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  مقدمة
  

ب اب مفت وح للاجتھ اد عل ى ال دوام، یفض ي إلی ھ        إن البحث في شعریة الأعمال الأدبی ة  

بھ ذا  ، والمنھجی ة والنقدی ة   ، ومنطلق اتھم الفكری ة  الدارسون من زوایا عدة، تحددھا توجھ اتھم 

ف  ي ھ  ذا الموض  وع إل  ى ع  دة أس  باب، منھ  ا م  ا یتعل  ق بمف  اھیم   اختی  ار البح  ث رج  عی الص  دد

 نل ذی لما یرتبط بفنیة القصة القصیرة، ومدى النضج والتط ور ا  لوبیة، ومنھاوالأس ،الشعریة

وطاقتھ   ا الش   عریة  ،وتنف   رد بأس   لوبھا المج   ازي  ،جعلھ   ا تتمی   ز ا معتب   را،ح   د بھم   ابلغ   ت 

  ." السعید بوطاجین"  والإیحائیة عند بعض المبدعین الجزائریین أمثال

جوس تاف  " ، وأرس ى دعائمھ ا   "ن ب و  ل  إدغ ار أ "  دعائمھ ا فالقصة الحدیثة  ما أس س  

، وغیرھما من الغربیین، استطاعت أن تحقق الكثی ر م ن المكاس ب،    "ستاندال " و " فلوبیر 

  .بعض وسائلھ الفنیة ولغتھ الشعریة علىإیاه  نافسةم خاصة، وتلحق بركب الروایة والشعر

یكتس  ب مش  روعیتھ م  ن ك  ون  لإنّ البح  ث ف  ي ش  عریة الخط  اب الس  ردي القصص  ي   و

ك ل  تمیز  ،فكرة البحث عن قوانین علمیةآفاقھا في یة في إطار مفھومھا العام تحصر الشعر

، عل  ى ال  رغم م  ن أنّ مفاھیمھ  ا الأخ  رى ل  م تح  اول معامل  ة     ع  ن غی  ره  أدب  ي إب  داعم  ا ھ  و  

  .الأجناس الأدبیة على حد سواء، وقصرت أغلب جھودھا على فن الشعر

بفضل مفھوم عام، ومنھج ش امل  د الجدیلإضافة  مجال واسعاوھكذا تركت الشعریة ال

ینتج ھ المؤل ف    ،نصك  عام ل  ی ،خطاب أدب ي أي قوانین الإبداع في أنسجة  لاستكشاف ىسعی

  .یصنعھ المؤلف الحقیقي ،أثر أدبيكعامل یلا والضمني، ویعید إنتاجھ وإغناءه القارئ، 

یة كالأس  لوب عاب عل  وم ومن  اھج أخ  رىیإنّ ش  مولیة م  نھج الش  عریة تجعلھ  ا قابل  ة لاس  ت 

باستكناه أسباب اختی ار بنی ة تركیبی ة     ىمجالا من مجالات الشعریة، یعن ھاراتبیمكن اع التي

 ، وذل ك أو كلمة خاصة، ویھدف إلى إرساء مبدإ للشعریة على أثر النص في المتلق ي  ،معینة

  .من خلال لغتھ الشعریة

 فھ  ذه الدراس  ة تتوس  ل مقارب  ة الش  عریة ف  ي الخط  اب م  ن منظ  ور       ،عل  ى ذل  ك بن  اء و

وأسلوب خطابھ في التطرق إلى مختلف المواضیع أدبیا عبر  ،أسلوبي، یعالج طریقة المبدع

  .أنسجتھا اللغویةأبنیتھا، وصیاغة 

       ،بالمواض  یع ف  ي النص  وص الأدبی  ة خط  وة أخ  رى       ویلاح  ظ أنّ اعت  راف الأس  لوبیة   

ءات أكث ر  وفض ا  ،من شأنھا إخراج الشعریة م ن إطارھ ا اللس اني البح ت إل ى ارتی اد أك وان       



ب  

الخص ائص الفنی ة   اس تخراج  رحابة واتساعا، حی ث ی تم لھ ا التكام ل ع ن طری ق الجم ع ب ین         

                والتركی   ب، ورص   د البنی   ات الش   عوریة   الت   ي تؤش   ر للغ   ة إب   داعیتھا ف   ي مس   توى البن   اء      

ورؤی    ة الع    الم ف    ي مس    توى المقاص    د      ،أو التص    وریة المرتبط    ة بالبنی    ة الإیدیولوجی    ة   

  .وتأویلھا ،بوصف الخطاب مرسلة فنیة، تعكف الأسلوبیة على فك سننھاوالأغراض، 

وعل  ى ال  رغم م  ن الخلاف  ات النظری  ة القائم  ة ب  ین الش  عریة والأس  لوبیة ف  ي معامل  ة          

 ،الأدوات الش  عریة وأھ  دافھ " ریف  اتیر " والنظ  ر إلیھ  ا، وبخاص  ة انتق  اد    ،الأعم  ال الأدبی  ة 

   لنص وص الأدبی ة، ف  إنّ خصوص یة الأس  لوبیة    ب  ین ا یك اد یف رق   لا ومس توى عمومیتھ ا ال  ذي  

تمی  زه،  للكش  ف ع  ن أس  رار –وال  نص فحس  ب  –ف  ي نتائجھ  ا المترتب  ة ع  ن تص  دیھا لل  نص 

       واس  تخراج مظ   اھره الأدبی   ة الب   ارزة الت   ي تخل   ق ش  عریتھ م   ن خ   لال أس   لوبیتھ، ل   م تمن   ع    

       نص ذات ھ عم ل   م ن ال    من اس تیعاب الش عریة لھ ا، إذ أنّ تحص یل خصوص یة ال نص انطلاق ا       

تح اول ترس یخ    ،لا تضمنھ الحالات المعزولة أو المنفردة، وإنم ا تض منھ عملی ات استقص اء    

وتعمیم  ا،ھذه الحالات، وتعدید صور وجودھا وحضورھا في النص، لیتم بعد ذلك ترسیخھ

لھ  ا خصوص  یتھا وتفردھ  ا، وھ  ذا معن  اه انط  لاق الأس  لوبیة       ،الحك  م باعتبارھ  ا س  مة أدبی  ة   

مم ا ی ؤدي    ،یم ھذه الخصوص یة مھا الحثیث لتعیسعثم صالھا بارتیاد خصوصیة النص، وانف

  .ھا من جدید في حقل الشعریةئانضواإلى 

ی  رى أنّ الأس  لوبیة تتك  اتف م  ع مص  طلح  " الغ  ذامي " ولھ  ذه الأس  باب وغیرھ  ا، ف  إنّ 

نھای ة   ث م یتع الى علیھم ا ف ي     ،لتش كیل مص طلح الش عریة ال ذي یجم ع بینھم ا       آخر ھو الأدبیة

  .المطاف

تش  كلت  وبالش  كلانیین ال  روس،   ترتبط  ق  د اولاش  ك أنّ الأدبی  ة ف  ي بدای  ة ظھورھ  ا     

اتس مت ھ ي الأخ رى    فمقیاسا سیمیائیا، ومفھوما یج اري الش عریة ف ي أھ دافھا وإجراءاتھ ا،      

بالنزعة العلمیة، وسعت إلى الكش ف عم ا ھ و خ الص أدبی ا، وتحدی د الق وانین النظری ة الت ي          

،        "ایخنب  اوم " ، وتتمی  ز ع  ن غیرھ  ا م  ن الخطاب  ات ف  ي نظ  ر الأعم  ال الأدبی  ةتجتم  ع حولھ  ا 

           ،"كم    ال أب    و ذی    ب " ، "جاكبس    ون " ، "ریف    اتیر " ، "ج    ان ك    وھن " ، "ت    ودوروف " 

  .غیرھمو "عبد السلام المسدي " و

یحسم الموق ف، وینھ ي الص راع ب ین الش عریة والأدبی ة       أن " حسن ناظم "  وقد حاول

    معتب را  ،عل ى جع ل الأدبی ة موض وع الش عریة الوحی د       ألحعلى أحقیة البقاء والظھور، حین 

مادام  ت الش  عریة فعلاق  ة الش  عریة بالأدبی  ة ھ  ي ف  ي النھای  ة علاق  ة الم  نھج بموض  وعھ،     أنّ



ج  

نّ ھ  ذه الممی  زات   ف  إ، تض  ع نص  ب عینیھ  ا اس  تنباط الممی  زات الخاص  ة بالخط  اب الأدب  ي       

البح ث عنھ ا بغی ة اس تخراجھا ھ و بح ث ع ن الأدبی ة         وب أدبیتھ، المجردة تصبغ على الخطا

ذاتھا، وھ ذا معن اه أیض ا أنّ الش عریة تستقص ي الأدبی ة ف ي الخط اب، مم ا یب رر إن زال ھ ذه             

  .الأخیرة إلى مرتبة الموضوع بالنسبة للشعریة

ھذا الطرح تحاول ھذه الدراسة استغلال الخلافات والتوافقات بین مفاھیم تماشیا مع و

  :والأسلوبیة للخروج ببعض التعدیلات على النحو الآتي ،، الأدبیةةالشعری

لأدب یحتفظ بعمومیتھ في استنباط الق وانین والخص ائص المج ردة    لعلم : الشعریة - 

الت  ي تنف  رد بھ  ا الخطاب  ات الأدبی  ة عل  ى تنوعھ  ا، فتبق  ى مش  تركة ب  ین الأجن  اس         

تلاك تل  ك الخص  ائص  الأدبی  ة حك  را علیھ  ا، رغ  م اختلافھ  ا ف  ي تجس  ید نس  ب ام        

 .المجردة

             تس    مح بتمیی    زه    ،ام    تلاك الخط    اب الأدب    ي جمل    ة م    ن الخص    ائص      : الأدبی    ة  - 

 .عن خطابات أخرى غیر أدبیة، إنّھا علامات النص المؤھلة

منھج خاص من مناھج الشعریة، یبحث في خصوص یة الخط اب   علم و: الأسلوبیة - 

 غوی  ة الت  ي یحی  د بھ  ا ع  ن س  یاقھ   وخصائص  ھ الل ،)أس  لوبھ(اعتم  ادا عل  ى ش  فرتھ  

الإخباري إلى أداء وظیفة جمالیة تأثیریة، وفي ھذه الحالة یتمیز أسلوب الخط اب  

والأس  لوبیة تع  الج ھ  ذه    ،وطاق  ة التض  مین والإیح  اء   ،ب  الجمع ب  ین طاق  ة الإب  لاغ  

لتض  یفھا إل  ى رص  ید الش  عریة بع  دما تثب  ت لھ  ا       ممیزاتھ  االخصوص  یة، وتبل  ور  

ج  نس الأدب  ي، یؤھلھ  ا للارتق  اء إل  ى مس  توى العمومی  ة       حض  ورا مس  تمرا ف  ي ال  

 .المطلوب

كبیر، یتمثل  دفھذه التعدیلات، تجعل ھذه الدراسة نصب عینیھا تحقیق ھ وبناء على

للإجاب ة عل ى ع دة تس اؤلات      ،في تطبیق مف اھیم الش عریة عل ى القص ة م ن منظ ور أس لوبي       

               " ید بوط     اجینـ     ـعــلسا" مب     دع الجزائ     ري القصص     یة للجوھری     ة، ت     رتبط بالأعم     ال 

  ".وفاة الرجل المیت " و" ما حدث لي غدا " في مجموعتیھ 

  :نالآتیمحورین ھذه التساؤلات في ال لخصوتت

بتمی  زه وتف  رده ف  ي مس  توى البنی  ات     " الس  عید بوط  اجین  " كی  ف یتح  دد أس  لوب    -1

ل م ع النظ ام النح وي    ، وبالت الي كی ف یتعام    ؟، وكی ف یتعام ل م ع الجمل ة    ؟اللغویة الص غرى 

معناھا حسب نظریة  تصرف في إنتاجبالنظر إلى كون النحو معیارا، ی، ؟الذي یحكم بناءھا



د  

        واعتبرھ  ا القاع  دة الأساس  یة ف  ي كش  ف ش  عریة الخطاب  ات      ،ال  نظم الت  ي أقرھ  ا الجرج  اني  

 من خلال ترتیب الكلمات في الجملة حس ب ترت ب معانیھ ا ف ي ال نفس،     وذلك أو النصوص، 

           –باعتب  اره قانون ا منظم  ا   –واعتم اد ذل  ك كل ھ عل  ى الوظ ائف المختلف  ة الت ي یس  ندھا النح و      

   إل  ى تل  ك الكلم  ات، بحی  ث تت  آلف معانیھ  ا، وتنس  جم دلالاتھ  ا عل  ى الوجھ  ة الت  ي اقتض  اھا          

  . العقل والنظم

ل منھ ا  ولأنّ استیفاء الجملة قواعدھا النحویة في توزی ع الوظ ائف عل ى الكلم ات یجع      

جمل  ة نحوی  ة، تك  ون دلالتھ  ا ص  ریحة، تتس  م بالوض  وح والش  فافیة لاس  تعمالھا ف  ي عملی  ة          

 إنج  ازأو اض  طرابھا بفع  ل  ،الوظ  ائف النحوی  ةالتواص  ل الع  ادي ب  ین الن  اس، ف  إنّ اخ  تلال   

ت  تم ف  ي المس  تویین    ،یضوم  ن نق  ص وزی  ادة وتب  ادل وتع       :عملی  ات خ  رق لغ  وي مختلف  ة   

لكثیر من آثار التشویش والتحریف في الدلالة الصریحة للجملة تترك اوالتركیبي والدلالي، 

" الس عید بوط اجین   " النحویة، وھذا ما یمھد لتساؤل آخر عن بعض الطرائق التي ینتھجھ ا  

لتحویل الجمل من بنیتھا النحویة إلى بنیة أدبیة، بما ی نجم ع ن ذل ك م ن انزی اح ف ي مس توى        

المعنى من الدلالة الصریحة إل ى دلال ة ض منیة     التركیب والدلالة معا، یفضي إلى انصراف

  .ھم القارئ على اختلاف مستویاتھ في إنتاجھا وتعددھایس ،ذات قیم بلاغیة وجمالیة

والعتب  ة  ،وترج ع أھمی  ة الوق وف عن  د ح دود الجمل  ة ب  النظر إل ى أنّھ  ا الخط وة الأول  ى     

وتوظیف ھ   ،للغ ة وإب راز بع ض خص ائص تعامل ھ م ع ا      ،الدنیا في رسم ملامح أسلوب المب دع 

ق  د تب  وأت الجمل  ة مكانتھ  ا بم  ا أقرت  ھ لھ  ا اللس  انیات الحدیث  ة م  ن قیم  ة        ، والخ  اص لأبنیتھ  ا 

واعتراف بالأھمیة، فاللسانیات في تنظیراتھا وتطبیقاتھا الدائرة حول التحلیل تعتب ر الجمل ة   

     ام  ل، آخ  ر وح  دة تكوینی  ة، تس  تحق النظ  ر والتأم  ل، وھ  ي ل  ذلك تعاملھ  ا معامل  ة النظ  ام المتك 

ولا تراھ  ا مج  رد متوالی  ة م  ن العناص  ر، یمك  ن اختزالھ  ا إل  ى مجم  وع الكلم  ات الت  ي تت  ألف   

إل ى الموازن ة ب ین الجمل ة والخط اب،       "ب ارث  " و  "م ارتیني  " ، ولعل ھذا م ا ح دا ب ـ    منھا

ب أنّ الجمل ة ھ  ي أص غر مقط  ع     احینم ا أق  ر  ،إل ى التس  لیم بوج ود علاق ة تماثلی  ة بینھم ا     اف ذھب 

  .وتامة للخطاب ،بصورة كلیةممثل 

، وكیف ؟في مستوى الخطاب القصصي" السعید بوطاجین " كیف یتجلى أسلوب  -2

یمك  ن الاھت  داء إل  ى رس  م ملامح  ھ، وإدراك الكیفی  ات الت  ي ینتھجھ  ا ف  ي بن  اء مادت  ھ وبل  ورة    

، خصوصا إذا عرف القارئ أنّ الخطاب یترفع عن كون ھ مج رد مجموع ة    ؟تنظیمھ الشكلي

ملة كبی رة بتعبی ر   ـل التي تربطھ بالجمل ة، وتجع ل من ھ ج     ــماثــتــ، ورغم علاقة المن الجمل



ه  

، إلاّ أنّ الخط   اب یمل   ك تنظیم   ھ الخ   اص، ونموذج   ھ التحلیل   ي المقاب   ل لنم   وذج   "ب   ارث " 

ال  ذي یروی  ھ الس  رد م  ثلا یتض  من المق  ولات الأساس  یة     التحلی  ل النح  وي، فالفع  ل أو الح  دث 

الأزمنة، المظاھر، الصیغ، والضمائر، وھي توجد مكبرة : فھناكللفعل في الجملة النحویة، 

بطریق  ة ملائم  ة ومتناس  بة م  ع حج  م الخط  اب، إلاّ أنّ أھ  م فائ  دة یق  دمھا التماث  ل ب  ین الجمل  ة    

والخطاب ھي العمل على تشكیل التطابق ب ین اللغ ة والأدب، إذ لا مج ال للح دیث ع ن أدب      

         للتعبی  ر وس  یلة وھ  و لا ینقط  ع ع  ن اس  تخدامھا    أو یجح  د علاقت  ھ باللغ  ة ومس  تویاتھا،   یغف  ل

  .عن الأفكار والمشاعر والتوجھات الأیدیولوجیة

ومراعاة للتطابق بین اللغة والأدب، یلاحظ أنّ الخطاب القصصي وھو یمث ل الأدب،  

یتعل  ق اس  تعمالھا بف  رد مع ین واح  د، وإنم  ا ھ  و م  ادة ھجین  ة، تض  م    ،ل یس م  ادة نقی  ة خالص  ة 

، دة أص  وات، تنط  ق بلغ  ات مختلف  ة، تعك  س مس  تویاتھا الفكری  ة والاجتماعی  ة   خلیط  ا م  ن ع   

        وبس   بب تع   دد الأص   وات واللغ   ات یكتس   ب الخط   اب كثافت   ھ وتعقی   ده، ولاش   ك أنّ ص   وت   

الأص   وات واللغ   ات داخ   ل جمل   ة  ةمتفاعل   ثنائی   ة إلاّ  اولــغـت   ـھ لیس   " الس   عید بوط   اجین " 

ھذه الدراسة التطلع إلى كیفیة تعام ل ص وتھ ووعی ھ     المتحاورة في القصة، ومن ھنا تحاول

              ف  ي ع  الم المغ  امرة، ونتیج  ة لوس  اطة ال  راوي      اللغ  وي م  ع الأص  وات واللغ  ات المش  اركة    

الس عید  " عرض الشخصیات وتنظ یم ت دخلاتھا، ف إنّ أس لوب      وأفي نقل الأحداث والوقائع، 

أي أنّ الق اص ف ي عمل ھ الفن ي      ،ر مباش ر لا یمكن أن یستدل علی ھ إلاّ بش كل غی    " بوطاجین 

ص  ورة مثالی  ة ع  ن نفس  ھ، ی  دركھا الق  ارئ ویتع  رف علیھ  ا كملام  ح متمی  زة لمؤل  ف        ل  قیخ

مفترض، یكل ف ال راوي بالس رد، وین وب عن ھ ف ي التعبی ر ع ن مواقف ھ وأفك اره، وممارس ة            

اللغوی ة   ول ذلك یس عى البح ث داخ ل الھجن ة      ،الدعایة لرؤیتھ الخاصة للعالم ومصیر الإنسان

ورؤیت ھ م ن خ لال الدلال ة     " السعید بوط اجین  " التي تمثلھا القصة إلى القبض على أسلوب 

توافق ا  : الكلیة النابعة من دور الراوي، ومدى فعالیتھ في التجاوب مع الشخص یات والوق ائع  

           أو معارض   ة، وأث   ر ھ   ذین الأخی   رین ف   ي تحدی   د أنم   اط الص   یاغة الت   ي یعتم   دھا ال   راوي   

أو یخالفھ ا   ،ویش اركھا أفكارھ ا ومواقفھ ا    ،ي عرض كلام الشخصیات التي یتعاطف معھ ا ف

          ف  ي ش  تى أنس  جة القص  ة    ب  ارزاظھ  ر ذل  ك  ین  اقض نماذجھ  ا الس  لوكیة والإیدیولوجی  ة، و   لی

  .من سرد ووصف وحوار بمختلف أنواعھ

تضمنانھ م ن  ھذین التساؤلین المحوریین، بما ی نللوصول إلى الإجابات المطلوبة عو

قضایا، وما یثیرانھ من اھتمامات حولھا، واجھ ت ھ ذه الدراس ة ص عوبات جم ة، أھمھ ا م ا        



و  

الذي یثیر كثی را م ن الل بس، ویق ف عائق ا أم ام الدراس ات        ) Récit(یتصل بمصطلح القصة 

تتس م بالش مولیة والعم وم،    ) قص ة (نّ لفظ ة  إالواقع ف  المھتمة بھذا الجنس من الفنون النثریة، 

كل مكان وزم ان، وتش تھر بھ ا ك ل الأم م      شكالا لا حصر لھا، تسجل حضورھا في وتضم أ

، ولع ل ش ھرتھا ومعرف ة الن اس بھ ا ق دیما وح دیثا ق د         "ب ارث  " والمجتمعات كما یرى ذل ك  

 القص ة أن واع  ھ و م ا جع ل    حولتھا إلى أمر ب دیھي، تغنی ھ الش ھرة ع ن وض ع تعری ف ل ھ، و       

، ك ل ن وع بتعریف ھ الممی ز    تف رد  و، رسم الح دود بینھ ا  ، تةم خاصیھاإلى مف على الدوام تفتقر

" ص دارات تتح  دث بص راحة ع  ن ع دم وج  ود تعری ف مح  دد لمص  طلح     أح  دث الإنّ إحی ث  

، وتؤك  د عل  ى أنّ التقنی  ات المتبع  ة فیھ  ا حالی  ا،     عل  ى وج  ھ الخص  وص   "القص  ة القص  یرة  

مطل ع   يی ذكر ف   أن أو ش   ،والخصائص الإبداعیة والسمات الفنیة الممیزة لھا لم یكن لھا أث ر 

  .القرن العشرین

         دون تطرق  ھ -ت  وفر القص  ة عل  ى بدای  ة ووس  ط ونھای  ة    " أرس  طو " كم  ا أنّ اش  تراط  

ھم كثی  را ف  ي ت  داخل الفن  ون النثری   ة،     س   أ ق  د  -إل  ى الح  دث والشخص  یة والزم  ان والمك  ان     

، وغیرھ ا واختلاط القصة القصیرة بالخبر والروایة القصیرة والروایة الطویلة والأسطورة 

غی  ر دقی  ق، لا یف  ي برس  م ح  دود جنس  ھا، حی  ث  ) القص  یرة(ویظ  ل وص  ف القص  ة بالقص  ر  

یمت د  ینصرف ف ي الغال ب إل ى الدلال ة عل ى ط ول مح دود، وع دد قلی ل م ن الص فحات الت ي             

  .علیھا خطاب القصة، ویشغل بیاضھا

رھ  ا بتقریبھ  ا م  ن مفھ  وم  وق  د ح  اول بع  ض الدارس  ین تمیی  ز القص  ة القص  یرة ع  ن غی 

م ان والمك ان،   ذلك بما تتوفر علیھ القص ة القص یرة م ن تص ویر خ اطف للز      تعلیلعر، والش

وھم ا م ن أب رز س مات الش عر، ویب دو ھ ذا         ؛البناء والتكثیف الدلالي علىومیل إلى التركیز 

جدی دة، تنك ب    تقنی ات وم ا أحدثت ھ م ن    إلى القصة القصیرة المعاصرة التمییز مقبولا بالنظر 

واستكش   اف الح   الات النفس   یة والعاطفی   ة الأكث   ر    ،ت الإنس   انیةعل   ى تص   ویر ب   اطن ال   ذا  

خصوص  یة بلغ  ة ش  عریة، تبتع  د كثی  را ع  ن التقریری  ة الت  ي تمی  زت بھ  ا القص  ص القص  یرة     

ومطابقت  ھ ف  ي إظھ  ار مختل  ف    ،التقلیدی  ة، حی  ث كان  ت جھودھ  ا مقتص  رة عل  ى نق  ل الواق  ع    

وس لامة البن اء    ،ح المعن ى القضایا الاجتماعیة، ومعالجة س لبیاتھا بلغ ة تح رص عل ى وض و     

  .وتمام نحویتھ ،اللغوي

 ،تعریف  ا ی  راه مح  ددا" خلی  ل إب  راھیم أب  و ذی  اب "  بخ  نتوم  ن ب  ین تعریف  ات كثی  رة، ا

ص  وفة، تظھ  ر ووممی زا للقص  ة القص یرة، ویفی  د بأنّھ  ا مجموع ة م  ن المش  اھد المتسلس لة الم    



ز  

اغ، تتطل   ع ذات حض   ور ط    " شخص   یة حاس   مة " فیھ   ا حال   ة محف   زة أو س   ببیة، تقتض   ي   

بخوض  ھا ل  بعض الأح  داث إل  ى ح  ل مش  كلة مطروح  ة، وتتع  رض لجمل  ة م  ن الص  عوبات        

تتخ   ذه  ، وتتط   ور الأح   داث إل   ى غای   ة انفراجھ   ا ع   ن نتیج   ة أو ق   رار  )العق   دة(والعراقی   ل 

، ویتم نقل المشاھد كلھا في أسلوب یطبعھ )لحظة التنویر(الشخصیة، وھو ما یعرف بالحل 

  .التركیز والتكثیف الدلالي، دون اعتبار لعدد الصفحات التي تشغلھا القصة القصیرة

لأنّھ یركز على المحتوى والأسلوب، ویھمل عملی ة   ،ویبدو ھذا التعریف ناقصا أیضا

 أبرزھ ا  ،لھ ا م ن أث ر علیھم ا، إذ أنّ ال راوي یمل ك كثی را م ن الوظ ائف         ، وما)القص(السرد 

تسییر الأحداث بالأسلوب الذي یراه  سیطرة علىال فيالتي تساعده  )الإدارة(وظیفة التحكم 

  .مناسبا لھا

یرج ع   -القص ة القص یرة   بخاص ة  و – إنّ اختلاف ھذه التعریف ات الموض وعة للقص ة   

                یجع    ل المحت    وى منطلق    ا للتعری    ف، وبعض    ھا یرك    ز    إل    ى تب    این منطلقاتھ    ا، فبعض    ھا   

  .على الأسلوب، وبعضھا الآخر یرجعھا إلى عملیة السرد بشكلیھا الشفوي والكتابي

     م  رده –والقص  ة القص  یرة إح  داھا    –ولع  ل غی  اب تعریف  ات مح  ددة للفن  ون النثری  ة     

بع  ض ھ  ذه الأم  ور الثلاث  ة  الخل  ط الموج  ود ب  ین المغ  امرة والخط  اب والس  رد، وجع  ل   إل  ى 

إلاّ أن یك  ون وجھ  ا م  ن وج  وه   مرادف  ا لمص  طلح القص  ة، رغ  م أنّ ك  ل واح  د منھ  ا لا یع  دو   

القصة التي تشمل الجمیع بعمومیتھا، حیث تظھر أھمیة ك ل وج ھ حس ب الخصوص یة الت ي      

  .یحاول التمیز بتقنیاتھ عن الأجناس الأخرى ،یضیفھا لتحدید معالمھا كجنس أدبي

          ش  كلانیون ال  روس أول م  ن ح  اول التمیی  ز ب  ین ھ  ذه المف  اھیم، وق  د توص  لوا  الیعتب  ر و

أو الم تن الحك ائي،   ) Fable(إلى عزل المغامرة عن الخطاب، ف أطلقوا علیھ ا اس م الحكای ة     

    ظي الخط  اب بتس  میة الموض  وع ـ  ـداث، بینم  ا ح ـ ـع ف  ي القص  ة م  ن أح ـ ـوقص  دوا ب  ھ م  ا وق

 ،عن  دھم تل  ك الكیفی  ة الت  ي یتع  رف بھ  ا الق  ارئ عل  ى م  ا وق  ع       ، ویعن  ي أو المبن  ى الحك  ائي 

  .ویتوصل إلى إدراكھ

  :التالي شكلحالیا تمییز المفاھیم الثلاثة على ال جرىیو

الوجھ الأول للقصة، ویمث ل مادتھ ا أو متنھ ا ال ذي     ): Histoire(الخبر أو المغامرة  - 

ح وال، وھ ذا   م ن أح داث وأ  ) Inventio( و مبت دع أیقص، ویضم كل ما ھو متخیل 

 .الوجھ یتعلق بالدلالة أیضا



ح  

الوج   ھ الث   اني للقص   ة، ویمث   ل بنیتھ   ا اللغوی   ة أو جمل   ة        ): Discours(الخط   اب  - 

بھ ا الوج ھ الأول، والخط اب القصص ي یتعل ق بإنش اء        ىالعناصر اللسانیة التي ی ؤد 

 مغ امرة ، تك ون محم ل ال  )Dispositio(مادة لغویة مخصوصة ذات تركی ب مع ین   

 .اللغوي وإطار تشكلھا

یقصد بھ تارة عملیة تكفل الراوي بتق دیم المغ امرة   ): Narration(السرد أو القص  - 

مخص  وص، تتعل  ق ب  ھ قض  ایا أخ  رى ك  نمط    وعرض  ھا، وذل  ك حس  ب نظ  ام روای  ة  

خیالی  ة الرؤی  ة وھوی  ة الص  وت الم  تكلم وغی  ر ذل  ك، وال  راوي ف  ي القص  ة شخص  یة   

بالسرد تارة أخرى ذل ك   دیقص كما، بغض النظر عن كونھ حقیقیا أو وھمیا ،ةقمختل

القسم من الخطاب الذي یش تمل عل ى ع رض أح داث، یغل ب أن تك ون أفع الا، ل ذلك         

فھو مضاد للوص ف باعتب اره نس یجا آخ ر ف ي خط اب القص ة، یعن ى بنق ل الأح وال           

 .والسمات

  

ھذه المفاھیم جمیعا متلاحمة في القصة، وتداخلھا بشكل كبیر في الدراسات  إنّ تواجد

قد المشاكل التي تعت رض البح ث، حی ث تص عب إقام ة الح دود بینھ ا،        ــتناولھا، من أعالتي ت

         وم  ن غی  ر المج  دي فص  ل الج  زء الح  دثي    ،یؤك  د أنّ  ھ م  ن المس  تحیل  " شلوفس  كي " ب  ل إنّ 

ع   ن تنس   یقھ التركیب   ي، إذ أنّ الأم   ر یتعل   ق ف   ي كلت   ا الح   التین بالش   يء ذات   ھ، أي بمعرف   ة    

  .الظاھرة

ر یف  رض نفس  ھ بح  دة ف  ي مج  ال الفن  ون الس  ردیة، ویتعل  ق بإش  كالیة       وثم  ة ع  ائق آخ   

 المصطلحات والمراج ع، وم ا تثی ره م ن اختلاف ات ف ي المف اھیم والتنظی رات، تخل ف كثی را           

عل  م  "، وتت  رك آث  ارا ملموس ة م  ن الت  ردد والارتب  اك عن د التطبی  ق، فمص  طلح    م ن الانس  داد 

، یع  اني ھ  و الآخ  ر عل  ى غ  رار   دراس  اتف  ي غالبی  ة ال  م  ثلا رغ  م ھیمن  ة اس  تعمالھ " الس  رد

من تباین مفاھیمھ وعدم استقرارھا، ویتأكد ذلك بع دم توحی د ترجمات ھ،     "القصة " مصطلح 

م  ن المص  طلحات الخاص  ة بالقص  ة والروای  ة، قدرت  ھ   بالإض  افة إل  ى أنّ ھن  اك حش  دا ھ  ائلا 

بعض الدراسات المتخصصة بأكثر م ن أل ف مص طلح، تمخض ت عن ھ الص حوة القصص یة        

          لت  ي واكب  ت حركتھ  ا فت  رة الس  بعینات م  ن الق  رن الماض  ي، وق  د أش  ارت ھ  ذه الدراس  ات        ا

تبق ى غریب ة ع ن الآداب العربی ة      ھا المختلف ة، أنّ المصطلحات الغربیة الوافدة علینا بمفاھیم

             أرجع  ت خل  و الس  احة العربی  ة منھ  ا إل  ى كونھ  ا ل  م تنب  ع         ق  د  وحق  ول النق  د المھتم  ة بھ  ا، و   



ط  

        م  ن المدون  ة النثری  ة الإبداعی  ة لكت  اب القص  ة والنق  اد الع  رب، وإنّم  ا اس  تعملت ھك  ذا منقول  ة   

من مراجعھا وأص ولھا الغربی ة تح ت ترجم ات ع دة، تختل ف مفاھیمھ ا ف ي غی اب الإجم اع           

    .والاتفاق علیھا

وھ ذه الدراس ة كغیرھ ا تواج ھ ص عوبة المص طلحات المترجم ة، وتتجش م ع بء ع  دم          

ا محاولة انتقاء أقرب المصطلحات العربی ة للتعبی ر ع ن مفھ وم مع ین، كم ا برھن ت        توحیدھ

على ذلك أبحاث ھادفة تتوخى تكییف المصطلحات الغربیة، وإیجاد مع ادلات لھ ا ف ي اللغ ة     

  .العربیة

في قصص ھ القص یرة،   " السعید بوطاجین " ولتحقیق أفضل فھم للأسلوب الذي یتبعھ 

لتركیز على الوجھ الثاني من القص ة، وھ و المتعل ق بالخط اب،     كان من الضروري أنّ یتم ا

لأنّھ بداھة النظام اللغوي الناتج عن استعمال خاص، وأسلوب متمیز في التعام ل م ع اللغ ة،    

  .وصیاغتھا لتشكیل مادة المغامرة، وعرض محتواھا للتعبیر عن المواقف والأفكار

م   ا قی   ل بص   دده م   ن آراء   واختی   ار التركی   ز عل   ى الخط   اب یج   د مب   رره الق   وي فی    

تبرز أولویتھ وأفضلیتھ على المغامرة في استقصاء شعریة القصة، فالخطاب  ،وتصریحات

فنی ة القص ة، والمغ امرة    ھو البناء الفني الوحی د الق ادر عل ى إظھ ار     " شلوفسكي " في نظر 

ة بالنس  بة إلی  ھ لیس  ت عنص  را فنی  ا، لأنّ مادتھ  ا ومحتواھ  ا م  ن أح  داث وأح  وال تعتب  ر س  ابق    

یمك ن أن تنق ل ش عرا     ،ھي مادة خامـذلك فــیھ من ناحیة الوجود، لــاب الذي وردت فـطـللخ

وتنظ یم مكوناتھ ا    ،أو قصة أو روایة أو غیرھا، فیعمل خطاب الجنس الأدب ي عل ى تش كیلھا   

  .تبعا للخصائص والتقنیات المعتمدة في تركیبھ

ذھم إی  اه مص  درا لأدبی  ة   ویكتس  ي الخط  اب أھمیت  ھ م  ن عنای  ة الش  كلانیین ب  ھ، واتخ  ا     

القصة، وقد تبعھم في م ذھبھم أغل ب المختص ین ف ي عل م الس رد، عن دما أق روا ب أنّ ش عریة           

  .القصة عموما إنّما تتجسد بجلاء في الخطاب بصفة خاصة

ولا یعني ھذا إھمال المغ امرة وص رف النظ ر عنھ ا، والواق ع أنّ ھ لا یمك ن الاس تغناء         

أو وجھ  ین  ،فھ  ي تش  كل مع  ھ ثنائی  ة متماس  كة الخط  اب،عل  ى  عنھ  ا حت  ى ف  ي حال  ة التركی  ز

وم ا تق وم    ،وتظھر الحاجة إلى الحدیث عن الشخصیات وأحوالھا لعملة واحدة تمثل القصة،

عن  د التع  رض إل  ى أدوات الخط  اب الت  ي تخص  ص   ،أق  والم  ن أو تنط  ق ب  ھ  ،أفع  الم  ن ب  ھ 

  .لتقدیمھا من وصف وسرد وحوار بأنواعھ على التوالي



ي  

تجاھل المغامرة أثناء التق اط م ا یحمل ھ تركی ب الخط اب م ن س مات،         یمكن ھ لاكما أنّ

ممی  زات الأس   لوبیة، ویس  تخدمھا ف   ي إنت  اج الدلال   ة    الر یفس   ت یس  تعین بھ   ا ف  ي  الق  ارئ  لأنّ 

والع  الم ال  ذي  ،ق  وم بھ  اتالض  منیة ب  النظر إل  ى نم  اذج الشخص  یات، ورمزی  ة الأعم  ال الت  ي   

  .والغایة التي ینشدھا من ورائھ ،ؤیة منشئ الخطابیتسنى لھ الوقوف على رفإلیھ،  يتمتن

عتم د  اومن أجل بلوغ مقاص د ھ ذه الدراس ة، وبغی ة إیج اد مج ال أوس ع للاستكش اف،         

" م ا ح دث ل ي غ دا     : " على مدونة مكونة من مجموعتین قصصیتین للس عید بوط اجین ھم ا   

ی ام بمقارن ة الخطاب ات    ، ویجب التذكیر أنّ الجمع بینھم ا لا یعن ي الق  "وفاة الرجل المیت " و

القصصیة للمجموعة الأولى بمثیلاتھا في المجموعة الثانیة، أو محاولة إثبات تمیز إحداھما 

     ع  ن الأخ  رى، ب  ل إنّ الغ  رض المقص  ود یكم  ن ف  ي تحدی  د می  زة أس  لوبیة، تمتل  ك الق  درة             

 س واء ف ي المجموع ة    ،أخ رى  على تنبیھ القارئ، وتدفعھ إلى تعقب حضورھا ف ي خطاب ات  

الواحدة أو في المجموعتین معا، إذ لا یمك ن الحك م برس وخ می زة أس لوبیة إلاّ بع د تكرارھ ا        

  .وتعدد أشكال ظھورھا

 عل  ى اختی  ار می  زات أس  لوبیة م  ن ب  ین ممی  زات كثی  رة، اش  تمل ھ  ذا البح  ث    اعتم  ادا و

  :على بابین اثنین وفق الخطة والتنظیم التالیین

 ص  ت لدراس  ة المظھ  ر الأس  لوبي الق  ائم    خص ،یتك  ون الب  اب الأول م  ن ثلاث  ة فص  ول  

      عل  ى مس  توى الجمل  ة أو العب  ارة، وق  د خص  ص الفص  ل الأول من  ھ لدراس  ة ص  ور الزی  ادة      

      ، وم  ا تحدث  ھ م  ن انزیاح  ات، تت  رك آثارھ  ا   "لا " عل  ى وج  ھ التحدی  د زی  ادة  ف  ي تركیبھ  ا، و

  .على الدلالة الصریحة للجملة

تتعلق بالتركیب دائما، وتع رف بص ور    ،الصور ویتناول الفصل الثاني نوعا آخر من

التعویض، ویجري تحدی دھا وعزلھ ا عن دما تس تخدم ف ي الجمل ة علام ة، تن وب ع ن علام ة           

            أخ   رى ف    ي تأدی   ة م    دلولھا، دون أن یك   ون للتش    بیھ دخ   ل ف    ي ذل   ك، وھ    ذا م   ا یمیزھ    ا       

وراء التع ویض عق د   إذا عوضت علامة بأخرى، وكان القصد من عن الاستعارة التي تنتج 

مشابھة بین مدلولیھما، كما أنّ صور التعویض لا یمك ن أن تك ون مبنی ة عل ى ح ذف جمل ة،       

مث ل  (كأن تنھض علامة حاضرة بالوظیفة النحوی ة لعلام ة غائب ة بفع ل علاق ة تبعی ة بینھم ا        

، ، وبھذا تتمیز أیضا ع ن ص ور ال نقص الناتج ة ع ن الح ذف      )حالات نائب المفعول المطلق

     والدراس  ة ترك  ز عل  ى ح  الات اس  تخدامھا ف  ي إح  داث المفارق  ة والص  دمة،  ل بنفس  ھا،وتس  تق

  .وما لھما من انعكاسات دلالیة



ك  

 ،الدلالیة، واقتصر عل ى نم ط خ اص منھ ا     أما الفصل الثالث فقد جعل لدراسة الصور

عند الرمزیین، ویتجل ى ف ي اس تعارات تفاع ل الح واس،       ینعرف شھرتھ واستعمالھ الواسع

وفیھا تنوب علام ة ع ن أخ رى بن اء      تتناول كنوع متمیز من صور التعویض الدلالي، وھي

      .تض طلع بوظیفتھ  ا ، حاس ة أخ  رى بعل ى تش بیھ مقص  ود، فی ؤدي ذل  ك إل ى تع ویض الحاس  ة      

طرف ي ك  ل  ب  ین وإظھ ار العلاق  ة الكامن ة    ،وق د درس ت ھ  ذه الاس تعارات لتبی  ان خصائص ھا    

  .فھومین، یتفاعلان في نقل المعنى وإغناء التجربةبعد تحویلھا إلى موذلك استعارة، 

  

لدراس ة مظھ ر    ت فص ولھ مكون ا م ن ثلاث ة فص ول، أف رد     أیض ا  الباب الثاني  جاءوقد 

الانزیاح ات   ع ن  البحثعلى  وعكف فیھاالأسلوب القائم على مستوى الخطاب القصصي، 

  .ا المدافع عنھاوالإیدیولوجی ،بوجھات النظر ھاوارتباطات ھاعلاقات تعقبالنصانیة، و

یدور البحث في الفصل الأول من ھ ح ول ت دخلات ال راوي، بوص فھا نس قا م ن ص ور         

الزیادة النصانیة، حیث یعتبر خط اب ال راوي م ادة لغوی ة دخیل ة عل ى خط اب القص ة ال ذي          

یقدم مادتھا الحكائیة في حالات مخصوصة لھا ضوابطھا، لذلك یقتضي الأمر تصنیف ھ ذه  

 ،لاقتھا بالأغراض التواص لیة، والمقاص د والنوای ا الت ي یبیتھ ا ال راوي      وإبراز ع ،التدخلات

  .مدى تورط مستوى المؤلف الحقیقي في تبنیھاالكشف عن و

والثالث فھما یتعرضان إل ى ن وعین مت داخلین م ن ص ور التع ویض        أما الفصل الثاني

، وفیھما تع وض  الأسلبة والتھجین، إذ یعتبران من أھم أنماط الحواریة في القصة: النصاني

لغ ة معین ة لغ  ة أخ رى نتیج ة لتفاع  ل وعییھم ا ف ي التعبی  ر ع ن المواق ف والأفك  ار ف ي ح  ال          

  .ھا أو تضادھاماجانس

    مظ  اھرهدی  د حتی  تم الأس  لبة، و نمفھ  وم التھج  ین ع  ع  زل  ج  ريی نيالفص  ل الث  افف  ي 

التھج ین   القصة، وكشف الخلفیات الفكریة التي تضمرھا الدلالة في ح ال ارتب اط   أنسجةفي 

 ض  میر المخاط  ب، ویك  ون الغ  رض م  ن ذل  ك اس  تخدام الارتب  اط ب تعلق  ھ أو ،بض  میر الم  تكلم

            ،)ال ذات ( المرس ل  علاقة التھجین بالوظائف التواصلیة، وبخاصة عن د التركی ز عل ى    حثلب

، وم  ا لھم  ا م  ن دلالات نفس  یة وعاطفی  ة، تتص  ل ب  الواقع   )الآخ  ر(التركی  ز عل  ى المتلق  ي  وأ

والمص  یر المنتظ  ر للإنس  ان فی  ھ، وتص  در ع  ن رؤی  ة ذات حساس  یة نوعی  ة للع  الم   ،خی  لالمت

  .والحیاة



ل  

إلى معالجة الأسلبة من خلال بسط مفھومھا، وكش ف أھ م   فیتطرق  لثالفصل الثاأما  

  .وطرائق الراوي في ممارستھا بالأدوات القصصیة الممكنة من سرد وحوار ،أنواعھا

نج از ھ ذه الدراس ة، وھ و م نھج وص في تحلیل ي، لكن ھ         لإوقد اختیر الم نھج الأس لوبي   

كأولویة سابقة عل ى ك ل ش يء، لأنّ الش رح البلاغ ي لا یب دو        والتصنیف یعتمد على التفسیر

خلاف ا  كافیا، مادام یعالج تقلب ات التركی ب اللغ وي ف ي إط ار م ا یس مح ب ھ المعی ار النح وي،           

ة عن تغیر البن اء اللغ وي، وانزیاح ھ    للتفسیر الأسلوبي الذي یستھدف شرح الممیزات الناتج

  .بكیفیة تكسب الخطاب إبداعیتھ وشعریتھ

اعتم ادا  " ھن ریش بلی ث   " وھذا المنھج ھو ش طر م ن نم وذج أس لوبي جدی د، اقترح ھ       

              ، وبن   اء عل   ى وجھ   ة نظ   ر س   یمیائیة تمی   ز ب   ین ثلاث   ة أنم   اط      "وریس م   " عل   ى نم   وذج  

  :من الانزیاحات

  .یدرس العلاقة بین الدوال عند تواجدھا في التركیب: بانزیاح في التركی - 1

یتن  اول العلاق  ة ب  ین عناص  ر الث  الوث المك  ون م  ن ال  دال،         :ولاانزی  اح ف  ي الت  د   - 2

 .المرسل والمتلقي

           .یتعلق بما یحیل علیھ الدال من واقع معین: انزیاح في الدلالة - 3

ف ي الدراس ة   ش طر المعتم د   یضم الأنماط الثلاث ة، ف ي ح ین یرك ز ال    " بلیث " ونموذج 

  .مع الاستعانة بالنمطین الباقین ،على الانزیاح في التركیب بصورة أساسیة

ویعرف الانزیاح في التركیب بتسمیة النموذج السیمیوتركیبي، ویدور مج ال اھتمام ھ   

تركیبی   ة، وھ   ي الص   ور البلاغی   ة المترتب   ة ع   ن أنس   اق        -إنت   اج الص   ور الس   یمیو  ح   ول 

م ن تقل ب الخ ط الع ادي      ة، حیث یكون موجھھ ا الن وعي للانزی اح مكون ا    الانزیاحات اللسانی

لسلس لة التركی ب اللغ وي، ل ذلك یج ب تحدی د تركی ب السلس لة الت ي تمث ل درج ة الص فر م ن              

، )اللانحوی ة ( طرف المعیار النحوي للغة الطبیعیة، وفي مقابل ھذه الدرجة یتشكل نحو ثان

وتنظ  یم   ،اختی  ار ال  دوال   عی  ارا لتفس  یر فنی  ة   ویس  تقیم م یص  ف مختل  ف إمكانی  ات التغیی  ر،    

  .في التركیب اللغوي صیاغتھ

تركیب  ي عل  ى قس  مین، ی  ؤثر أح  دھما ف  ي الآخ  ر لإنت  اج      -ویحت  وي النم  وذج الس  یمیو 

  :الصور



م  

 ،، أح دھما یق وي المعی ار النح وي    ینوتنقس م ب دورھا إل ى ف رع    : العملیات اللس انیة  - 1

: رخ ص ھ ي  أرب ع  ویض م   یت ھ، ویعرف بالتعادلات، والثاني یخرقھ ویضعف نحو

 .وتبادل الدوال ،الزیادة، النقص، التعویض

كالمس توى  : وھي المجالات الت ي ت درس فیھ ا اللغ ة    ): اللسانیة(المستویات اللغویة  - 2

الص   وتي، المس    توى المورفول    وجي، المس   توى التركیب    ي، المس    توى ال    دلالي،   

   . والمستوى النصاني ،المستوى الخطوطي

للس  انیة بأنواعھ ا الم  ذكورة أن ت  تم ف ي أي مس  توى م  ن مس  تویات   ویمك ن للعملی  ات ا   

  .الخ..اللغة، فتنتج تبعا لذلك صور صوتیة، صور مورفولوجیة، صور تركیبیة

نصب الجھد ایتین ھما الزیادة والتعویض، حیث وقد اقتصر البحث على عملیتین لسان

یب  ي، المس  توى  المس  توى الترك: عل  ى تعق  ب ص  ور ك  ل منھم  ا ف  ي ث  لاث مس  تویات لغوی  ة      

  .، والمستوى النصانيالدلالي

تركیب   ي، فق   د اس   تعین أیض   ا بأبح   اث   -وعل   ى ال   رغم م   ن اعتم   اد النم   وذج الس   یمیو  

أح  د أقطابھ  ا، إل  ى جان  ب الإف  ادة م  ن المف  اھیم    " ریف  اتیر " الأس  لوبیة الس  یاقیة وتنظی  رات  

  .والنظریات الشعریة المتماشیة مع طبیعة المنھج

  

راسة تطم ح إل ى أن تك ون خط وة عل ى درب التحلی ل الأس لوبي        فإنّ ھذه الد ،وعموما

للخطابات القصصیة، وھي تحاول التزام الموضوعیة بالإمساك عن إصدار أي حك م نق دي   

لأنھ ا تجع ل غایتھ ا محص ورة ف ي تحض یر المكون ات الاختباری ة          ؛أو ض ده  ،لصالح المبدع

الناقد من تس خیرھا ف ي بن اء     حتى یتمكن ؛للتشریح النصي، ووضعھا في خدمة النقد الأدبي

               أحكام  ھ بم  ا یج  ده فیھ  ا م  ن ق  رائن ن   ص ال  نص، ولعلھ  ا تج  د س  بیلھا إل  ى تحقی  ق غایتھ   ا            

   .  في إرساء مبدإ للشعریة على الممیزات الأسلوبیة للخطاب القصصي
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اعتمادا كلیا، إذ تعتبره أساسا أصلیا ) النحو( تعتمد أسلوبیة الانزیاح على المعیار الطبیعي للغة 

للقیاس في استعمال اللغة وبناء تراكیبھا، ومن ثمة فھي تجعل العدول عنھ ـ بمباشرة عملیات لسانیة 

أنواع الصور  خارقة لھ ـ مبررا شرعیا لإقامة نحو ثان، یوازي المعیار الطبیعي، ویضم جمیع

باعتبار ھذا الأخیر شذوذا بارزا في توظیف اللغة، وانحرافا واضحا          ؛ الناتجة عن الانزیاح

عن بعض قواعدھا، یفترض فیھ أن یكون مقبولا، أو محتملا؛ حتى تكون الصورة البلاغیة 

ھا یكون فن العبارة تعتبر الوحدة اللسانیة التي یعتد بھا، وبموجب االمتشكلة مقبولة ومؤسسة؛ لأنھ

  .نسقا من الانزیاحات اللسانیة المختلفة

إن تسمیة الانزیاحات السیاقیة والاستبدالیة تشیر إلى أنھا تتحقق في مستوى الجملة الواحدة، وھي 

أحدھما یخضع لترتیب خطي أفقي لسلسلة التركیب، ویتعلق بما ھو : تشمل نمطین من الصور

یمثل صور الانزیاحات السیاقیة التي تعتبر خرقا لقانون حاضر متحقق من وحدات الخطاب، و

الكلام؛ بوصفھ ملفوظا، تتجسد وحداتھ اللفظیة في تعاقب، یمنع تلفظ وحدتین، أو عدة وحدات منھا 

دفعة واحدة في ظرف زمني واحد، لذلك فالصور الناتجة عن الانزیاح تحكمھا علاقات الحضور 

تجاورھا، وتجاذبھا؛ أما ثانیھما، فیمثل صور الانزیاحات  الكائنة بین الوحدات المختارة بفعل

الاستبدالیة، وھي صور دلالیة، تعتبر خرقا لقانون اللغة؛ لأنھا لا تتحقق، ولا تفھم إلا بعد ربط 

إلى اللغة ماھو حاضر متحقق من وحدات الخطاب بما ھو غائب عنھ، غیر متجسد فیھ، أي بالعودة 

بوصفھا الذخیرة الذھنیة التي تزود الفرد بما یحتاجھ من ألفاظ، یختار منھا ما یراه مناسبا لبناء 

خطابھ، والتعبیر عن مقاصده؛ ولھذا تتحكم علاقات الغیاب ـ ذات الإسقاط العمودي القائم        

دالیة، وتتحكم في أثرھا على الاختیارـ في فھم الصور الدلالیة المترتبة عن الانزیاحات الاستب

  .الانفعالي عند القارئ، كما تحتاج دائما إلى التأویل لنفي الانزیاحات المولدة لھا

إن الانزیاحات السیاقیة كثیرة ومتنوعة، منھا ما یعتمد على الإلصاق، ومنھا ما یرتبط بالمفارقة 

رقتین للمعیار ھما الزیادة السیاقیة، وقد اختیرت منھا نماذج بارزة لصورتین، تتبعان عملیتین خا

والتعویض، وكذلك الشأن بالنسبة للانزیاحات الاستبدالیة، فھي عدیدة ومختلفة، أشھرھا تلك التي 

تولد الاستعارات، والكنایات، والمجازات المرسلة التابعة لھا، واقتصرت الدراسة على نوع       

  .عل الحواساستعارات تفا: من الاستعارات المرتبطة بالتجربة الحسیة

لقد جرى التركیز على ھذه النماذج نظرا لتواجدھا الملفت في أنسجة الخطاب القصصي، یدعو 

  .حضورھا إلى تأملھا، وتعقب آثارھا في إنتاج الدلالة، والتعبیر عن المماثلة بین الفكر والخطاب
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  تمھید
  

 :قسمھ القدامى إلى نوعین رئیس ین  د، وقھذه الصور درست قدیما تحت باب الإطناب

 ،لأغ راض ش تى كالتوكی د    ،البسط والزیادة، فجعلوا البسط تكثیر الجمل حول المعنى الواحد

  :جعلوا الزیادة أربعة أقسامكما والشرح،  ،والبیان

فعلی  ة،  الو، س  میةالا:جمل  ةن  وع یتعل  ق ب  دخول ح  روف التأكی  د الخاص  ة بن  وعي ال       -أ

 ،لع   ل، لك   ن، لام الابت   داء، أ نّ، أن :ك   الحروف الت   ي تتص   در الجم   ل الاس   میة مث   ل  

 الثقیلة والخفیف ة، :نونا التوكید، سوف، كالسین تلك التي تؤكد الجمل الفعلیةووغیرھا، 

  .ولما في تأكید النفي ،لن

ء، الف اء، الك اف، ال لام،    منھا إذ، إذا، إل ى، الب ا   ،نوع یتعلق بزیادة حروف أخرى -ب

  أجم ع أغل ب النح ویین   ق د  وأص بح، و  ،إض افة إل ى الفعل ین ك ان     ،وال واو  ،لا، ما، م ن 

 .الأسماء لا تزاد على أنّ

 ،التوكی د اللفظ ي، تأكی د الفع ل بمص دره     ، یضّم التوكید المعنوي :التأكید الصناعي -جـ

  .والحال المؤكدة

وذل  ك  ،لام، و خش  ي عل  ى الس  امع نس  یانھا وھ  و إع  ادة لفظ  ة إذا ط  ال الك   : التكری  ر -د

  1.و تذكیرا للسامع بھا، أتجدیدا وتطریة لھا

" بلی ث  "  یمكن إعادة تص نیف ص ور الزی ادة س الفة ال ذكر، ف ي ح ال تطبی ق نم وذج         و

، تسھیل الدراسة، حی ث ی درج البس ط ض من ص ور التع ادلات الدلالی ة        رضغل وذلك ،یھاعل

یض  اف إلیھ  ا   ،2) "مث  ل المترادف  ات(لالی  ا أو تك  اد تض  م وح  دات لس  انیة متماثل  ة د "  وھ  ي

  .والحال المؤكدة ، صور التوكید المعنوي

فإنھا تصنف مجتمع ة   ،التوكید اللفظي، والتكریركذا أما زیادة الحروف بكل أنواعھا، و

، )المیتاتركی  ب (وھ  ي ص  ور الزی  ادة ف  ي التركی  ب      ،ض  من الص  ور الت  ي تخ  رق القواع  د    

اللج وء إل ى ھ ذه التص نیفات      لع ل ، والمعترضة والكلمات ،الجمل ویضاف إلى ھذه الأخیرة

علامة وال ،والكلام ،خص اللغةتمن مفاھیم موضوعیة  اللسانیاتھ تما أرسیعود إلى الجدیدة 

ع   دد م   ن الثنائی   ات، اتض   ح   اعتم   ادف   ي " دوسوس   یر " جھ   ود یتعل   ق بفض   ل اللغوی   ة، وال

                                                
  .86 -  83ت، ص . دار المعرفة، بیروت، د ،2الإتقان في علوم القرآن، ج: انظر السیوطي 1
،                          1999محمد العمري، أفریقیا الشرق، المغرب، . البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، ترجمة د: ھنریش بلیث 2

 .81ص 
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 ش  عوریة، لامنظوم  ة اجتماعی  ة لام، فاللغ  ة والك   ،الف  رق جلی  ا ب  ین اللغ  ة  -لاحق  ا– بدراس  تھا

ش كل تطبیق ا فعلی ا لق وانین     یف ،ھ یمن عل ى إنت اج الك لام    ت التي والأنظمة العامة ،تمثل القوانین

ینزل  ھ إل  ى مرتب  ة ووالقص  دیة،  ،وموس  وما بالفردی  ة ،ممّ  ا یجعل  ھ اختیاری  ا ،وأنظمتھ  ا ،اللغ  ة

  1.ء اللغة ذاتھاتأتى دراستھ إلاّ في ضوتشخص من اللغة، لا ممستوى 

        كم  ا كان  ت  -علام  ةال ة ك  أداة لتس  میة الأش  یاء، ول  م تع  د  وھك  ذا ل  م یع  د ینظ  ر إل  ى اللغ     

       طبیعتھ   ا كش   فت  الوح   دة الض   روریة الت   ي ت   دل عل   ى الش   يء وتس   میتھ، ب   ل إنّ  -م   ن قب   ل

د ظھ رت بج لاء ف ي تع د    تتس م بن وع م ن الاعتباطی ة،      ،عن كونھا علاقة بین الدال والمدلول

  .؛ واختلاف الدال الموضوع لنفس المدلول من لغة إلى أخرىاللغات

كم   ا ب    یّن   -وب   یّن  للعلام    ةأیض    ا ع   ن الطبیع   ة الخطی   ة    " دوسوس   یر " وق   د كش   ف   

، تخض ع ل ھ  لا تكتسب معناھا إلاّ داخل النظام الذي  ھانّأ -نظریة النظم يف قبلھ" يانالجرج"

  :العلاماتا مع باقي میمھتق، یعني اِنخراطھا في نوعین من العلاقات مما

      ،وح  دات تس  بقھا وتعل  ق بعض  ھا ب  ،العلام  ات ناتج  ة ع  ن تج  اور  :علاق  ات حض  ور -أ

ذات لأنّھا ، أو السیاقیة أیضا بالعلاقات التتابعیةالعلاقات ھذه وتعرف  ،تلیھا في الخطاب أو

  .)أو التوزیع، النظم(على محور الترتیب یتجسد  ،أفقيطابع 

اللغوی  ة  علام  اتحی  ث ت  دخل ال  ،وھ  ي علاق  ات مركزھ  ا ال  ذھن   :علاق  ات غی  اب  -ب

 تك ون متقارب ة أو متض ادة    ،م ت رد ف ي الخط اب   ل   ،علامات أخ رى المختارة في تبادلات مع 

م  ن العلاق  ات  أیض  ا ھ  ذا الن  وعیع  رف أو تجمعھ  ا بھ  ا قراب  ة اِش  تقاقیة، و  ،ف  ي الدلال  ة معھ  ا

 .)الاستبدال(على محور الاختیار حقق یتذات بعد عمودي،  ، لأنّھالیةادبتسالابالعلاقات 

إل  ى أبع  د الح  دود ف  ي دراس  ة  اتھ  ذین الن  وعین م  ن العلاق  "  نجاكوبس  " وق  د اس  تغل 

وھ و ف ي تعریف ھ للأس لوب یق ر ب أنّ ك ل         2،وكنای ة ، اس تعارة : مج از إل ى  ال یفھنصوت ،الحبسة

      تی   ار مح   ور الاخ إس   قاطلا ب   د أن یتحق   ق م   ن خ   لال   -مھم   ا ك   ان مس   تواه  -إنت   اج لغ   وي 

عن  د  ، أو الت  ألیفيتفوق  ھ النطق  ي ، ذوق  ھ، ، وك  ل ف  رد ینكش  ف أس  لوبھ  ترتی  بعل  ى مح  ور ال 

: ظھ  ريوجمع  ھ ب  ین م ،لتش  ابھ والتج  اورا: ف  ي العلاق  ات الس  ابقة  معالجت  ھ نمط  ي الارتب  اط 

  3.التألیفو عن طریق الاختیارة، وذلك التركیب والدلال

                                                
 . 44، ص 1996، 2افي العربي، بیروت، طمعرفة الآخر، المركز الثق: انظر عبد االله إبراھیم، سعد الغامدي، عواد علي 1
 .46ص :نفسھ 2
  انظر 3

Roman Jakobson: Essais de linguistique générale. Ed  Minuit, 1970, pp 62 -220. 
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بم  ا یحمل  ھ ھ  ذا الأخی  ر م  ن طاق  ة  ویتمی  ز الخط  اب التواص  لي ع  ن الخط  اب الش  عري  

           ش    عریة، یص    نعھا المؤل    ف بص    یاغة أس    لوبھ الخ    اص، و طریقت    ھ المتمی    زة ق    ي الأخ    ذ  

         دائم   ا انزیاح   ات ع   ن المعن   ى الأص   لي " م   ن الق   اموس اللغ   وي المت   داول، وھ   ذا یتطل   ب   

  1." للكلمات

 ئنش  فی 2تحك  م بن  اءه، ،یظھ  ر التركی  ب خارق  ا لقواع  د نحوی  ة مألوف  ة  ،وعن  د الانزی  اح

یبتع دان عنھم ا بالق در ال ذي یمث ل       ترتی ب، الاختی ار وال  :م وازیین لمح وري  ب دیلین  محورین 

، ینتقل ا تحویلیاسقلأنّھ یصیر ن ؛الانزیاح المترتب عن الطاقة الشعریة التي یحملھا التركیب

 وھ و  ،الطبیعی ة للغ ة  ا ف ي معیار إلى نحو ثان، النحو الأول یمثل ال لنحو الأولامن بواسطتھ 

فھ و المعی ار المتول د    النح و الث اني   ، أم ا  یحدد السلسلة التي تمثل درج ة الص فر ف ي التركی ب    

ال دلیل اللس اني   " و بلاغیة " یصف إمكانیات التغیر الحادثة في التركیب یلا، الذي یستقر بد

  3.تركیبي -على المستوى السمیو

ف ي تركی ب   " لا" لاھتمام بدراسة زی ادة  اأتي ی ،یة السابقةسیاقوبالنظر إلى العلاقات ال

 ،الطبیع ي  لسانیة خارقة للمعیار ةعملیتم بی ،سیاقیةالنزیاحات باعتبارھا نسقا من الا الجمل،

عل ى مح ور    تحق ق تو، تركیب ي لى امس تو ال ف ي تتمظھ ر  تل ك الت ي    ،4تعرف برخص ة الزی ادة  

تبع  ا حض ور جواری  ة  علاق  ات وتؤل  ف بینھ ا   ،علام ات التركی  ب فی  ھ  تفاع ل ت ال  ذي ترتی ب ال

  .ووظائفھا النحویة المتنوعة ،ترتیبھال

  

  في الجملة الاسمیة " لا "  زیادة .1
  

یلم  ح الق  ارئ ع  دة أن  واع م  ن ص  ور  "  لس  عید بوط  اجینا" ل  ـ ف  ي الخط  اب القصص  ي 

یش كل ظھ ور بعض ھا ح الات معزول ة لا تس ترعي       ، )تركی ب  -المیت ا ( الزیادة ف ي التركی ب   

إل ى ح د یرس خ فی ھ می زة       لآخ ر، ا بعضالیتواتر ظھور ندھا، في حین الانتباه، أو التوقف ع

إحداث الانزیاح، وتعزیز الدلالة، أو تغییر فعالا في  تلعب دورا ،أسلوبیة ھامة في الخطاب

  .مجراھا

                                                
 .24 - 23، ص 1989أسلوبیة الروایة، منشورات دراسات سال، الدار البیضاء، الطبعة الأولى، : حمید لحمداني 1
 .194، ص 1986اللغة الشعریة، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البیضاء، بنیة : انظر جان كوھن 2
 .67 - 66، ص لبلاغة والأسلوبیةا :بلیثھنریش انظر  3
  .79 ص :نفسھ 4
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       إقحامھ   اق  د ج  رى   و ،أھ   م الص  ور المرص  ودة   م  ن  "لا " زی  ادة أداة النّف  ي   تعتب  ر  و 

 ن  د تأوی ل معانیھ  ا، عإض افیة  و دلالات  أض  فت ظ لالا  ع ة، كیفی ات متنو الجم  ل ب تركی ب ف ي  

ومناف  ذ  ،ك  وى ق  ارئف  تح أم  ام ال لت ،كل  ھ خط  ابوأرس  لت امت  دادات س  یمیائیة عل  ى م  دار ال   

تترس ب   ،والاقتراب من بنیتھ العمیقة التي تتمركز كخلیة رحمیة ،للولوج إلى عالمھ ،غائرة

  1.دروب المعنىوالافتراضات الممكنة لتصور  ،حولھا كل الاحتمالات

لا یك ون بالض رورة    أو الفعلی ة  ،الجمل الاسمیةب "لا " إلحاق  أنّ علىالتأكید  وینبغي 

فوظیف  ة النف  ي الت  ي   ،وإب  راز تأكی  ده فحس  ب، كم  ا یب  دو ذل  ك للوھل  ة الأول  ى    ،لتحقی  ق النف  ي

قات بل إنّھا تخضع لقیود العلا ،داخل التركیب لا تظل حرة سائبة الدلالة" لا " تضطلع بھا 

، تمنحھ ا  م ن وظ ائف نحوی ة    یسند إلیھاوما  ،ما تفرضھ العلامات الأخرى حسب ،الجواریة

  .وترتیبھا ،كل حسب موقعھا غیرھا،جذب قوة 

 بكثیر من البنى الجاھزة التي تنتمي إل ى الخط اب التواص لي   " لا " وقد اقترنت زیادة 

النق ل  تتجل ى عملی ة   حی ث  ، الحوار الباطني المباشر سیجخاص في نشكل بوظفت و ،المعتاد

   ینط ق فیھ ا الكات ب شخص یاتھ بم ا ی تلاءم       عدی دة،  لمختلف أنماط الكلام ف ي مواق ف   المباشر

  . وتحضرھا ،درجات ثقافتھاو، تفكیرھاو، مع مستویات شعورھا

وي قارئھ اریفاجئ ال حین ،في مطلع إحدى القصص" لا " تبرز زیادة قد یحدث أن و

  :عامل المیناء المسرح" عقوب ی" الجملة على لسان  بھذه

  .ھذا و لا نواحھم"  -

  2...".وتارة یدندن ،تارة یسعل ،ومشى متلصصا بین شجر الزان ،قالھا -

 ،یكشف عن جملتین اسمیتین ،من ناحیة التركیب) ھذا ولا نواحھم (العبارة إنّ فحص 

لت ین تتص ف   ، وك ل م ن الجم  "لا " ومصدّرة بحرف النّف ي   ،إحداھما معطوفة على الأخرى

لا یفید في إنتاج المعنى، كما ھ و الش أن    - رغم كونھ معرفة -) ھذا(شارة الإبالنقص، واسم 

 المنفی ة ب لا، ممّ ا یقتض ي تق دیر مح ذوف قب ل ك ل منھم ا وف ق م ذھب           ) ن واحھم (إلى  بالنسبة

  3".ذلك أنّ الداعي إلى تقدیر المحذوف ھھنا ھو أنّ الاسم الواحد لا یفید " ، الجرجاني

 علام ة، و یتطابق بشكل صریح مع مفھوم اعتباطیة ال ،المنطق الجرجاني ھذا ینسجمو

  .و المدلول ،وطبیعة العلاقة الارتجالیة بین الدّال

                                                
 .21، ص1986طبوعات الجامعیة، وھران، شعریة القص، دیوان الم: القادر فیدوح دانظر عب 1
 .23ص ، 1998، الجزائر، - الجاحظیة  –منشورات التبیین ، "أعیاد الخسارة " ي غدا، قصة ما حدث ل :السعید بوطاجین 2
 .367ص ، .ت.أسرار البلاغة في علم البیان، دار المعرفة، بیروت، د: عبد القاھر الجرجاني 3
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یح  دّده اس  م الإش  ارة   ،)ھ  و(إل  ى تق  دیر مض  مر   بالض  رورةوالتركی  ب السّ  ابق یحت  اج  

: یری د  ،ذا؟  فیقول زیدوتقول للرجل من ھ:" لموقف الجرجاني في مثالھ التالي إتباعا) ھذا(

  1".لأنّ الاسم الواحد لا یفید  ؛ھو زید، فتجد ھذا الإضمار واجبا

  :فالتركیب یحمل صورتین من صور الخرق التركیبي ھما ،ذا الاعتبارلھو

 لإع  ادة البنی  ة وف  ق معی  ار اللغ  ة العربی  ة   یفس  ره تق  دیر مض  مر  :نق  ص ف  ي التركی  ب  -

         ؛ أم   ا ال   نقص )ھ   و ھ   ذا(: عل   ى الش   كلل   ة الأول   ى لجمالبنی   ة العمیق   ة لص   بح ت، والطبیعی   ة

  ).ولا نواحھم موجود: (، فیخص حذف الخبر، والتقدیر ھوفي الجملة الثانیة

العط  ف   بع  د ح  رف ف  ي الط  رف الث  اني   " لا  "یمثلھ  ا إقح  ام  : زی  ادة ف  ي التركی  ب   -

  .المشرك للطرفین في الحكم

الناقص  ة بفع  ل   ءج  زاالأاس  تعادة یج  ب  لاس  تیفاء جمی  ع الوظ  ائف النحوی  ة للتركی  ب   و

ل  یس بوس  عنا أن نق  ول أنّ العلاق  ة ب  ین " لأنّ  ھ  ،نس  جام ف  ي الدلال  ةالاق  ق حت  ى یتح ،الانزی  اح

  .2"والكلمات الأخرى في التركیب علاقة مرتجلة  ،الكلمة

عل ى تولی  د تحوی ل دلال  ي م ن ض  میر المش ار إلی  ھ     " لا " وم ن أج ل ذل  ك تعم ل زی  ادة    

وب  دیلا  ،یتموض  ع المش  ار إلی  ھ مقاب  ل ن  واح الغ  ائبین     و، )ھ  م(ئبین إل  ى ض  میر الغ  ا  ) ھ  ذا(

 )ھ م (لمتحدث عنھم بضمیر الغائ ب  ما دام النفي المصاحب ل ،نھممأو اضطراریا ، اختیاریا

 ،التراكم ات الدّلالی ة  ف ي  زی ادة   التركی ب  ف ي " لا "  ت دخل یكتس ي  یقص یھم ویقمعھ م، وھك ذا    

: ط  رفینعق  دت ب  ین  انلمفاض  لة الخفی  ة الت  ي  ا ىعلام  ة عل    ، فھ  يإل  ى جان  ب قیامھ  ا ب  النفي  

بع  د متوازن ا  ویب دو التركی ب   وكان ت لص الح الط رف الأول،    ون واح الغ ائبین،    ،المش ار إلی ھ  

    العل ى ب   یصیر جواب ا عل ى تس اؤل خط ر     ، وو الدلالي ،التركیبي: تعزیز العلاقة بین بعدیھ

م ن الواق ع الم  ؤلم    :عن دك الھ روب   أیّھم ا أفض ل  : یمك ن تق دیره بالعب ارة التالی ة     ،"یعق وب  " 

  .العودة الخائبة و رؤیة نواح الأطفال لعدم شراء كبش العید؟و أ ،وتحمل المبیت في الغابة

ویم ارس الھ روب    ،یواجھ ھ ، "یعق وب  " یعیش ھ   ،ولما كان الواقع المر حاض را قریب ا  

رب، ف ي ح ین   والق   ال ذي یراع ي الحض ور   " ھ ذا  " منھ، فقد جاء التعبیر عنھ باسم الإش ارة  

لھ روب، ل ذلك   ف ي ا ب المباشر والحقیقي رغم كونھم السب ،عیدین عن المواجھةبدا الأطفال ب

                                                
 .368 – 367ص  ،لبیانأسرار البلاغة في علم ا: عبد القاھر الجرجاني 1
 .47، ص 1989، 2عدد ال، 7مجلد ال، مجلة أبحاث الیرموك، "نماذج الأدب العربي علىوتطبیقاتھا یة اللغویة السیمیائ: " سمیر ستیتیة 2
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فض لا ع ن م واجھتھم     ،تفادی ا لم واجھتھم بالخط اب   " ھم" جاء التعبیر عنھم بضمیر الغائب 

  .بالأنظار والحضور الجسدي

ى إش ارة ح رة   إل  " ھ ذا  " وبمیل متراجحة العط ف لص الح المش ار إلی ھ، تتح ول لفظ ة       

وتھ  یمن عل  ى تفاص  یل الأح  داث الت  ي تتع  رض لھ  ا       ،تش  ع دلالاتھ  ا  ،عب  ر مراح  ل القص  ة  

لأح  لام التع  رض لث  م تجش  م البق  اء ف  ي الع  راء،  و ،اللج  وء إل  ى الغاب  ة ب  دءا م  ن الشخص  یة، 

 انتھ اء ، وعی د الأض حى  لیل ة  ف ي  " یعق وب  " والذكریات المعكرة لص فاء ذاك رة    ،ةضالمتناق

نابع ة   اتت راءى أح داث  وھ ي   ،عل ى ی د رج ل مجھ ول    " یعقوب " أسویة بمقتل الم خاتمةإلى ال

ح یترش  یمك ن  و ،یحتمل أن یكون جوھرھا مجسدا في الھروب من الواق ع  ،من جملة رحمیة

وتحق ق   الجمل ة الرحمی ة،   لكونھ ا تحم ل مواص فات    ؛لأن تكون ك ذلك ) ھذا ونواحھم(الجملة 

سیج النصي للقصة، وتعمل على توسیعھ، وھي یتفرّع عنھا الن" معظم شروطھا، فھي التي 

والأنظم ة   ،والتراكمات المتوالی ة  ،المحور الجوھري المولد لمجموع الدلالات، والتكرارات

  1".والجزئیة  ،الثانویة :الرمزیة

تحم  ل  ،جمل  ة استش  رافیة) ھ  ذا ولا ن  واحھم(ولس  وف یج  د الق  ارئ أنّ الجمل  ة الس  ابقة  

عم ل  یمجم وع الأح داث الت ي    ترج ئ  اس تھلالا للقص ة، و   تص در ت ،والمجھ ول ، دلالة الغائ ب 

أي ح دث ف ي القص ة،     ل وق وع ی  علت ق ادرة عل ى   )ھ ذا (، فعمومی ة  على تغطیتھ ا اسم الإشارة 

فك ل ح دث یقب ل الإش ارة إلی ھ، ویص لح لأن یفض لھ             ،اوتسلس لھ  ،جملة الوقائع ربط وضمان

النحو المتصور ینقلب إلى مع ادل   على) ھذا(فاسم الإشارة على مواجھة أبنائھ، " یعقوب " 

   ، یشیر إلیھا جمیع ا ف ي الدلال ة الكلی ة للقص ة، كم ا یش یر إل ى ك ل واح د منھ ا بعین ھ            للأحداث

         یض  من التش  ویق، والتطل  ع الت  دریجي     ل  ذلك فھ  و ، القص  ة مق  اطعم  ن مقط  ع ف  ي دلال  ة أي  

  .لما یجد من أحداث

كان   ت إذ دلالات ثانوی   ة للنف   ي، تض   من ع   دة  تف   ي القص   ة   أنس   جة الخط   ابكم   ا أنّ 

               وقس   اوتھ، فتراھ   ا تح   اور ذاتھ   ا بحث   ا    ،كلم   ا ص   دمھا الواق   ع بعنف   ھ  لج   أ إلی   ھ الشخص   یة ت

حم  ارا أم  ام  ، انتھ  ت باس توائھ بع د عملی  ات مس  خ ش ھدھا الخ  روف ف ي الحل  م    ،ع ن الس  لوان 

  :الشخصیة ناظري

یص    لح لنق    ل الرم    ل            . ن    اسحمارن    ا ولا س    بع ال . ق    ال مطمئن    ا نفس    ھ  . لا ب    أس -"

                .    رائع، رائع. والحجر و الشعیر وحتى الغاز في الصیف والشتاء
                                                

 .86 - 85ص  شعریة القص،: القادر فیدوحعبد  1
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  رائع، رائع، وافق الصدى  -

  1".أیعقوب یا ولدي، لا خیر في وقتك، أ ھالوا علیك الخطب و التقاریر: و قال -

 ب أداة  ھ ا دعمو ،ارھا في الجملةشدة واحتكاما عند تكر " لا"أداة النفي و یزداد مفعول 

    النافی  ة " م  ا "  وس  ع مجالھ  ا مثلم  ا ھ  ي الح  ال عن  د مجاورتھ  ا تو ،ؤك  د دلالتھ  ات ى،خ  رأنف ي  

والی أس   ،الحی رة  ،الارتب اك الش عور ب  زی ادة ، وف ي إقص اء المنف ي    نتك املا ، إذ تفي التركیب

       ی  ث تعج   ز  ، حالمح  رج  ھ  ا م   ن واقعالشخص  یة   ف  ر ب  ھ  ت ،نتیج  ة لغی  اب ح  ل حاس  م للأزم   ة    

  :باختلاق الكذبولو كان ذلك  ا،واجھ بھ أسرتھت ،مقبول تبریر عن إیجاد

           ك ل ش يء عن ده قیم ة      ،دنی ا م ا فی ك لا حبی ب ولا قری ب     ف اجرة ی ا    ،من كذبة لا بد"... 

م اذا   الی وم و ،إذا فرغ جیبھ ما یصلح ل ھ غی ر القب ر، لا فلس فة ولا ھ م یحزن ون       ،إلاّ الإنسان

  2".وللمشاكل السبعة؟  ،ل لھاأقو

لا فلس فة  (و) لا قری ب وم ا فی ك لا حبی ب    ( مستخدمةو على الرغم من شعبیة الصیغ ال

        إلاّ أنّ  ،وورودھ  ا ف  ي الخط  اب التواص  لي لعام  ة الن  اس      ،بفع  ل ت  داولھا ) ولا ھ  م یحزن  ون 

الابت  داء تش  كل انزیاح  ا لس  انیا، ف  ،م  ا یص  نع ص  ورتھا البلاغی  ة ھ  و ان  دماجھا ف  ي وح  دات     

           الإش  ارة إل  ى ذل  ك م  ع مث  ال     تكم  ا س  بق  ،ص  لح لأداء المعن  ى یلا  )ف  اجرة(وح  دھاب  النكرة 

     ی  دفع إل  ى تس  جیل ص  ورة م  ن ص  ور ال  نقص ف  ي التركی  ب، ویق  ود        وھ  و ، "الجرج  اني " 

الض میر   ع ن ذك ر  الق ارئ  غن ى  ، حی ث ی )یا دنیا(داء اللاحق ده النحدی ،إلى إضمار محذوف

، فل م یع د م ن الض روري ال تلفظ ب ھ ف ي ص ورتھ         باعتباره المبتدأ المحذوف) أنت(المنفصل 

 ث م إنّ ھ ذه النك رة المقص ودة ف ي الن داء       ،)أن ت ف اجرة ی ا دنی ا      : (مقدرة م ن البنی ة العمیق ة   ال

  التب  رم لبن  اء دلال ة، تق  وم عل ى   وتش كل معھ  ا أرض یة    ،)ف  اجرة( تع زز النك  رة الأول ى   )دنی ا (

 ھم عل ى تش بی  وق  ت ،م ن خ لال اللج وء إل ى اس تعارة مبتذل ة      ق اص م ن قیمتھ ا    والانت ،ال دنیا  من

یص  یر النف  ي   و ،حكم  ا) ف  اجرة ی  ا دنی  ا  (وم  ن ھن  ا تص  بح الجمل  ة     ال  دنیا ب  المرأة الف  اجرة،  

  .وأسبابا قویة لھ في الجمل اللاحقة ،والاستفھام حججا ،الاستثناء ،المضاعف

اعتمادھا على الانسجام المنطقي بین ، وتركیبھا ةاطبسبنیة المقطع السابق على إنّ 

والتلاحم بین عناصر التركیب  ،ناسبالت نلأ؛ والرونق ،الجمال فتقر إلىلا ت ،علاماتھا

كما یذھب  ؛وترتیب ،علاقة ،فلا تبقى مجرد شكل ،یشكلان أساسین متینین لتماسك البنیة

                                                
  .29ص ، "أعیاد الخسارة " ما حدث لي غدا، قصة : السعید بوطاجین 1
  .30ص : نفسھ 2
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      تنصھراھزة، ومعانیھا الجا تفقد وقد ،ر الجمل المؤسلبةظھفت 1،" ایریدد "إلى ذلك

لا یدركھا القارئ إلاّ بعملیات التأویل،  ،یعید تشكیل دلالتھا بطریقة تكاملیة ،جدیدفي نظام 

النظام ھو الذي یولد المعنى " لأنّ  ؛مقررة بناء على معان جزئیة ھاتناولیأن  لھ ولا یمكن

  .2"بدلا من مجرد الإحالة إلى معان متوفرة سلفا 

المش اكل،  والدنیا، الإنس ان، الجی ب، القب ر، الفلس فة،     : العناصر والتكامل الحاصل بین

ومح یط   ،فال دنیا ھ ي فض اء ك ل متح رك      وال دلالي،  ونس قھ التك ویني   ،یمنح التركیب تماسكھ

           والاختب  ار، ف  ي ح  ین یمث  ل الجی  ب    ،ك  ل التج  ارب، والإنس  ان متفاع  ل یمث  ل عین  ة التجرب  ة  ل

     وتظھ  ر الفلس  فة  ،متف  اعلا ثانی  ا ذا طبیع  ة مادی  ة –ث  روة وھ  و كنای  ة رمزی  ة ع  ن الم  ال وال –

ی  ة، ویتجل  ى القب  ر نھای  ة للتفاع  ل ب  ین      عقلف  ي مقاب  ل ذل  ك متف  اعلا ثالث  ا ذا طبیع  ة معنوی  ة      

 أو الاخ تلال  ،الت وازن مس توى  و ،العناصر الثلاثة، وتكون المش اكل كاش فا لح رارة التفاع ل    

  .لآخرینبالنسبة ل )الإنسان( عند المتفاعل الأول

 حض ور علاق ات س ببیة    یفرض ھ  ،والتماسك القائم بین كل العناصر ھو تماسك منطقي

   وھ  و م  ا یع  رف بالمش  اكلة،    التواف  ق ب  ین ال  ذوات، الأش  یاء، والأفع  ال ف  ي الخط  اب،   ك  م حت

        أنّ العب  ارة المتداول  ة  ویلاح  ظ ،3ف  ي الجم  ع ب  ین الش  يء وش  كلھ " امي ذالغ  " ص  ھا لخالت  ي ی

 ، وتس بب تص دیرھا  ق د انزاح ت ع ن م دلولھا الم ألوف     ) ما فیك لا حبی ب ولا قری ب  یا دنیا (

إل ى اس  تعارة   فتحول ت غھ ا م ن المعن ى المتع ارف علی ھ،      افرف ي إ ) ف اجرة (بالعلام ة اللغوی ة   

 :العناص ر  تتمركز نواتھا في العلاقة بین ،ونتیجة دلالیة مختلفة ،مبتذلة ذات صیاغة مبتكرة

، وت ربط بینھم ا   وع الم الم ومس   ،ب ین ع الم ال دنیا    فج وة متد فیھا القریب، وتورة، حبیب، جفا

ویعم ل  یجمعھا القارئ من خلال تجاربھ، ومعارفھ المنقولة ع ن الع المین،    صلات متشعبة،

 ، وھ ذا یقتض ي  للتوصل إلى نقل المعنى على تجرید الخصائص، والسمات المشتركة بینھما

، للحص  ول عل  ى الخص  ائص الأساس  یة،    دنی  ا، وف  اجرة : تحلی  ل المفھ  وم الخ  اص لك  ل م  ن    

  .والأعراض التي یعمل السیاق على إضافتھا

  ،أخذت معزولة عن غیرھا اإذ) كل شيء عنده قیمة إلاّ الإنسان(وكذلك الجملة التالیة 

              ،لا یق   در ب   ثمن ھم   ا ی   ومئ إل   ى أنّ الإنس   ان ولأ ،مش   تتة ب   ین بع   دین تت   راءى فیھ   ا الدلال   ة  

        الث اني إل ى أنّ الإنس ان لا قیم ة ل ھ ب الموازاة      البع د  ، ویش یر  الم ادي للتقییم بل ما عداه قا وكل

                                                
1 Jack Derrida: Writing and difference. The University of Chicago Press, 1978, p 5.  
2 Jonathan Culler.: Structuralist poetics. Cornell University Press. Ithaca, New York, 1975, p 20.  

  .19، ص 1994المشاكلة والاختلاف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الطبعة الأولى، : اميذانظر عبد االله الغ 3
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       ، لك ن الس یاق ف رض قی وده عل ى الجمل ة، ووجھھ ا        مادی ة ف ي الواق ع    م ا للأش یاء م ن ق یم     مع

في مسار دلالت ھ المتول دة م ن تكام ل العلاق ات ب ین ك ل العناص ر المتواج دة فی ھ، وخض عت            

صارت قیمة و، )إذا فرغ جیبھ ما یصلح لھ غیر القبر(ط في الجملة الموالیة لھا الجملة للشر

مدلول الن ابع  مع ال ىتماشوھذا ی ،والثراء ،الجاه ،الإنسان المختلف فیھا تابعة لمعیار الملكیة

      مرھون  ا  ھاانع  دامأو  ،وج  ود القیم  ة الت  ي تجع  ل  ) جیب  ھ(ف  ي العلام  ة   م  ن الكنای  ة الرمزی  ة  

التھم یش،  حیث یكون فراغھ دل یلا عل ى   وما یخفیھ من ثراء، أو فقر،  الجیب، إلیھرمز بما ی

  .)القبر(تشیر إلیھ لفظة كنظیر للموت،  الاجتماعيالأفول و

، فإنھ  ا تج  يء خاض  عة  )لا فلس  فة ولا ھ  م یحزن  ون  (ونف  س الأم  ر یتك  رر م  ع الجمل  ة  

     والی   وم (لجمل   ة الأخی  رة  ل) الی  وم ( وذل  ك بتص  در اس   م الزم  ان    ،لجاذبی  ة الظرفی  ة الزمانی   ة  

رغم أحقیة اسم الاستفھام بعدھا في احتلال بدایة الترتیب، ، )ماذا أقول لھا وللمشاكل السبعة

البعیدة حلیقاتھ ویحط بت ،ولھذا السبق تجلیاتھ في إكمال الدلالة، فھو یعید للفكر صلتھ بالواقع

وم  رارة وض  عھا  ،ش  اعتھاب نلحقیق  ة البش  ریة ع   ا تس  فر إذ ،ص  راععل  ى ارض الوج  ود وال

ولا یعی  ر   ،قبل لا ی  رحم ض  عف الإنس  ان   المواجھ  ة، ومس  ت مفت  وح عل  ى    الم  رتبط بحاض  ر 

  دام ت الفلس فة   ما المتعث رة ف ي تفس یر الظ واھر والأش یاء،      تعلیلاتھولا یأبھ لاھتماما لفلسفتھ، 

 ل،كامشتسخر في النھایة لتجاوز العاجزة عن إیجاد حلول،  -في عرف المواطن البسیط  -

الت ي ع وّض   ) لھ ا وللمش اكل الس بعة   (غبن، ول ذا كان ت الخاتم ة بھ ذه الكنای ة اللطیف ة       رفع الو

وعوض   ت المش   اكل أطفالھ   ا، وأص   بح ھ   ؤلاء جمیع   ا ج   وھر القض   یة   ،الض   میر فیھ   ا الأم

، ذك رت  )لابد من كذبة( والشغل الشاغل فیھا، وھذا ما یبرر حتمیة اللجوء إلى كذبة مناسبة

لیظھ ر حاج ة ال ذات البش ریة      إبرازھا في تلك الواجھ ة، إلى  عمد الراويو ،مقطعي أول الف

    تبری  ر الإخف  اق والفش  ل م  ن جھ  ة، والحف  اظ    م  ن أج  ل   –ول  و كان  ت مختلق  ة   –إل  ى ال  ذرائع 

 معھ م،  لص دام عن د إرض اء الآخ رین، وتف ادي ا    الاجتم اعي م ن جھ ة أخ رى،      الت وازن على 

  . " یعقوب"ـ ل لعودة الخائبةفیضطرون إلى التسلیم با

مثلم  ا ت  وحي  ،و زی  ادة وتیرت  ھ ،دورا مھم  ا ف  ي انعط  اف مس  ار الس  رد " لا " وتلع  ب 

         عب ارة وكثرة الأفعال الماضیة مقارنة بالأفعال المضارعة، وتأتي ال ،الالتفات ةبذلك سیمیائی

 ل   تخط النھای   ة؛ رة الأخی   رةق   ف   ي أول الف  ،1..."ش   يء اختف   ت الھدی   ة  لا .التف   ت یعق   وب" 

                                                
  .31ص ، "أعیاد الخسارة " قصة ما حدث لي غدا، : السعید بوطاجین 1
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ومص  رعھ عل  ى ی  د رج  ل   ھ،انقط  اع حلم  ویتج  ھ ح  ل العق  دة إل  ى   ،"یعق  وب " المأس  اویة ل  ـ

  . علقھ كما تعلّق الكباش صبیحة العید ،عملاق

   ان، ویتجس  دان قترن  ی ،وإذا كان  ت الدلال  ة عموم  ا تعبّ  ر ع  ن نس  بة ب  ین ال  دال والم  دلول  

             ، ھ  ذه النس  بة  طبیع  ة ، ف  إنّ العلاق  ات الس  یاقیة ت  تحكم بش  كل واض  ح ف  ي   ف  ي مفھ  وم العلام  ة 

  .عند خضوعھا إلى سلسلة التركیبوما تشحن بھ العلامة من معنى، 

الش يء  (الموض وع  ، )وسیلة الدلالة(المستحضر  :للعلامة" بیرس " تركیب وباعتماد 

تص  بح علام  ة تص  وریة   ) ف  اجرة( ف  إنّ كلم  ة ،  1)ی  ة نالص  ورة الذھ(والتعبی  ر  ،)الخ  ارجي

حض ورھا  و ،)قری ب (و) حبی ب (:تربط علاقة تضامن مع وح دتین أخ ریین    ،ةأیقونیّة قانونی

  انطلاق  ا م  ن الواق  ع   ،)لا قری  ب(، )لا حبی  ب: (ی  ؤدي إل  ى وج  ود النف  ي فیھم  ا   ف  ي الخط  اب

وبالت الي   ویعطف علیھا، ،الذي یكرس افتقار الفاجرة إلى حبیب، أو قریب، یخلص لھا الود

خ ارج الخط اب، وعن د إج راء     لولھما مقص ى، ومطروح ا   مدتواجد ین ین المنفیتیفإنّ العلامت

وتبق ى   ،م ة الأول ى موس ومة   لاعتظھ ر ال  ،)قری ب ( و) حبی ب (ب ین  من الوسم مقابلات الخلو 

أكث  ر اس  تحواذا عل  ى مش  اعر ال  ود   و ،وأق  رب إل  ى القل  ب  ،فالحبی  ب أخ  ص  ،الثانی  ة محای  دة

ب  رز علاق  ة س  یاقیة ت ،ف  ام  ذكورة آنلاب  الموازاة م  ع علاق  ة التض  امن  و ،والص  لة م  ن القری  ب

، ) فلس   فة /كذب   ة ( :طرف   ي ك   ل ثنائی   ة   ب   ین، وتتجل   ى  التض   مین البس   یط ب ، تع   رف أخ   رى

من الطرف الأول إلى الط رف الث اني    :في اتجاه واحد العلاقةسیر ، حیث ت)لقیمةا/الجیب(و

           والمراوغ   ة ف   ي الك   لام،    ،الك   ذب م   ثلا ق   د یج   ر إل   ى التفلس   ف      قس، ف   اختلا اعك   انون د

) الجی ب (الك ذب غای ة لھ ا، وك ذلك الش أن بالنس بة إل ى        تت وخى  مع أنّ الفلسفة كعلم راس خ لا  

رغ  م أنّ قیم  ة  ،والوجاھ  ة ف  ي المجتم  ع ،وام  تلاء الجی  ب یعط  ي القیم  ة  ،، ف  الثراء)القیم  ة(و

  .2وسعة ذات الید ،الإنسان الحقیقیة لا تقود بالضرورة إلى الغنى

  

  في شبھ الجملة" لا "  زیادة. 2
  

   ،ا ب  ین الج  ار ی  النافی  ة الت  ي تعت  رض ش  بھ الجمل  ة، وتفص  ل ترتیب    " لا " ویقص  د بھ  ا  

ھ ذا الص دد ض من    بالمس جلة   الأمثل ة ك ل  تتوس ط بینھم ا، و  والمجرور في سلسلة التركی ب، و 

                                                
 .181 – 180، ص 1996مارس / ، ینایر 3، العدد 24لم الفكر، المجلد اعمجلة حول إشكالیة السیمیولوجیا، : عادل فاخوريانظر  1
 .60، ص 1994مفاھیم الشعریة، المركز الثقافي العربي، بیروت، الطبعة الأولى، : حسن ناظم انظر 2
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واس م ی أتي معم ولا    ) اءالب(حرف الجر بین "  لا "توسطت فیھا " السعید بوطاجین "أعمال 

 ،بق اء العام ل عل ى نش اطھ    ) لا ( ی ادة نقل ة إعرابی ة، وتض من     دون أن یص احب ھ ذه الز   ،لھ

 ،ض افة إل ى م ا یح رره م ن دلالات أخ رى      بالإ ،رغم ما یحدثھ ف ي المعم ول م ن نف ي ظ اھر     

  . وتختفي تحت طغیانھ اللفظي علیھا ،تتمازج مع النفي

الك  لام بص  فة ـ ھ الجمل  ة لغ  رض النف  ي یكس  ب الجملة   بف  ي ش  ) لا ( ویظھ  ر أن إقح  ام 

        لا یرج   ع  والإیق   اع، وھ   ذا  ،مس   توى النط   ق  ف   يوالانس   یابیة  ،نوع   ا م   ن الس   ھولة  ـة   ماع

   الت ي ینف رد بھ ا الح رف     س تعمالیة  بل یعود كذلك إل ى الخص ائص الا  وحده، إلى طبیعة النفي 

               ع   ن جمل   ة الك   لام نفس   ھ عن   د الاكتف   اء      أحیان   ا ین   وب ف ،النف   يدون ب   اقي ح   روف  ) لا ( 

        بالنس   بة ) لا  ( وال  رد علی   ھ ب  النفي، وھ   و نف  س التمی  ز ال   ذي یحقق  ھ      ،إجاب   ة س  امع ف  ي   ھب   

              )دون ( یوظ   ف فیھ   ا  ،عل   ى ص   یغ أخ   رى) ب   لا ش   ك : ( یفض   ل ص   یغا مث   ل ،م   تكلم إل   ى

  ).من غیر شك ( في المثال ) غیر ( أو یوظف فیھا الاسم المبھم  ،)دون شك ( في المثال 

وھذا ما نبّ ھ   ،السیاقیة الناشئة في الصیغ السابقة تنتمي إلى اللغة لا الكلامإنّ العلاقات 

      تس  تخدم بطریق  ة جماعی  ة، لا یك  ون الف  رد ح  را     ،لأنّھ  ا ص  یغ قیاس  یة  ؛ " دوسوس  یر" لی  ھ إ

       لا دخ  ل للف  رد  وأق  ر ب  أن  ،"دوسوس  یر" وھ  ذه الجم  ل اللغوی  ة الت  ي میزھ  ا    1،ف  ي توظیفھ  ا 

         ركیب ي الت ـ  لص رفي االتحلی ل   "یلمس لیف  "سماه  ،لت موضوعا للتحلیلقد شك ،في صیاغتھا

 )Morpho - syntax ( 2.آخذا بعین الاعتبار كونھا مركبات جامدة  

تناولھ ا  : بط ریقتین ) لا ( ت زاد فیھ ا    ،مع جم ل لغوی ة  " السعید بوطاجین " ولقد تعامل 

لكن ھ یج دد    ،ف ف ي الاس تعمالات الیومی ة   التداول المعروفیھا  یتبع ،في الأولى بكیفیة جاھزة

           مؤازرتھ   ا بن   وع   و ،ق   درتھا عل   ى الإیح   اء، إذ یعم   د إل   ى تطع   یم علاقاتھ   ا الس   یاقیة         لھ   ا

 ،والمبالغ ة  ،وتج اوب الح واس   ،تمثل بصفة خاص ة ف ي الس خریة   ی ،من العلاقات الاستبدالیة

ریة تش  كل القاس  م المش  ترك،   یلاح  ظ أنّ الس  خ و ،والتعویض  ات الدلالی  ة المنتج  ة للاس  تعارة  

 " بوط  اجینالس  عید "  الت  ي تعام  ل معھ  ا  س  تخدمةوالعام  ل المھ  یمن عل  ى ك  ل التراكی  ب الم  

  : والتآلف ،یشیع داخلھ الانسجام جدید،وأخضعھا إلى نظام 

     ةرالم  اعن  د وص  ف  -الشخص  یة ـ    ال  راويم  ا عب  ر ب  ھ وم ن أمثل  ة التراكی  ب الج  اھزة  

   :عار الانتحار المعلق على صدرهشم اكتراثھم بلعدوسخطھ علیھم  ،الشارع في

                                                
 . 231- 230 ، ص1980الألسنیة، مبادؤھا وأعلامھا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، : زكریا انظر میشال 1
 .40 ص ،1986 الثانیة،مبادئ في علم الأدلة، ترجمة محمد البكري، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، الطبعة : انظر رولان بارث 2
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فتن زل مھرول ة نح و     ،إذ لا تروق ھ  ،ویرمیھ ا  ،یرسم عینات ،لكأنھم خربشات تلمیذ"...

  1". مقدماتالمجد بلا 

، تھ یمن  ص ور بلاغی ة  عل ى   ھ ا جوھردلالة التركیب في ھذا المقطع الصغیر یق وم  إنّ 

  :على الشكل الآتي ذلك والسخریة، ویمكن تحلیل ،الاستعارةعلیھا 

  .2مدلول              1دال              مدلول   :الاستعارة -

غی  ر ھ  ادف / ش  ات            خط  وط وأش  كال فوض  ویة            غی  ر م  نظم   بخر -1

  ].)حي -(/)حي+ ([ :استعارة مشیئنة ذات تعویض :وغیر سوي

  ].)حي -(/)حي+ ([ج وحالات عینات             صور ورسوم              نماذ -2

  ].)حي+ (/)حي -([ :فتنزل مھرولة             استعارة مشخصنة ذات تعویض -3

  ...مھرولة              ماشیة بسرعة              ساقطة بسرعة            

اس   تعارة : ...الحض   یض، الأس   فل      الس   ؤدد والرفع   ة                        المج   د -4

  )].موجب +)/(موجب ــ: [(ذات تعویض لة عنادیةمماث

  . وةقب/ بتعجیل/ بلا تلقائیة               طلیعة/ أولبلا    بلا مقدمات              -5

و تفسیرا لھا، وك ل منھم ا اس تعارة     ،وتعتبر الاستعارة الأولى تعمیما للاستعارة الثانیة

وتك  ون  ،الخربش ات أولئ  ك الم ارة   تع  وض فیھ ا  ،])ح ي  -(/)ح  ي+ ([مش یئنة ذات تع ویض   

الشيء الذي یدفع القارئ إلى استبدال الم دلول الأوّل   ،سببا في إحداث منافرة إسنادیة بینھما

وأشكالا فوض ویة، وانتق اء م دلول ث ان م ن مح ور        ،والذي یعني خطوطا ،)خربشات(لكلمة 

، وذل ك الم دلول   )ش ات خرب( والمس ند  ،)ھ م (إلی ھ   الملاءم ة ب ین المس ند   ب ھ  د یس تع ی ،الاختیار

  .الخ...أو غیر سوى ،أو غیر مضبوط الأھداف ،الثاني یمكن أن یدل على ما ھو غیر منظم
یص  یر  ،ةنفھ  ي اس  تعارة مشخص    ،وت  أتي الاس  تعارة الثالث  ة معاكس  ة للأول  ى والثانی  ة   

 حی ل ال ذي ی ) ھي(للجمع العاقل المذكر إلى الضمیر ) ھم(التحویل الدلالي فیھا من الضمیر 

       توص ف   ،م ن الرس وم   )عین ات  (الح دیث فیھ ا ع ن    و جم ع غائ ب مؤن ث لغی ر العاق ل،      على

إل ى من افرة   اللفظ ة  ع رض  وھ ذا الوص ف ی   ،)مھرولة( حركاتلل بما یلائم العاقل من أحوال

 ل ھ مع ان   ،واص طفاء م دلول ث ان    ،اللجوء إلى مح ور الاختی ار  بعلیھا إلا  ىلا یقض، إسنادیة

لتف   ادي الم   دلول الأول الس   لبي    ؛...ی   ة بعجل   ة، س   اقطة بس   رعة   متس   ارعة، متھاو: عدی   دة

  .من الرسوم) عینات(، لا تناسب یختص بھا الإنسان ،الذي یعني مشیة سریعةللوصف، و
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، س خریة بالتظ اھر  وھ ي   ،الح واس  باس تعارات تج او  من أمّا الاستعارة الرابعة فھي 

 ،)المجد(إلى المعمول ) فتنزل(، وفیھا أسند العامل ])موجب (+/)موجب ــ([تتبع التعویض

المج  د ال  ذي یعن  ي و ،الن  زولنتج  ت ع  ن التن  اقض ب  ین  ،ث من  افرة إس  نادیةاح  دف  ي إ فتس  بب

وھ  و الم  دلول  ـ  ...الأس  فل أو ،والس  ؤدد، فیك  ون الحض  یض ،والس  مو ،مدلول  ھ الأول الرفع  ة

 وھك   ذا ت   أتي  ،نحوی   ة التركی   ب ـولا    ،ح   لا لل   تخلص م   ن س   لبیة الم   دلول الأول    ـ   الث   اني

س  ببا ف  ي إحی  اء الص  یاغة    ،التعویض  ات الدلالی  ة الس  ابقة، وم  ا یتخللھ  ا م  ن س  خریة وتھك  م     

 ،وتخلیص  ھا م  ن جمودھ  ا بواس  طة تفاعلھ  ا م  ع العلاق  ات الس  یاقیة   ،)ب  لا مق  دّمات(الج  اھزة 

تؤس س   ،خاتمة تقریری ة حیث تتنزل  والقیم المبررة، ،تتویجا لسلسلة من التشبیھات ومجیئھا

ض ھ  فس رعان م ا تر   ،وغی ر مقب ول   ،كل ما ھ و س يء  على  تلقائيالحكم ال لبداھة منطقیة في

  .أدنى مستویات التفكیر تقییمھأن یكلفھا  دون ،ترددأو  ة،روی وتمجّھ من غیر ،النفس

ف  إن دلال  ة   ،الخ  یط الس  حري ال  ذي ین  تظم ھ  ذه الاس  تعارات    ھ  يوإذا كان  ت الس  خریة  

ت  دّل معانیھ  ا الص  رفیة عل  ى جم  ع     ،توظی  ف علام  ات ب تس  عالانتق  اص م  ن أولئ  ك المش  اة ت  

     الفع  ل   س  تقراراب نب  ئی  ،واس  تخدام مض  ارع موس  وم   ،)مق  دمات عیّن  ات، خربش  ات،(القل  ة

س وء  ، مم ا ی وحي ب  )یرس م، یرمیھ ا، لا تروق ھ، فتن زل    (في المس تقبل   امتدادهو ،في الحاضر

 ،ه التحج ر إمكانیة التغییر لاحقا، وھو انتقاص ضمني مفادفي  لشكوافي الحاضر، الوضع 

یش مل      ،یع اني رس مھم البی اني م ن ھب وط مس تمر      إذ  ،ف ي س لوك المتح دث ع نھم    عشوائیة وال

  .للقصة كلیةالدلالة كما یفھم ذلك من ال ،الزمن مرمستویات حیاتھم على  كل

  تع رض  البفع ل   ھ ا احینزھ و ا ) ب لا مق دمات  (الص یغة الج اھزة   ف ي   لانتب اه الفت ی إن ما

        لا تس   تند  ،عملی   ة اس   تبدال "یعن   ي ح   دوث    ،لمج   ازي الإلص   اقي التن   اول اإل   ى ن   وع م   ن  

    تحكمالت  ي ت   1"ب ل إل  ى واح  د م ن الأوج  ھ المتع  دّدة لعلاق ات المج  اورة     ،إل ى علاق  ة مش  ابھة 

وإنّ  مجموع  ة ال  روابط المركبی  ة ذات البع  د الخط  ي،  وتؤل  ف  ،)ال  نظم(ف  ي مح  ور الت  ألیف  

ق د أخض عھا لل دوران     ،ال ذي وردت فی ھ   ة التركی ب وإلصاقھا في نھای   ،)بلا مقدمات(وضع 

 ،ف ي فل  ك تل  ك ال  روابط المركبی  ة، فأص  بحت تس تمد دلالتھ  ا م  ن مجم  وع علاق  ات المج  اورة   

أو نق  یض  ،یش  یر بص  فة عام  ة إل  ى الطلیع  ة    ،وض  عي ىوتكاملھ  ا، بع  د أن تخل  ت ع  ن معن     

ھ ي  و 2،)د م ق( م ادة  حس ب م ا ت نص علی ھ     والكائن ات  ،وخلافھا في كل الأش یاء  ،المؤخرة

                                                
 .103ص  مفاھیم الشعریة،: حسن ناظم 1
 . 357، ص .ت.أساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، بیروت، د: انظر الزمخشري 2
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مقدم ة  (:م ن المق دمات   فیھا مجموعة تكتسب دلالتھا الجدیدة بعلاقات غیاب مناسبة، تتداخل 

 ،لكن العلاق ات الس یاقیة تت دخل    ،)أو موضوع ،مقدمة كلام، مقدمة فعل، مقدمة كتاب شيء،

التركی  ب الج  اھز الأفع  ال ال  واردة قب  ل تنتخب  ھ  ،وتخص  ص الدلال  ة ف  ي مقدم  ة فع  ل س  لوكي 

 ،عم دي  ویحص رھا ف ي عملی ة رم ي     ،والفعل الأخیر یحدد الدلال ة  ،)یرمیھا، فتنزل یرسم،(

 ،ل بلوغھ  ا نھای  ة المط  اف ج  تع ،یم  نح ن  زول تل  ك العین  ات س  رعة إض  افیة  وإس  قاط س  ریع، 

  .الطاقة الكامنة للمادةتوفرھا لھ  ،ة للانطلاقائیقتل یحتاج إلى ،وتعفیھا من مغبة سقوط حر

خطیة في التركی ب ھ ي الت ي اس تدعت ھ ذا الن وع م ن علاق ات         إنّ العلاقات السیاقیة ال

لتص ور   ؛ض روریا ) مق دمات (وأصبح معھا البحث ع ن م دلول ث ان لكلم ة      ،الغیاب المناسبة

     بع   د أن عج   زت ) اللانحوی   ة(ال   ذھن، وتف   ادي المن   افرة الدلالی   ة   عل   ىالحال   ة المعروض   ة 

وذل ك   ،ظیفة أس ندھا إلیھ ا النح و الأول   عن تأدیة وظیفة الحال الثانیة، وھي و) بلا مقدمات(

  ، فك  ان لزام  ا عل  ى الق  ارئ )Determination( لك  ون م  دلولھا الأول غی  ر واض  ح التحدی  د

 ،1"الس  یاق یح  دد الدلال  ة    " أنّ ب   ی  وقن  و ،یبح  ث علاق  ة اللفظ  ة بغیرھ  ا    ،أن یع  ود أدراج  ھ 

  .وتآلف عناصرھا ،ویتصرف في مسار انسجامھا

    الشخص  یة  اءاھت  دیص  ور  ،ورد ف  ي نف  س القص  ة  ،آخ  روم  ن ھ  ذا الن  وع أیض  ا مث  ال   

  :صعبال من وضعھا صخلالل حلاواعتماده  ،إلى الانتحار

والجی ران، فأن ا    ،ال تخلص م ن نظ رات الأھ ل    : ومض في المخ یخ الأھب ل   حل وحید" 

  2."لأننّي جزء صغیر من جدي ؛ومضیعة للوقت ،ي مجرد تكرارئوكل بقا ،بلا مستقبل

 والتن افر  ،من الصورة البلاغیة في ھذا التركیب جمعھا ب ین الت آلف   ولعل أول ما یشع

) ح ل وحی د  (سوغ وقوعھ نكرة كون ھ موص وفا    ،خاص أمبتدفیھا نسجم یفي ومضة واحدة، 

 ،یوط د للت آلف بإیج اد علاق ة احت واء منطقی ة       ،وق ع ب دل اش تمال ل ھ    ) ال تخلص (معرفة اسم و

مقص ودا   لیص یر  ؛ب دل الإل ى   توجیھ ھ و تدإ،النحویة لصرف النظر عن المب تفرضھا الوظیفة

 ،والتنكی  ر ،والمب  دل من  ھ ف  ي التعری  ف   ،الب  دل ب  ینالاخ  تلاف أمّ  ا التن  افر فم  رده   3ب  الحكم،

  .حتل صدارة الترتیبت ،ولویتھا في الابتداء أمام نكرةأو ،وفقدان المعرفة أحقیتھا

                                                
 .60ص  ،مفاھیم الشعریة: حسن ناظم 1
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 ،)أن ا (میر م تكلم  ض  مقترن ا ب یب رز  ل ،وقد تأخر التصریح بأسباب التفكیر في ھذا الح ل 

) ب  لا مس  تقبل(عل  ل حتمیت  ھ بھ  ذا النف  ي الص  ریح ف  ي ش  بھ الجمل  ة  یو الح  ل، فص  ح ع  ن تبن  يی

  :سبابلجمع بین الأاالعطف التعمیم الذي یتوسل بوھذا  ،للمبتدإ االواقعة خبر

  .مضیعة للوقتو/ مجرد تكراركل بقائي و/ أنا بلا مستقبل 

 ،ینی  ل عل  ى تك  افئین دلال وحص  یمك  ن ال، الجملت  ینب  ین أج  زاء  منطقی  ة وعن  د مقابل  ة  

  :والموضوعیة ،یتمیزان بمستویات مختلفة من التوازن

  .)كلّ بقائي(تكافئ )  أنا( 

  .)ومضیعة للوقت ،مجرد تكرار( تكافئ) بلا مستقبل (

بأنھ ا  وص ف  ت ـ  م ن ذات ذھن ي  التفات یتحقق و ،و بھذین التكافئین یتم التحویل الدلالي

    تمث ل ف ي التطل ع إل ى م ا تبق ى      ی ،إل ى مص یر منتظ ر    ـ   ي ف ي الماض ي  لھ امتداد وجود ،كائن

  .من وجودھا

وتجد طریقھا إل ى الانس جام ف ي التركی ب      ،)بلا مستقبل(دلالة  تنبعالثاني  التكافؤومن 

 ھام  ن بع  د ) مس  تقبل(العلام  ة ، ویتض  ح اس  تفراغ  )لوق  تا( ،)تك  رار(بحض  ور العلامت  ین  

وج وھر حیاتھ ا الباقی ة عل ى رتاب ة       ،اقتصار وجودھاتعني  ،ذات وجھة نظرالزمني حسب 

      اوتن  تفض مخلف  ة نوع     ال  ذات، تتج  اوب ح  واس ونتیج  ة للتش  اؤم   ،وض  یاع أوقات  ھ  ،ال  زمن

  1].)كبیر -(/)كبیر +([ذات التعویض  تنقیصعرف باستعارة الی ،الاستعارةمن 

و تم   لأ  ،اوالمتض   ادات أحیان    ،اتض   والمتناق ،وفیھ   ا تجم   ع ال   ذات ب   ین المتباع   دات 

 ،وال  روابط الجامع  ة بینھ  ا ،حت  ى تفس  ح المج  ال واس  عا للتأم  ل ف  ي الص  لات  ؛الفج وات بینھ  ا 

     واختزلت  ھ ف  ي بقائھ  ا ال  دال      ،ع  دلت عن  ھ ال  ذات    ،ومجھ  ول  ،فالمس  تقبل امت  داد كبی  ر م  بھم   

اختزل ت ب دورھا ف ي التك رار ال ذي ی وحي بانع دام فك رة          على فترة عمر مس تقبلیة مح دودة،  

  ...و نمطیة من الحیاة جزأة،وضیاع الوقت في نسخ م جدد،تال

عل  ى وج  ھ   وتكث  ر ،لتوظی  ف ف  ي العدی  د م  ن القص  ص    لھ  ذا اوتتواج  د أمثل  ة مش  ابھة   

  :مرتبطة بصور تجاوب الحواس " سیجارة أحمد الكافر "الخصوص في قصة 

رب  ى ص  غاره، عمام  ة   ب  لا رعی  ةمث  ل قیص  ر . رائ  ع ذل  ك الأب، ھك  ذا قال  ت الع  ادة  "

  2". وإھانات ،مائلة

                                                
 .85البلاغة والأسلوبیة، ص : انظر ھنریش بلیث 1
 .77، ص "سیجارة أحمد الكافر" قصة : ما حدث لي غدا: السعید بوطاجین 2
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  1". یعقلون ، لاو بلا ملة ،بلا دینجیل  ،باالله ذأعو -"

  تساءل جنون أبي؟ التعذیب؟أین أنت یا كل وسائل  "

أمّ ا أن ا فق د    ، عل ي  يحت ى أغم    بلا أدري وثلاثة أرباع منھا، انھال عليّ ،میتة ونصف

  2". شعرت بلذة ممتعة

كق وس ق زح    ،و بقی ت لغ زا   ،صحیح أنّك جئت القریة عص ر ش تاء ق ارس كالإنس ان    " 

      3." بلا حلمتغطیت، وعشت  بلا غطاءوكشمس الشتاء أدفأتھم، وما أدفأك أحد،  ،ھللت

وغیرھا بطریقة یعمل فیھا النف ي   ،والسخریة على ھذه الأمثلة ،وتھیمن صور المبالغة

 ،مع  ادلا موض  وعیا خ  ارج الخط  اب، ویبقی  ھ   أو اللاموج  ود  ،عل  ى وض  ع الط  رف المنف  ي   

  .و إثباتھ ،یقوم على أساسھ تصور الموجود ،عقلیا ومؤشرا

ف  ي ش  بھ  " لا " وبخاص  ة إقح  ام   ـأمّ  ا الكیفی  ة الثانی  ة ف  ي التعام  ل م  ع الجم  ل اللغویة       

الدلالی ة الّت  ي تھ  دد   دائ  رة اللامباش  رةوتق  ع ف ي   ،فھ  ي تش ذ ع  ن الاس  تعمال الم ألوف   ـالجملة  

    تش  كل باس  تمرار تش  ابھات مقبول  ة  ،م  ا تنتج  ھ م  ن تسلس  لات دلالی  ة تھ  دم والآلی  ة، المحاك  اة 

، وبمعن  ى آخ  ر ف  إنّ التركی  ب اللغ  وي لا یع  ول كثی  را عل  ى التن  اول   لاس  تعمال الم  ألوفم  ع ا

 ، یح دث فی ھ نقل ة إعرابی ة، أو إس نادیة،     بل یخضع إلى انحراف نح وي  ،المجازي الإلصاقي

 كی ب غی ر مباش رة،   الت ي تجع ل دلال ة التر   باللانحوی ة   " ریف اتیر " یفضي بھ إلى ما یس میھ  و

 :الأنماط الثلاثةمن د واحباللامباشرة الدلالیة ھذه  حققحیث تت

 .والكنایة ،یتشكل في نطاقھ كل من الاستعارة):  Displacement( نقل المعنى -1

                .       ، واللامعنىالتناقض الالتباس، یضم حالات )Distortion(حریف المعنى ت -2

ش كل العلام ات ف ي س یاق مع ین باس تعمال       ی ،یتض من أساس ا تنظیم ا    :إبداع المعنى -3

  4.وغیر ذلك ،والمزاوجة ،والإیقاع ،الطباق

  :وضمن نطاق النمط الأول یندرج المثال التالي

  5".مجرد خطإ  بلا غدولھذا أنا " 

                                                
 .79ص  ،"سیجارة أحمد الكافر" قصة : ما حدث لي غدا: السعید بوطاجین 1
 .84ص  :ھنفس 2
 .88ص : نفسھ 3
  انظر 4

Michael Riffaterre: Semiotics of poetry. Indiana University Press. Methuen-Britain, 1978, p2. 
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     ق  د أدى و ،)ب  لا غ  د ( تمث  ل ف  ي تق  دیم ش  بھ الجمل  ة     للتركی  ب یإنّ الانح  راف النح  وي  

لإح داث نقل ة   دور عام ل منش ط   ) لا ( فی ھ   عب ت ل ،ییر جذري ف ي المس توي التركیب ي   إلى تغ

، )لا ( ، ول   ولا تواج   د )أن   ا ( اس   تقرار ش   بھ الجمل   ة خب   را للمبت   دإ  إعرابی   ة، عمل   ت عل   ى 

 ،)مج  رد خط  إ(آخ  ر ج  ارا ومج  رورا متعلّق  ین بخب  ر ) بغ  د(ش  بھ الجمل  ة  بقی  تل واعتراض  ھا

  .مجرد خطإأنا بغد : وفق التعبیرن على الظرفیة الزمنیة ویدلا ،على نیة التأخیر ھناتقدمی

      تعم  ل فی  ھ  ،التركی  ب تغیی  ر ج  ذري ث  ان ف  ي المس  توي ال  دلالي    "لانحوی  ة"ص  احب وی

        یحی   ل النظ   ر ) بغ   د ( عل   ى إح   داث نقل   ة نوعی   ة للمعن   ى، فغیابھ   ا ف   ي ش   بھ الجمل   ة   ) لا ( 

عل ى الی وم الق ادم،    ویدل في الظاھر  ،ءهوبقا ،یحتضن تواجد المرء ،إلى وعاء زمني قریب

 ،یمھ د لانبع اث دلال ة جدی دة    و ،الس ابق یص رف المعن ى   ) بلا غد ( وحضورھا في التركیب 

 للاخت زال س تعمل  ت ،باستعارة التنق یص  ةاستعارات تجاوب الحواس المعروف إحدىجسدھا ت

     ة العم ر الباقی ة  ، وف ي ھ ذه الحال ة یلاح ظ أنّ فت ر     ])كبی ر  -(/)كبی ر + ([تعویض ات  الوتش مل  

جرى اختصاره عبر  ،)كبیر+ ( اكبیر ازمنی اامتداد تعتبر ـمدة الحیاة المستقبلیة للشخصیة ـ

وینتظ ر   ،تحویلھ إلى أقرب مدة یتطلع الإنسان إل ى أح داثھا  و ،نظرة تأملیة استشرافیة للذات

القیاس عل ى س نوات   امتدادا زمني قصیر ب إذ أنھ ،)كبیر -(المرتقب وھي الغد  ،التغییر فیھا

تنتجھ   ا  ،ثم   رة دلالی   ة متول   دة والغ  د ھ     ف   يص   ر المس   تقبل ح ولا ش   ك أنّبقی   ة، تالم عم  ر ال

وتجاوزھ  ا المتش  ائمة، بررھ  ا انط  لاق ال  ذات وی ،باس  تعمال نق  ل المعن  ىاللامباش  رة الدلالی  ة 

 داخليبمنظ ار ال ذات ال    البعی د  الزمن وتقریب  غیب،جز الحواالواقع الراھن من خلال كسر 

  .فیھ بوادر الانفراجوانعدام  ،مأسویتھ والإصرار على ،للوقوف على قلة جدواه

مقابل  ة حی  ة ب  ین   یعن  ي ، والغ  دب  ین العم  ر الب  اقي  –مس  افة الت  وتر  –إنّ رص  د الفج  وة 

    ،التغیی  رو ،لتطل  ع إل  ى التج  دد یعج  ل اأف  ق قری  ب  و ،ین  بض بحی  اة الإنس  ان  ،رص  ید زمن  ي 

 ،الانزی  احم ن  م د عل  ى مس تویات   تعی ،معاص ر  ش  عرير ة تعبی  كی  عك  س دینامیوھ ي مقابل ة ت  

نوعا من الب ارومتر الحس اس الص الح    " تحددھا درجة النحویة بطریقة تجعلھا  ،والانحراف

 كم  ا عب  ر  ، 1" تتول  د عن ھ مجموع  ة م  ن تقنی  ات التعبی ر الش  عري   ،لتك وین مقی  اس للأس  الیب 

والم دلول، ملح ا    ،ین ال دال اش ترط اِجتن اب ال ربط الآل ي ب      و ،عن ذلك الدكتور صلاح فض ل 

وم دى نج اح المب دع ف ي عب ور ھ ذه        ،على ضرورة الاھتمام بحساب الفجوة المعنویة بینھما

  .وتحقیق التآلف بین بعدیھا ،الفجوة
                                                

  .24، ص 1995ب، بیروت، الطبعة الأولى، ادأسالیب الشعریة العربیة، دار الآ: صلاح فضل 1
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یتك ون م ن خم س     ،لدرجات الش عریة لإنّ درجة النحویة لیست إلاّ درجة ثانیة في سلم 

 :النحوی  ةر ال درجات اللاحق  ة بع د   تعتب  وض ع لتص  نیف الأس الیب الش عریة، حی  ث     درج ات، 

           یبل  غ  ،الش  عریة منحن  ىتص  عیدا ھرمی  ا ل  ،ودرج  ة التجری  د  ،رج  ة التش  تت ددرج  ة الكثاف  ة،  

وازي درج  ة  الت  ي ت   مع  ھ الخط  اب أوج أدبیت  ھ ببلوغ  ھ أعل  ى مس  توى ف  ي درج  ة التجری  د         

فكلم ا اتض ح    ،یةودرجة النحو ،اعیقحیث تتناسب ھذه الأخیرة طردیا مع درجة الا ،الحسّیة

تل ف  خوھ ذا ی  ،الحس یة ف ي الخط اب    زوركلم ا ازداد ب    ؛واكتملت النحوی ة  ،الإیقاع الخارجي

وانكف  أ عل  ى عوالم  ھ  ،الإیق  اعالتجری  د ال  ذي یتناس  ب تناس  با عكس  یا معھم  ا، ف  إذا خف  ت    ع  ن

والانزیاحات، تراجعت  ،وضعفت أمام تفشي الانحرافات ،النحویةمعھ وتضاءلت  ،الداخلیة

  1.، وشارف الخطاب مواطن التجریدبتقلصھما الحسّیة درجة

مجمل   ھ ب   ین  یت   أرجح ف   ي " س   عید بوط   اجینال" عن   د القصص   ي وإذا ك   ان الخط   اب 

، فإنّ ھ یمی ل ف ي بع ض الح الات إل ى التجری د        ،والتش تت  ،النحویة، الكثاف ة : الدرجات الثلاث

وال  ربط  ،نحوی  ةالف  ي تن  اقص یص  حبھا  ،ىن  و اللامع ،الالتب  اسم  ن ظھ  ور ح  الات   یمی  زه

    تراكی  ب غی  ر واض  حة الدلال  ة،  ب بع  ض الأعض  اءع  ن  وم  ن ذل  ك ح  دیث ال  راويالمنطق  ي، 

  :یتصل بمحور الاختیار ،آخر تتصارع مع ملمح لا تصرح بمعانیھا،

     وربط  ة العن  ق   ، رأسوالی  د الواح  دة لا تكفیھ  ا الأص  ابع، ل  ذلك یب  دو الش  عر ب  لا        "...

   2".عنقبلا 

المت داول     دلال ة المث ل  م ع  دلالتھ تبس لت" د الواحدة لا تكفیھا الأصابع الی" إن التركیب 

بدرجتي  اختلف عنھتلكنھا  ،بینھمامناسبة حسب ملمح لعلاقة غیاب  "واحدة لا تصفق  ید" 

            ؛رغ    م طابع    ھ الكن    ائي) تص    فق(المت    داول یمت    از بالحس    یة  مث    لوالتجری    د، فال ،الكثاف    ة

والالتف  ات إل  ى ص  ور الی  د    ،الحس  ي البع  دفیزی  د علی  ھ باس  تفراغ  ل  ھ  أمّ  ا التركی  ب الملاب  س 

        ب   ل یوغ   ل التركی   ب   ،دون أن ی   تم تحدی   د ذل   ك  ،أو النعم   ة ،المجازی   ة الت   ي تس   تعار للق   وة 

وھ  و ش  يء  ،ع  دم كفای  ة الأص  ابع  استحض  رمر إل  ى عام  ل ال  نقص فیھ  ا  یش  یو ،ف  ي المج  از

یزی ده تناقض ا بن اء     ،بنان ھ وس وى   ،وّاه خالق ھ وطبیعة خل ق الإنس ان ال ذي س      ،مناقض للواقع

 ،وھما ظھ ور الش عر مس تقلا ع ن رأس ھ و أص ل منبت ھ        ،تترتبان على قصور الید ،نتیجتین

      لا یخف  ى م  ا ف  ي الص  ورتین ووظھ  ور ربط  ة العن  ق مس  تغنیة ع  ن عن  ق ھ  ي مح  یط ش  دّھا،    

                                                
 .28 -21أسالیب الشعریة العربیة، ص: انظر صلاح فضل 1
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              والرج     وع  ،ةبالدرج     ة الحس     یّفھم     ھ إلاّ بمقابلت     ھ  للق     ارئ إل     ىلا س     بیل  ،م     ن تجری     د

 ،تماثی ل الأو موض وعة عل ى رؤوس    ،وتأمل باروكات الشعر معلقة ،صالونات الحلاقة إلى

ومش اھدة ربط ات العن ق مش دودة ح ول فتح ات قمص ان         ،وتأمل واجھ ات مح لات الملاب س   

     الإط  ار الخ  ارجيف  راغ تج  رد  ،مش  تتة وھ  ذا كل  ھ للوق  وف عل  ى رمزی  ة ،ب  لا رق  ابفارغ  ة 

، كم  ا یمثل  ھ  والفاعلی  ة ،والتماس  ك ،الأص  لي الم  انح للق  وة  هج  وھرغی  اب تن  دد بو ،ل  بم  ن ال

  .الفارض لوجوده الإنسان

  

  في الجملة الفعلیة" لا " زیادة . 3
  

یمی  ل إل  ى خلخل  ة     ـ "لا " ف  ي تعامل  ھ م  ع أداة النف  ي      ـ "الس  عید بوط  اجین  " یب  دو أنّ 

     عد الوض  وح ف  ي دلال  ة الجم  ل  س  تبی ،ف  ي درج  ة نحویت  ھ  نق  صوإح  داث  ،التركی  ب اللغ  وي 

والتراكیب  ،للعناصر الجاھزةالمعاني  اءقصلیتم إ ؛أركان بنائھابعض في " لا  " زیادة بعد

  .التي یعمل على إحیائھا داخل سیاقاتھا في القصة

           عن   د اس   تخدام   ،ظھ   ر أنّ إص   راره عل   ى إح   داث اللامباش   رة الدلالی   ة     ی عن   د النظ   ر و

  1.یتبع نمط تحریف المعنى ،لة الفعلیةفي الجم   "لا " 

         ح   ین یخض   عھا   ،أو التن   اقض ف   ي دلال   ة التراكی   ب   ،یت   رك الكثی   ر م   ن الالتب   اس  إن   ھ 

وطم  س وظیفتھ  ا   ،، فی  ؤدي إل  ى انزیاحھ  ا  "لا " إل  ى عملی  ات الخ  رق الناتج  ة ع  ن زی  ادة      

   الق  در تب  رز  وبروزھ  ا ب ،المرجعی  ة، حی  ث یس  مح تراجعھ  ا بھیمن  ة الوظیف  ة الش  عریة علیھ  ا   

ھیمن  ة الوظیف  ة الش  عریة عل  ى الوظیف  ة   " فی  ھ العناص  ر المس  ؤولة ع  ن اللانحوی  ة، غی  ر أنّ   

  2".وإنّما تجعلھا غامضة  ،المرجعیة لا تطمس الإحالة

وعلاقت ھ بمرج ع مع ین، إذ یلاح ظ      ،ومثل ھذا الغموض یرتبط أساسا بالمدلول الشعري

، فعن  د الإحال  ة تع  ین علام  ات ى المرج  عإل   3" ولا یحی  ل مع  ا ،الم دلول الش  عري یحی  ل " أنّ 

الخطاب ما ھو كائن، أي ما یتعرف علیھ القارئ، ویعینھ بأنّھ موجود حسب منط ق الك لام،   

                                                
  انظر  1
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 ،تتع  رض إل  ى ال  تقلص  -"لا " بفع  ل التش  ویش ال  ذي تحدث  ھ زی  ادة    –غی  ر أنّ ھ  ذه الإحال  ة  

       یعینھ   ا منط   ق الك   لام  والاھت   زاز عن   دما ی   دمج الم   دلول الش   عري داخل   ھ أطراف   ا دلالی   ة،     

بأنّھا مناقضة لھ، أو غیر متماشیة معھ على الأقل، ینقصھا الانسجام، مم ا یجعلھ ا ف ي أم س     

     لأتّ  ھ یعم  ل  ؛الحاج  ة إل  ى التأوی  ل، والخط  اب الأدب  ي ف  ي مث  ل ھ  ذه الحال  ة یش  دد عل  ى ذات  ھ     

  .على تأخیر الدلالات التي یتولاھا القارئ

وتجدر الإشارة إلى أنّ ھیمنة الوظیفة الش عریة تتف اوت مس تویات إنتاجیتھ ا تبع ا لعملی ة       

المتش كلة داخ ل   ...) استعارات، كنای ات ( والصور الدلالیة  ،المزاوجة بین الصور التركیبیة

  . شبكات النسیج النصي

ة، ارتی اد الخ  روج عل ى الص  یغ المألوف    بوتوض ح الأمثل  ة المخت ارة مق  دار كل ف الق  اص    

علیھ ا باس تعمال    فیتعمد قطع الطریق أمام القارئ لورود معانیھ ا القریب ة، أو یتعم د الالتف ا    

 ،أس   لوب القص   ر  و توجھ   ھ، منھ   ا  تخص   ص المعن   ى  ،أس   الیب أخ   رى بالنف   ي، واقتران   ھ  

  .   ماوغیرھ ،والاستفھام

  

  الحصر .1.3

  
  :تھیحاور ذاوھو  ،في أسلوب القصر قول الراوي" لا " ومن أمثلة زیادة 

        وھ   ذا الجس   د الس   ائب، عن   دما أج   وع أتع   رى، لا أج   د م   ن یس   لم    ،ی   ا للح   ظ الكری   ھ " 

   1".ولو بالفصحى، من حسن الحظ أنّي لا أجوع إلاّ دائما  ،عليّ قلیلا

 تنب  ئ ع  ن قص  ر  )م  ن حس  ن الح  ظ أنّ  ي لا أج  وع إلاّ دائم  ا  ( یلاح  ظ أنّ الجمل  ة الأخی  رة 

) الج  وع: (وھ  و مق  در ھن  ا  ـ     ف  ي قص  ر موص  وف  حقیق  ي بطریق  ة الاس  تثناء، یتمث  ل نوع  ھ 

، )دائم ا (، تس تخرج م ن   )ال دوام (على صفة معنویة ھ ي   ـ  )لا أجوع(یستخرج من التركیب 

ف ي الاس تثناء ی ؤخر المقص ور     " لأنّ ھ   ،وتعامل ھذه الصفة المعنویة معاملة المقص ور علی ھ  

  2."وقل تقدیمھا  ،علیھ مع أداة الاستثناء

ف  إنّ الاس  تثناء المف  رغ یفض  ي إل  ى جع  ل الموص  وف       ،"لا " ـ ونظ  را لتواج  د النف  ي ب    

ال ذي  ) دائم ا (یعام ل كمقص ور مناس ب للمقص ور علی ھ       ،مستثنى من ھ عام ا  ) الجوع(المقدر 
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النف ي  : " یتأخر باعتباره مستثنى مع أداة الاستثناء، وفي ذل ك یق ول الخطی ب القزوین ي ب أنّ     

 ،تثنى من ھ ع ام مناس ب للمس تثنى ف ي جنس ھ      مس  في الاستثناء المفرغ یتوجھ إلى مقدر، وھو 

  1".جاء القصر  )إلا(ـ وصفتھ، فإذا أوجب منھ شيء ب

  :یمكن إعادة البنیة العمیقة للجملة على النحو التالي ،وبناء على ھذه الاعتبارات

  .من حسن الحظ أنّ جوعي لا یكون إلاّ جوعا دائما -

  :كما یليتحدید بالرسم حسب وظائفھا الإعرابیة باستعمال الوتحلل الجملة 

  ].مقصور[+ ، ]موصوف[+ ، ]مستثنى منھ عام مقدر: [+ جوعي

  ].قصر[+ ، ]أداة استثناء: [+ إلاّ

  ].مقصور علیھ[+ ، ]صفة معنویة[+ ، ]مستثنى: [+ جوعا دائما

       ووظیفت  ھ  ،إنّ البح  ث ع  ن بین  ة عمیق  ة متوقع  ة یس  اعد كثی  را ف  ي إض  اءة ت  أثیر النف  ي         

        والمس   تثنى من   ھ، كم   ا یس   اعد    ،المف   رغ م   ن خ   لال التمیی   ز ب   ین المس   تثنى   ف   ي الاس   تثناء  

  .على استعادة الوظیفة المرجعیة لمدلول الجملة، والانطلاق منھا لـتأسیس مدلولھا الشعري

وبخصوص دلالة الجملة، یلاحظ القارئ تباینا واضحا ف ي مرجعیتھ ا، فعناص ر الج زء     

أنّ ي لا أج وع   (ا مع عناصر الج زء الث اني   واضحاقضا تتناقض تن) من حسن الحظ: (الأول

والاستثناء على تضلیل القارئ، وصرف نظ ره ع ن المفارق ة     ،، حیث یعمل النفي)إلاّ دائما

          ترق  ب ك  ان ی ،الكامن  ة ف  ي آخ  ر م  ا ی  تلفظ ب  ھ م  ن الجمل  ة، وبالت  الي ج  ره إل  ى انتظ  ار خائ  ب   

  :یألفھا مثل ،تراكیب متوقعةفیھ 

  .إلاّ نادرا أنّي لا أجوع من حسن حظي - 

 .من حسن حظي أنّي لا أجوع إلاّ في أوقات محددة - 

  :تتمیز بإطلاقھا مثل أخرى، تراكیبورود ترقب یأو 

  .داأبأجوع لا من حسن الحظ أنّي  - 

 ..من حسن الحظ أنّي لا أجوع دائما - 

أنّ الحظ الحسن یتعارض مع الجوع ال دائم، فم ا ی وحي ب ھ ھ ذا الأخی ر       من الطبیعي و

یبع ث  س یئ،  ال دائم أم ر    لا قبل لإنس ان بتلبی ة متطلباتھ ا، ل ذلك ف الجوع      ،من شراھة مستمرة

والتف اؤل،   ،التباھي ىوالضجر، وھو أدعى إلى الشعور بالحرج منھ إل ،عادة على الاستیاء

         الت  ي یب  دو )م ن حس  ن الح  ظ (والتن اقض م  ع دلال  ة التركی  ب   ،وھن ا یكم  ن ج  وھر الاخ  تلاف 
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ویبھجھ ا، یعم ق أثرھ ا     ،ة قائمة على نظرة تفاؤلیة، تمی ل إل ى توق ع م ا یس ر ال نفس      أنّھا دلال

والفخ ر،   ،، ویزی د م ن تفش ي الإحس اس بالاعت داد     )إنّي لا أجوع(النفي اللاحق في التركیب 

ف  ي السلس  لة  ) أنّ  ي لا أج  وع (و) م  ن حس  ن الح  ظ  (والانس  جام الن  اتج م  ن ت  والي الت  ركیبین    

یجع  ل م  ن ال  دوال المكون  ة لھ  ا عناص  ر نص  یة      ،)لا أج  وع م  ن حس  ن الح  ظ أنّ  ي  (الخطی  ة 

لأنّھ  ا غی  ر موس  ومة، یتمی  ز م  ن بینھ  ا نف  ي حاص  ل ف  ي الفع  ل      ؛لا تف  اجئ الق  ارئ  ،متوقع  ة

  .، یخلصھ لتشكیل ما یعرف بالسیاق الصغیر)لا أجوع(المضارع 

، تنبھھ فھو یمثل مفاجأة للقارئ ،)دائما(أما العنصر النصي اللاحق بعد أداة الاستثناء 

 لكنھ ا عرف ة،  مو ،ا بما أتیح ل ھ م ن ثقاف ة   رصدھ یكون قد ،إلى انزیاح المدلول عن احتمالات

  .المحتملة تعن نطاق التراكیب المتوقعة للانسجام مع تلك الدلالاھ خروجاصطدمت ب

  ومختلف  ا ،م ن ش  أنھا أن تجعل ھ متناقض ا   ) دائم ا (والمفاج أة الت ي یحملھ ا مع  ھ العنص ر     

  ).لا أجوع(توقعة التي سبقتھ، وبالأخص مع السیاق الصغیر مع العناصر الم

والاس تثناء ی دفع    ،بفع ل القص ر  ) دائم ا (و ،)لا أج وع (إنّ التعارض الدلالي القائم ب ین  

عنص ر المفارق ة    "ریف اتیر " بأنّھ موسوم بخاصة س یاقیة، یس میھ   ) دائما(إلى تمییز العنصر 

متبوع بعنص ر   ،إدراك عنصر نصي متوقع ناتجة عن" غیر المتوقع، حیث تكون المفارقة 

   1".غیر متوقع 

تس بق الجمل ة    ع دة، وثمة مفھوم آخ ر یع رف بالس یاق الكبی ر، وھ و یت ألف م ن أس طر         

       المكون  ة لھ  ا النص  یة  ھاش  ریطة أن تظ  ل وح  دات  ،)م  ن حس  ن الح  ظ أنّ  ي لا أج  وع إلاّ دائم  ا  (

المش كلة للس یاق    ى حصر الجم ل ، ویبق)لا أجوع(غیر موسومة على غرار السیاق الصغیر 

الكبیر أمرا صعبا، إذ أنّ تحدیدھا یظل مثار جدل بین الأسلوبین، لكن ھ ذا لا یع دم الاھتم ام    

تب دو  ) م ن حس ن الح ظ أنّ ي لا أج وع إلاّ دائم ا      (بھا، فالجمل الثلاث التي تتموقع قبل الجمل ة  

      المرجعی  ة بوض  وح   ففیھ  ا تب  رز الوظیف  ة   ،الأق  رب إل  ى إعط  اء فك  رة ع  ن الس  یاق الكبی  ر      

شخصیة المتخیل، فھن اك ح دیث ع ن الح ظ     من خلال الإحالة على ما ھو موجود في واقع ال

تقاد الأنیس عند الإحس اس ب ذلك، وھ ي كلھ ا أم ور      فالكریھ، والجوع المؤدي إلى العري، وا

اق لس ی اد س ن ت فلھا مرجعی ة القارئ، ولا تخیب توقعاتھ،  لا تفاجئ ،ومعان موضوعیة معتادة

لا أج وع، خلاف  ا  /وتتناس ب مع ھ بش كل طبیع ي، یظھ ر ف ي تعاق ب الح التین أج وع          ،الص غیر 

بواسطة الإیھام ) أجوع(الذي یحرف التعاقب، ویكرس حالة واحدة ) دائما(لعنصر المفارقة 
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والقص ر تحویلھ ا إل ى الحال ة الأول ى       ،الت ي یعی د الاس تثناء   ) لا أج وع (بالتوجھ إلى نظیرتھا 

  ).دائما(تتوفر لھا صفة المطلق و ،یتم إثباتھا التام ، وبذلك)أجوع(

تتجل ى   )م ن حس ن الح ظ أنّ ي لا أج وع إلاّ دائم ا      (وھیمنة الوظیفة الشعریة في الجملة 

إعطاء فكرة ساخرة عن شمولیة الج وع، وس یطرة ھاجس ھ باس تمرار     و ،في تحریف المعنى

         ، وزی   ادة مخاوفھ   ا عل   ى أفك   ار الشخص   یة، وبخاص   ة عن   د اش   تداد ظروفھ   ا الاقتص   ادیة     

    المفارق ة الس یاقیة ف ي إث راء     تس اھم  ولا ،وع دم الق درة عل ى ت وفیر لقم ة الع یش       ،من البطالة

 الی دمج أطراف    ؛وتع دده فحس ب، ب  ل تعم ل أیض ا عل ى توس  یع إط ار الانزی اح        ،الم دلول  ھ ذا 

     ط راف تت ألف  وإثباتھ ا، وھ ذه الأ   ،، تتظافر مع اللانحوی ة ف ي إنت اج الص ور البلاغی ة     أخرى

  .وعنصر المفارقة ،من السیاق الكبیر، السیاق الصغیر

  

  المقاربة .2.3

  
 ،وبش روط التوص یل اللغ وي    ،ت رتبط بالجمل ة النحوی ة   " وإذا كان ت الدلال ة الص ریحة    

          تض   اؤل درج    ة النحوی    ة  یح    دده  ،ف    إنّ ھ   ذه الدلال    ة تتراج    ع بش   كل ملف    ت   1،"وح   دوده  

               جمل   ة  وتنوعھ   ا، ف   لا من   اص م   ن الع   ودة إل   ى       ،تع   دد الخ   روق  تحكمھ   ا، ونظ   را ل   الت   ي

لتج اوز التركی ب المعق د    واسترجاع البنیة العمیقة یسندھا النحو إلى الكلمات،  ،وظائفمن ال

  .وربطھا بالدلالة الكلیة للقصة ،الضمنیةة دلالال، ثم القیام بتأویل لظاھرةللبنیات السطحیة ا

تتمیز الجمل ة الأخی رة بتن وع الخ روق، ومص احبة النف ي        ،التاليوفي المقطع القصیر 

  :فیھا" لا " الناتج عن زیادة 

أوص  لتني الحكم  ة إل  ى الجح  یم، وقایض  ت دم  ي لأس  تمر، علن  ي أكش  ف ع  ن ینب  وع   " 

  2".أجن لولا حسي الحاد  المسخ، كدت ألاّ

          ص   ناف تس   جل ثلاث   ة أ) أج   ن ل   ولا حس   ي الح   اد ك   دت ألاّ(ھ   ذه الجمل   ة المركب   ة  إن

  :من الرخص الخارقة للمعیار

حرف " لولا " ، إذ أنّ )لولا حسي الحاد(نقص یتمثل في حذف الخبر من الجملة  -  أ

            ووص   فھ مم   ثلا ،ی   دخل عل   ى الجمل   ة الاس   میة، وف   ي ھ   ذه الح   ال یك   ون المبت   دأ  
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     وھ  و یق  در بمراع  اة عم  ل   1خب  ر فھ  و مح  ذوف وجوب  ا، ، أم  ا ال)حس  ي الح  اد(ف  ي 

ھ  و المبت  دأ ) حس  ي الح  اد(یفی  د امتن  اع ش  يء لوج  ود آخ  ر، وم  ادام   حی  ث "ل  ولا" 

بمقتض ى وج وده، فإنّ ھ م ن الملائ م تأوی ل خب ره        " ل ولا  " الموص وف ال ذي یعم ل    

  .لولا حسي الحاد موجود: مثلا لاستیفاء البنیة العمیقة) موجود(بلفظة 

الاس  میة، وتق  دم جوابھ  ا م  ع جملتھ  ا " ل  ولا " ن  اتج ع  ن ت  أخر : تب  ادل ف  ي ال  دوال  - ب

، وحقھا أن تت أخر،  "لولا " واقعة في جواب ) أجن كدت ألاّ(علیھا، إذ أنّ الجملة 

ی دخل عل ى الجمل ة     ،فع ل ن اقص  ) ك اد (والت أخیر أن   ،ولعل السبب في ھذا التق دیم 

 ،یب  رز المقارب  ة " ل  ولا " ویتص  درھا أیض  ا، وانتزاع  ھ الص  دارة م  ن      ،الاس  میة

یمك  ن تق  دیر   ،للوظ  ائف النحوی  ة  ء عل  ى الترتی  ب المنطق  ي ویق  وي م  دلولھا، وبن  ا 

 : البنیة العمیقة على النحو التالي

  .لولا حسي الحاد موجودا لكدت ألاّ أجن

مقرون ا ب اللام   فع لا  یك ون جوابھ ا   "  )لولا(لأنّ ) كدت(ویلاحظ إثبات اللام للفعل 

    2".إن كان مثبتا 

ح  ذفا  ـوالتأخیر   ،لجمل  ة بفع  ل التق  دیمم  ن البنی  ة الس  طحیة لـ ویعتب ر إس  قاط ال  لام      

  .یضاف إلى النقص السابق ،آخر

 ھ ذه الوح دة المكون ة    " ألا " ، تمثلھ ا  )ك دت ألاّ أج ن  (زی ادة ف ي تركی ب الجمل ة      -جـ  

یس  تدعي بع  د اس  مھ ) ك  اد(تعتب  ر زائ  دة لك  ون الفع  ل  ،النافی  ة" لا " و، "أن " م  ن 

  3.خبرا لھ جعلھی ،)أن(المرفوع فعلا مضارعا مجردا من 

ح  دد ی ،یتع  ارض م  ع معی  ار نح  وي  ) ك  اد(بع  د " لا " ـإنّ نف  ي الفع  ل المض  ارع ب        

عناھ  ا ق ارب موض  وعة عل ى الأرج  ح لمقارب ة ح  دوث    مو ،وظیف ة المقارب  ة، فك اد  

نف ي للمقارب ة، وإثباتھ ا ھ و      )ك اد (وحصولھ، لا لنفیھ وإنكاره، كما أنّ نفي  ،الفعل

: ولم یفع ل، وم ا ك اد یفع ل     ،قارب الفعل: د یفعلفمعنى كا" إثبات للمقاربة كذلك، 

   4".ما قارب الفعل فضلا عن أن یفعل، فنفي الفعل لازم من نفي المقاربة عقلا 
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        ویس  تفاد م  ن أق  وال البلاغی  ین الق  دامى أنّ إرادة نف  ي المقارب  ة تتطل  ب إدخ  ال النف  ي         

ع  ل المقص  ود بالمقارب  ة  إق  رار نف  ي ض  مني آخ  ر ف  ي الف  و ،)ك  اد(عل  ى فع  ل المقارب  ة ذات  ھ   

یر، وھو ما یق وي الاعتق اد   ، دون أن یستدعي الأمر إعمال النفي بالأداة في ھذا الأخ)أجن(

  )لا+ أن = ألاّ ( .في الجملة السابقة "لا " بزیادة

ب ل إنّ ھ ی وھم     ،یش وش عل ى عملھ ا   ) ك اد (بع د  ) أج ن (إنّ إعم ال النف ي ف ي الفع ل المض ارع      

 ،نقض حقیق ة المقارب ة، إلاّ أنّ ھن اك ش یئا مھم ا     ت   ،أم ام ت أویلات  بوقوع الفعل، ویفتح الباب 

ال  ذي  "ل  ولا " یح افظ عل  ى تماس  ك الدلال ة الض  منیة للجمل  ة، ویحق ق لھ  ا أدبیتھ  ا، إنّ ھ عم  ل      

) ك دت ألاّ أج ن  (والدلالة معا، فم ن جھ ة التركی ب تك ون الجمل ة       ،یتحكم في منطق التركیب

حس ي  (إنّھا تتحدد كط رف ممتن ع بع د الط رف الموج ود      ، ومن جھة الدلالة ف)لولا(جوابا لـ 

 انیض  اعففإنھم ا مع ا   اعتب  ر الممتن ع مع ادلا للمنف  ي،   إذا ، و)ل ولا (ال ذي ی  نص علی ھ   ) الح اد 

  :التاليعلى الشكل  مفعول النفي في الجملة

  .لامتناعھ) لولا(بعد  )أجنألاّ كدت (نفي الجواب ) + كاد(نفي الفعل المضارع بعد 

على نفي الجنون، ونفي مقاربتھ ثمرة دلالیة یقاومھا النفي ظاھریا، ویسعى  إنّ التأكید

 كلی ة دعم ھ ف ي ذل ك الدلال ة ال    تالطریق إل ى إثباتھ ا،    یعید) لولا(وتحریفھا، لكن  ،إلى مسخھا

        ، یطرح   ھ )كی  ف حال   ك؟ : (للقص  ة، حی   ث یب  دي ال   راوي حساس   یة مفرط  ة لس   ؤال تقلی   دي   

        وس خطھ عل  ى ن  وع  ،اء، ویك  ون س ببا قوی  ا ف ي إث  ارة أعص  ابھ  أح د الأص  دق  باس  تمرارعلی ھ  

القص  ة تكش  ف أیض  ا تقل  ب الص  دیق ف  ي دوائ  ر  ووالنف  اق،  ،عل  ى الری  اء ىبن  ی ،م ن التعام  ل 

 ،السلطة، وتحزب ھ ال ذي جن ى م ن ورائ ھ كثی را م ن المص الح الخاص ة عل ى حس اب مبادئ ھ            

 ض   غط الس   لطة : ن ض   غطینیع   اني ب   ی  ،فقی   را وأخلاق   ھ، ف   ي ح   ین ظ   ل ال   راوي محای   دا   

          یش   ارف  ،الأص   دقاء، وض   غط الض   میر وال   وازع الأخلاق   ي، وق   د جعل   ھ ذل   ك مھمش   ا        و

غیر أنّ الضغوط كلھا لم تمنعھ  ،وأفكاره ،ومثلھ ،على الجنون في سبیل الحفاظ على حریتھ

        ك ل م یفق  د ص  وابھ، ذل    رغ  م تض  حیاتھ الكبی رة، والأھ  م أنّ  ھ  ،ورویت ھ  ،م ن الاحتف  اظ بحكمت  ھ 

  ).كدت ألاّ أجن لولا حسي الحاد(ما تؤكده نھایة القصة منسجمة مع الدلالة الضمنیة للجملة 

بع  د المقارب  ة حال  ة ش  بیھة أخ  رى، یتح  دث فیھ  ا ال  راوي ع  ن ص  دیقھ     " لا " زی  ادة لو

  :وقد أضناه التعب قائلا ،الشاعر



 29

   1". یسقط أرقا حینھا أحسست بصداع في منخري الأیسر، أما ھو فقد كاد أن لا..."

 ا، یس   جل انزیاح   "لا " و ،"أن " فص   ل خط   ي ب   ین  بوج   ودالجمل   ة الأخی   رة  تتمی   ز

) ألاّ(مم ا ی دل عل ى أنّ     2ینتمي إلى صور التعویض الخطیة، ،)ألاّ(للشكل السابق  اخطوطی

، وزیادتھا تحدث انزیاحا تركیبیا في الجملة الواقعة خب را  "لا " و " أن " لفظة منحوتة من 

الن  وعین م  ن الانزی  اح ن  وع ثال  ث، یتمث  ل ف  ي ظھ  ور المفارق  ة       د، ویض  اف إل  ى ھ  ذین لك  ا

  ).یسقط(عقب السیاق الصغیر ) أرقا(عنصر الموسوم التواجد یثیرھا  ،السیاقیة

وإش اعة   ،والأشكال الثلاثة من الانزیاح تتشابك تأثیراتھا في تشویھ الدلال ة الص ریحة  

تسوقھ كلمات الجملة عند ترابطھا في التركی ب  ضح، معنى وا تشف عن لاالغموض فیھا، ف

ومح ددة، وین در أن یختل ف     ،جوھری ة " النح وي، ولم ا كان ت الدلال ة الص ریحة ف ي أص لھا        

وتحدی  دھا بس  بب خروجھ  ا ع  ن ح  دود      ،ف  إنّ ص  عوبة ض  بطھا   3،"فیھ  ا إنس  ان ع  ن آخ  ر    

      لال  ة كامن  ة  تب  ر مب  ررا للأخ  ذ بالدلال  ة الض  منیة الملازم  ة لھ  ا، وھ  ي د   التوص  یل اللغ  وي تع

          حجبتھ   ا   ،منھ   ا  ویتقص   ى جوان   ب مس   تترة   4،"تنتظ   ر الق   ارئ الم   درب لك   ي یكش   فھا     " 

  .نتیجة لامتناعھا، وعدم اتضاحھاالدلالة الصریحة عنھ 

       تحدی   د ج   امع  وبةص   عبت   وحي ) ك   اد أن لا یس   قط أرق   ا (للجمل   ة الدلال   ة الض   منیة و 

                 وش    كلھ، فل    و ك    ان الح    دیث  ،لت    ألیف ب   ین الش    يء والأرق وفق    ا لمنط    ق ا ،ب   ین الس    قوط 

والنتیج ة، ل ذلك    ،لكان المعنى صریحا منطقیا، یربط بین السببمثلا؛ والتعب  ،عن السقوط

یق  وم  ،آخ ر " منطق ا  " یتب ع   تباع  دالوالأرق عل  ى م ا بینھم ا م ن     ،ف إنّ التقری ب ب ین الس قوط    

   والائ  تلاف لا یتعل  ق بالمع  اني المش  تركة  5،"تلف  ة إیج  اد الائ  تلاف ف  ي الأش  یاء المخ " عل  ى 

        یس  لم إل  ى معن  ى آخ  ر، ی  دل     ،ف  ي ھ  ذه الح  ال، ب  ل یكف  ي أن یعق  ل م  ن ظ  اھر اللف  ظ معن  ى      

  6.والفھم ،على توفر الذوق

تش ف عمّ  ا تكتن زه عن  دما ی درك الق  ارئ     ،دلال  ة ض منیة  یعب رعن وھ ذا المعن ى الآخ  ر   

والیقظ ة،   ،علاق ة تج اور أخ رى ب ین الأرق    بھ ا  تقابلموم، ووالن   ،علاقة التجاور بین الس قوط 

تضمن الیقظة كحالة خاصة تمن ع الن وم، وم ن ھ اتین العلاقت ین یمھ د التض اد        یفالأرق أیضا 
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         تم   ام الإدراك مؤش   ر  لأنوالس  قوط تح   ت التض   اد، و  ،والیقظ   ة ل   دخول الأرق ،ب  ین الن   وم 

    ف إنّ الیقظ ة ھ ي الط رف الإیج ابي الم انح       والع الم المح یط،   ،على حص ول ال وعي بالأش یاء   

        تظھ  ر س  لبیة الن  وم    الجھ  ة المقابل  ة  ف  ي  ولھ  ذا الإدراك، وم  ن ثم  ة فھ  ي الط  رف المثب  ت،       

  .لیقظةتوافقا مع ضدیتھ لكطرف منفي  وتؤسس لتصنیفھوالوعي،  ،في غیاب الإدراك

 ،ق ة ب ین الس قوط   ویوضح المربع الس یمیائي العلاق ة ب ین ھ ذه الأش یاء، وبخاص ة العلا      

  :بین المفاھیم، والتقابلات المجالین الناشئین، وطبیعة التداخلات، مبینا والأرق

  

  
  

ویظھ  ر المرب  ع الس  یمیائي انقس  ام المعط  ى ال  دلالي إل  ى مج  الین متناقض  ین، یتأس  س      

  .والنوم ،اعتمادا على تضاد بارز بین الیقظةویقوم  ،انفصالھما

 ،ومتض منھا الأرق، وھ و ی رتبط بظ روف التواص ل      ،مجال الأول یجمع بین الیقظ ة ال

        وال  وعي، وتتخلل  ھ المعان  اة الناجم  ة    ،والتفاع  ل م  ع الع  الم الخ  ارجي، ل  ذلك یكتنف  ھ الإدراك   

 ومتطلباتھ، وھذا م ا یجعل ھ مج الا خص با     ،والتوازن مع ظروف الواقع ،عن صعوبة التأقلم

  .والحركة ،ةینبض بالحیاموجبا، 

والانقط اع   ،ولازمھ السقوط، وھو یتصل بظروف الفتور ،ویضم المجال الثاني النوم

والغی اب،   ،، والمی ل إل ى الغفل ة   ةالص عب للظ روف  عن العالم، ویعبر عن ح الات الاستس لام   

  .نھیاروالا ،الموتدلالة لأنّھ یحمل  ؛لذلك یوصف بالسلبیة

ومساحة من الف راغ، تعم ل الارتباط ات     ،فجوة تتربع علىالأرق /السقوط: إنّ الثنائیة

لخ روج بتص ور إیج ابي للدلال ة الض منیة، یب رز       ، وإتاح ة ا الدلالیة بین الطرفین على س دھا 

رغم سلبیتھ  ،ل، فالأرقیوھذا التصور یركز على الأرق منطلقا للتخی ،وشعریتھا ،انزیاحھا

عي، وتمن  ع بالت  الي س  قوط  ینتص  ب علام  ة مقاوم  ة، تص  د فق  د ال  و   ،وإقلاق  ھ راح  ة الإنس  ان 

  التضاد                                                    
  الغفلة والغیاب               النوم                   الیقظةالإدراك والوعي     

  
  الداخلان في النفي         اخلان في الثبوت                            الد   

  المقاومة                                          
  الاستسلام والفشل         السقوط                 الأرقالصراع والمعاناة     

    تحت التضاد                                                  
 ربع السیمیائي الخاص بالیقظة والنومالم
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  وص  دیقھ الش  اعر، ،ذل  ك محن  ة ال  راويإل  ى والض  یاع، ت  وحي  ،غی  ابالإنس  ان ف  ي متاھ  ة ال

س  قطا ف  ي دائ  رة منظوم  ة اجتماعی  ة عص  ریة، لا ت  ؤمن      ،فھم  ا نم  وذج تشخیص  ي لمثقف  ین  

الت ي یم ران بھ ا دلالات     ،والإط راق  بالأدب، ولا تقیم للمثقف وزنا، فكانت لحالات الشرود

مثق  ف ك  ل والس  قوط ف  ي ف  خ المجتم  ع، لك  ن ذاك  رة   ،والغفل  ة ،راض الاستس  لامع  بھة لأمش  ا

متخی ل،  وتحفزھ ا المقاوم ة لإع ادة تش كیل ع الم       ،منھما ظلت یقظة منتبھة، یؤرقھ ا الوض ع  

  :ا عبر ما یخطر على البال من أفكار وھواجسمتطلعاتھیتماشى مع 

     1".ویھدم آفاقا  ،ظل محایدا طارق البال، یبني"...

الحی رة  ، وإنّم ا تعب ر ع ن    خام ل  سلبيمثقف  ةلا تعكس ھنا أیدیولوجی) محایدا(ولفظة 

الدلیل على إیدیولوجی ة   إنھا ،وانتفاضتھ ،حركة الفكریثمن  ،خارجي للتغییر اتخاذ قرار في

لبن اء موق ف مؤس س،     ش تات رؤیت ھ  ، ویس تجمع  بعی دا ع ن الآخ ر    یراجع ذاتھمتردد، مثقف 

  .وقیمھ ،العصرتوجھات بھ واجھ ی

  

  الاستفھام والدلالة النسقیة .3.3

  
تقتحمھ ا أداة النف ي   حی ث   ،تزداد حدة العدول عن المعیار النحوي في بعض التراكی ب 

             والمعن   ى الملت   بس بغی   ره، حت   ى أنّھ   ا تس   بغ      ،والغراب   ة ،حھ   ا ص   فة الش   ذوذ  نموت ،" لا" 

 ،ویكاد القارئ أن یرفضھا للوھلة الأولى في الاستعمال، ندرةوال ،علیھا مسحة من الطرافة

          والمقارب    ة، ،عل    ى غ    رار أمثل    ة الحص    رفیھ    ا الموج    ودة ق    وة الخ    رق وھ    و یص    طدم ب

             ردودب   كلھ   ا ، ت   رتبط "لاش   يء " ف   ي قص   ة  یعث   ر علیھ   ا   ،زی   ادة النف   ي لومنھ   ا ح   الات  

الخ ارجین  ورؤیت ھ   ،موقف ھ ع ن  بخروقھ ا  عب ر  یسكان مدینتھ،  في حواره مع" عبد الوالو " 

  .السائد على النظام

 ،على س ؤال فض ولیین  " عبد الوالو " في رد " لم " إحدى ھذه الحالات تتعلق بزیادة 

  :والقھقھات الساخرة ،والتأمل ،لى غایتھ من التشردتطلع إفي الیرغبون 

  ماذا ترید؟ -"

 ،ووطن ي  ،طفولتيوالمواسم المسروقة، أعیدوا لي  ،والحب ،أعیدوا لي أضلاعي -  

والس ماء الص افیة، قلب ي ن وارة ف ي الس جن، روح ي خرب ة، ربیع ي ن ورس م ذبوح، وغ  دي            
                                                

 .35، ص "جمعة شاعر محلي " قصة  ،ما حدث لي غدا: السعید بوطاجین 1
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             وترض    ع ابن    ھ،   ،أن    ا م    ن أم    ة تك    ره الش    یطان   : الآن، أغلق    وا آذانك    م ...زنزان    ة، والآن

    1".ھل لم تسمعوا؟ 

ھ حج  ب طل  ب م  ن مخاطبی    ی ،لم  تكلم یطبعھ  ا مق  ام ف  ي ھ  ذا الموض  ع   " ل  م " وزی  ادة 

 ،إلی ھ  ینتم ي مس تبد  لع الم  ع ن رؤیت ھ   بص وت مس موع   رید من وراء ذلك التعبیر یأسماعھم، 

 حض ور كتش ف  ا اف إذ  ،ویعترف ب ھ أم ام نفس ھ    ،سرجھر بتخذ دور من ییتظاھر بالتكتم، ویف

ف  ي مس  اءلتھم   اتلطف  ماس  تدرجھم و ،ج  وار، أراد التأك  د م  ن ع  دم س  ماعھم    ف  ي الأش  خاص 

ھ؛ محاوری   راوغ ة أراد م" عب د الوال و   "  ، رغم أنّبسرتاله من سلامة سرللاطمئنان على 

         وآرائ  ھ، وأنّ التظ  اھر  ،لإط  لاع عل  ى أفك  ارهاون فرص ة  فوت  لا ی میعل  م عل  م الیق  ین أنّھ  لأن ھ  

نھ بوض ع الأص ابع ف ي الآذان، ویخادعون ھ     وارجإذ لاب د أنّھ م س ی    في الواق ع ینطب ق عل یھم،   

  .د إخفاءه عنھمیریما  واسمعحتى ی ؛بالامتثال لطلبھ

والس  ذاجة مثلم  ا ت  وحي ب  ھ الدلال  ة الض  منیة     ،بالغفل  ة" عب  د الوال  و  " كم  ا أنّ تظ  اھر  

 ،وتطفلھ م عل ى حقوق ھ الفردی ة     ،ما ھو إلاّ مشھد س اخر م ن فض ولھم    ،لمطلبھ من السامعین

  .وحریتھ الشخصیة

، فس  یأتي )ھ  ل ل  م تس  معوا؟ (أم  ا تفس  یر الخ  رق الن  اتج ع  ن زی  ادة النف  ي ف  ي الجمل  ة      

  .التي ھي محور ھذه الدراسة" لا " ، یخص زیادة مشابھتوضیحھ في مثال 

 یب دو  الأول ى لا في أسلوب الاستفھام، الحال ة  " لا " والحالتان الباقیتان تخصان زیادة 

ب التص دیق  ل  على تركیب الجملة فیھ ا خ رق لغ وي، فھ ي تحت وي عل ى فعل ین متت الیین، یط        

 .الفع ل الث اني  " لا " ابقا للمعیار، ف ي ح ین لح ق النف ي باس تخدام      بأولھما الذي جاء مثبتا مط

دلال ة  لأنّ  ؛رغم أنّ بنیة الاستفھام قد تمت في حدودھا المعھودة ،ویمكن اعتبار النفي زیادة

  : فق د س بق لم دیر الخی ر     ،الفعل الذي عالجھ الاستفھام منفیا ، تتجھ نحو إثباتاللاحق السیاق

أن طل  ب  ،عم  ا اقترف  ھ بمعی  ة أص  دقائھ   " عب  د الوال  و  " یستفس  ر وھ  و  ف  ي القص  ة،  الإم  ام

المص لین  یف اجئ   الاس تطراد، و ،كثیر الشرود" عبد الوالو " التعجیل بالاعتراف، ولما كان 

          نب   ع ی ،وخی   ال غری   ب  ،بحكای   ا مدھش   ة  عب   ادةن الع    ی   ؤخرھمو ،اعت   رض س   بیلھم ال   ذین 

الإمام إل ى مقاطعت ھ ع دة     فقد اضطر ؛والسلطة ،عبر عن موقفھ من المجتمعویمن تذكراتھ، 

، "عب د الوال و   " تدخلھ بعد ط ول اس تماع ل ـ     منھالإقامة الصلاة، واعترافھ  مرات، یستعجل

  :مسیرة حیاتھ البائسة رجعوھو یست
                                                

 .21، ص "الوسواس الخناس" وفاة الرجل المیت، قصة : السعید بوطاجین 1
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 ،بع دما س وّى عمامت ھ    لم أقل لك احك لي قصة حیاتك، قاطعھ مدیر الخی ر، وأردف " 

    1".لا یغتفر  ،كم ارتكبتم ذنبالا تراوغ، لابد أنّ :وحك بطنھ

تعق  ب الح وار،  محتوی ة عل ى النف ي ف ي مش ھد      المقص ودة  وق د وردت جمل ة الاس تفھام    

  :ومقاطعتھ ،على تدخل الإمام

أو مضطربا،  ،تذكرت، قد أبدو مھدارا... قلت لك یا سیدي أنّنا قتلناه... قصة حیاتي" 

ب، طی  ب، اف  تح أذنی  ك، أبع  د عن  ك  ؟ طی  ھ  ل تری  د ألاّ أحك  ي ل  ك قص  ة ردیئ  ة ج  دا   ...ولك  ن

  2... ".وأغلق فمك قلیلا ،الدھشة

ص بره،   دونف ا  ،أنّھ یغالط الإمام، ویسخر م ن لھفت ھ  " عبد الوالو " والذي یفھم من رد 

     بم ا اقترف ھ، ولا یرغ ب البت ة ف ي س ماع قص تھ،        " عبد الوال و  " الإمام اعترافا من ینتظر إذ 

" عب  د الوال  و " ، والغری  ب ف ي الأم  ر أنّ  أو ردیئ  ة ،یم  ةأو أيّ قص ة غیرھ  ا، س  واء كان ت ق  

        لیت  یح لنفس  ھ فرص  ة س  رد قص  ة أخ  رى، یتوق  ع     ؛یتظ  اھر ب  الحكم عل  ى قص  تھ بأنّھ  ا ردیئ  ة   

 ،أن تك   ون مھم   ة) ھ   ل تری   د ألاّ أحك   ي قص   ة ردیئ   ة ج   دا(م  ن الدلال   ة الص   ریحة للجمل   ة  

وط  ول انتظ  ارھم،  ،ن  اة الس امعین ومختلف ة، غی  ر أنّھ  ا ج اءت مخیب  ة للظن  ون، تزی د ف  ي معا   

تق  در عم  ر الإنس  ان بع  د وفات  ھ بع  دد       ،یتن  اول قیم  ة الحی  اة الإنس  انیة عن  د أم  م      فمض  مونھا

  .وعمر مھدور ،السنوات التي عاشھا عیشة حقیقیة، وماعدا ذلك من حیاتھ فھو زمن ضائع

          "عب   د الوال   و " قص   ة ا لمعنوی    اامت   دادتنحدرولس   وف یج   د الق   ارئ أنّ ھ   ذه القص   ة  

 ،، وھ   و یقض   ي فت   رة عم   ره ب   ین التس   كع ف   ي دلالتھ   ا عل   ى الإنس   ان المھم   ش المض   طھد 

ف ي الدلال  ة،  " عب د الوال و   " ومض ایقات الس لطة، ولاش ك أنّ تبعی ة القص ة الم  ذكورة لقص ة       

          نفس   ھ " عب   د الوال   و " جع   ل منھ   ا قص   ة ردیئ   ة مثلھ   ا أیض   ا، وق   د اعت   رف بھ   ذه التبعی   ة   ت

  :ختام سردھاال في حین ق

        عم ر ب ن عم ر    : اكتب وا عل ى قب ري   أم وت  وھل تدري م اذا ق ال لھ م اللع ین؟ عن دما      " 

  3".من بطن أمھ إلى القبر، لاشك أنّھا قصة وقحة للغایة 

" لا " ، وتجع ل م ن   )أحك ي (إثبات ا  ) ألاّ أحك ي (وكل ھذه الاعتبارات تقلب نفي الفع ل  

ومش  اكلة  ،والإیھ  ام ،زائ  دة، تس  تأثر بوظیف  ة التض  لیل " ألاّ "المنحوت  ة لفظ  ة الالمدمج  ة ف  ي 

  .المطلوب طابقوتحقیق الت ،واھتماماتھ ظاھریا دون التجاوب معھا ،أقوال المتلقي

                                                
 .17، ص "الوسواس الخناس" ، قصة وفاة الرجل المیت: السعید بوطاجین 1
 .18 - 17ص : نفسھ 2
 .18ص  :نفسھ 3



 34

خ  ل بص  یغة  یأم  ا الحال  ة الثالث  ة فھ  ي تحق  ق انحراف  ا مكش  وفا ع  ن المعی  ار النح  وي،       

         الحال   ةد وردت وق    ھا،اعتراض   و ،أداة النف   ي زی   ادة بس   ببویعم   ي م   دلولھا   ،الاس   تفھام

  :نھره عن القھقھة في الشارع الرئیس ،على مخبر" الوالو  عبد" سؤال طرحھ في 

  :وسألھ ،ویتذكر كیف دنا منھ رجل أسود قاتم"... 

  لماذا فعلت ھذا؟ - 

 ،والح روب  ،ھذا إرثي في العالم، حت ى جس دي ل یس ل ي، بض اعة للآخ رین، لل دود        - 

          ح  ف، أن  ا عب  د الوال  و المس  كین ال  ذي اتھ  م      والش  وارع، أن  ا لس  ت م  ن فص  یلة الزوا   

لأنّ ھ یمق ت الس یر     ؛لأنّھ عربي، وھدم في ب لاد خی ر أم ة أخرج ت للن اس      ؛في أوربا

 1". ھل لا تحب الغناء أیھا الزعیم؟: على بطنھ

بعد السؤال أغنیة شعبیة، رددھا مشیدا بتق دم ال دول الغربی ة،    " عبد الوالو " وقد ساق 

 ،والمسلمین تأخرھم، وتآمر حكامھم عل ى الش عوب   ،، ناعیا على العربم فیھاوازدھار العل

  .والحریات الفردیة

بع  د تحدی  ھ المخب  ر لطم  ة مفاجئ  ة، وس  جنا س  حیقا،    " عب  د الوال  و  " وق  د ك  ان مص  یر  

  :تلقاھا من عامة الناس المتواطئین ،وسخریة لاذعة

  .قولوا للراقد خیّي راه القافلة سرات" " 

  .بلغت القسط المطلوب ،قطعت الصحاري

  .الغرب حقق رغبات ،بالعلم المتین

  .والعالم فینا مغلوب ،واحنا تھنا

  .زادوا صفحات ،ھذوك دونوا التاریخ

  .الكل یفھم بالمقلوب ،واحنا عندنا

  .یاك سماھم بنھار القمرة ضوات

  .ذابت القلوب ،واحنا باللیل

  .والسواقي جاریة بدم الشعوب

  ."ىنا تحلیفاش الضحكة لیك
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ث  م ل  م ی  در كی  ف ارتس  مت خم  س أص  ابع عل  ى خ  ذه الأیم  ن، وم  ن بعی  د، م  ن قب  و    

  1".حمار بن حمار : سحیق، سمعھ یخرخر

ھ ي تكش ف   فللغای ة،   ةض روری " عبد الوال و  " عرض لھا تخاتمة مؤسفة الإحاطة بإنّ 

       الاس  تفھام عتم  د عل  ى زی  ادة النف  ي لتسخیر   نحرف  ة تبوض  وح ج  رأة الس  ؤال، وص  یاغتھا الم   

وھجائی  ة  ،م  ا فیھ  ا م  ن إھان  ة  وتقب  ل ،یرغ  ب ف  ي س  ماع الأغنی  ة  ،تمری  ر خط  اب خف  ي  ف  ي

  .مینیبیة

 ـ ـى         ـ ـلب یسع        فالظ  اھر م  ن الجمل  ة أنّھ  ا تتب  ع الأس  لوب الإنش  ائي، وتحت  وي عل  ى طـ

  م ثلا تح د ألفاظ ھ م  أإل ى الحص ول علی ھ بالاس تفھام، ولھ ذه الغ رض اس تخدم        " الوال و   عبد" 

  ".ھل " في الأداة 

فص  لت " لا " لك  ن   2یغط  ي عملھ  ا طل  ب التص  دیق بالفع  ل فق  ط،" ھ  ل " ومعل  وم أنّ 

لا یجی  ز تركی  ب ص  یغة  ،خ  رق معی  ار نح  ويعل  ى ذل  ك  عم  ل، ف)تح  ب(وب  ین فعلھ  ا  ،بینھ  ا

یطل ب ب ھ التص دیق دون التص ور،      ،ح رف اس تفھام  ": " ھ ل  " الاستفھام بھذه الطریق ة، ف ـ   

  3".ولا یدخل على منفي 

    یع  رض الجمل  ة ) ھ  ل لا تح  ب الغن  اء أیھ  ا ال  زعیم؟  : (ف  ي الاس  تفھام " لا " ادة إنّ زی  

حی  ث تك  ف الكلم  ات عل  ى أن تك  ون مج  رد "، )Dystaxie(لم  ا یع  رف بالتكس  یر التركیب  ي 

علامات متجاورة بسبب تعرض سلسلتھا الخطیة للارتجاج، كما ینتج ع ن تكس یر التركی ب    

         لأنّھ   ا تجع   ل م   دلولھا یت   وزع   ؛)Distorsion(وتحری   ف ف   ي م   دلولھا  ،تم   دد ف   ي الجمل   ة

  4".یدرك بمعزل عن غیره  إلى دوال عدة منفصلة عن بعضھا البعض، وكل واحد منھا لا

) تح ب (إل ى جان ب تخص یص الفع ل      ،)ھل لا تحب(: إنّ التسلسل اللفظي بھذا الفصل

، بھ  ا ل ثلاث عن د ال تلفظ   یعتب ر جس را لاجتم اع الوح دات ا     ،للاس تقبال تبع ا لطبیع ة الاس تفھام    

) ال تلفظ (، لأنّ الق راءة  )ھ لا تح ب  (حیث تصیر متساویة من الناحیة الصوتیة مع الوح دتین  

 ،بكیفی ة " لا " وح رف النف ي    ،"ھل " حرف الاستفھام  )Imbrication(تعمل على إدغام 
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  ،ص ورة م ن ص ور التلاع ب بالكلم ات     ھ و   الن اتج ، و"ھ لا  " تجعلھما متداخلین مع الوح دة  

  1).ھلا تحب(و ،)ھل لا تحب(ترجع إلى التماثل الصوتي الموجود بین الوحدتین 

  

  :ویمكن تحلیل ھذه الصورة كما یلي

  

  
  
  

عل  ى وج  ھ الخص  وص یمھ  د     ) ھ  لا (و ،)ھ  ل لا (إنّ التماث  ل الص  وتي الموج  ود ب  ین    

وأس لوب   ـ،النظ ر ع ن ج وازه     بغ ض   ـبرز خط ا   ی ،لظھور تداخل آخر بین أسلوب استفھام

یص  رف منح  وت، ح  رف  )ھ  لا(تحت  ھ ف  ي ص  ورتھ الص  وتیة، إذ أنّ     ىت  واری ،تحض  یض

  وتمن ي وق وع الفع ل    ،الدلالة إلى التن دیم عن د اقتران ھ بالماض ي، ویص رفھا إل ى التحض یض       

  2.في حال ارتباطھ بالمضارع

علام ة  ھیمنت ھ   مت دع  ،فالاستفھام ھو الأسلوب المھ یمن حس ب التواج د الخط ي     ،وبھذا

  ).ھل لا تحب الغناء أیھا الزعیم؟: (في آخر الجملة تثبتأ ،استفھام

ك افئ  ی ا،ص وتی  اأما التحضیض فھو الأسلوب المتنحي كتابة، رغم أنّھ یسجل حض ور 

  ).ھلا تحب الغناء أیھا الزعیم: (من خلال تطابق التلفظ بینھما لاستفھامالصوتي للحضور ا

أخ  ذ بمفھ  وم  تیة ف  ي الجمل  ة تك  ون محص  لة توری  ة ثقافی  ة،    وھ  ذه الازدواجی  ة الأس  لوب 

والجمل ة،   ،المجاز، ولا یقف عند اللفظ ة /الحقیقة: لا یعتمد على الثنائیة" المجاز الكلي الذي 

   3".وفي أفعال الاستقبال  ،لیشمل الأبعاد النسقیة في الخطاب ؛بل یتسع

 :فرعھ  ا إل  ى ش  قین دلالی  ین   ویلاح  ظ أنّ الجمل  ة الس  ابقة تت  وفر عل  ى البع  د النس  قي بت      

جل الظھور، وھما یؤخ ذان  أأحدھما ظاھر متحكم، والآخر مضمر متنح، یتصارع معھ من 
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    منھم  ا نس  قا ثقافی  ا ممی  زا، یت  داخل مع  ا عل  ى مس  توى كل  ي، ووف  ق نظ  رة ش  املة، تجع  ل ك  لا 

  .ویزاحمھ على احتلال الواجھة ،مع الآخر

         دھمااج    وت مج    ردب افیین لا یتح    ددوالتحض    یض نس    قین ثق      ،إنّ اعتب    ار الاس    تفھام 

    یؤدیھ   ا ك  ل منھم   ا، فھم   ا متعارض   ان   ،عن   د ال   تلفظ، ب  ل ھ   و ن   ابع م   ن وظیف  ة نس   قیة   ع  ا م

متحق ق   ـ  وھو أسلوب الاستفھام ـالظاھرووالآخر مضمر،  ،انطلاقا من كون أحدھما ظاھر

ل ی  عطتو ،نس خھا بالخ رق اللغ وي    یق وم شكلا فقط،  تكون دلالتھ الص ریحة معطل ة محرف ة،    

معن ى لطل ب تص دیق فع ل منف ي، ی دخل ف ي حك م اللاوج ود حس ب           لا  إذأداء التواصل بھ ا،  

  .منطق الكلام

، یس تفید التحض یض   )النفعی ة (وبقدر ما یعجز الاستفھام عن القیام بوظیفت ھ الإخباری ة   

ل تلفظ،  وب روزه أثن اء ا   ،دورا حاسما في إحیائھ" لا " من الخرق اللغوي، حیث تلعب زیادة 

تطغ  ى عل  ى وظیف  ة النس  ق الظ  اھر بم  ا تمنح  ھ م  ن إثب  ات للفع  ل    و ،فتتق  وى وظیفت  ھ النس  قیة

     1".وناسخا للظاھر  ،اضیكون المضمر ناق" وترغیب في الإقبال علیھ، وبھذا  ،)تحب(

أح دھما مض مر    ،تداخل نس قین : والجملة السابقة بتحقیقھا لأھم شروط الوظیفة النسقیة

  ،ھ  ا تقتض  ي إجرائی  ا أن تحظ  ى بق  راءة خاص  ة، لا تعاملھ  ا كجمل  ة أدبی  ة     مض  اد للث  اني، فإنّ 

   2.تركز على ذاتھا فحسب، وإنما تنظر إلیھا باعتبارھا حادثة ثقافیة كذلك

 ،تتوج الدلال ة الص ریحة   ،الدلالة النسقیة، وھي دلالة ثالثة ستقصيوالقراءة الخاصة ت

  3.مرتبطا بالجملة الثقافیة ھا ثقافیایكون بعدوا اتساعا، موالدلالة الضمنیة، وتزیدھ

ثقافی ة،   ةعل ى أنّھ ا جمل     ـ  الأخ رى  اتالاستفھام إحدىأو  ـوإذا عوملت الجملة السابقة

وھ و النس ق الظ اھر، ی دل عل ى مراع اة الع الم         ،فإنّ دلالتھا النس قیة تش یر إل ى أنّ الاس تفھام    

 ،ما یدل أیضا على التجاھلوالتعایش معھ، ك ،والحذر في التعامل ،الخارجي، وأخذ الحیطة

ح ول الظ واھر؛    الاس تفھام  عب ر والمعرف ة   ،وإظھار الرغبة ف ي الاط لاع   ،والادعاء الكاذب

والاستسلام  ،الخضوعالتظاھر بوالقوانین السائدة، أو التعبیر عن  ،لتفادي الصدام مع النظم

  .لمقتضیاتھا
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أو الإم ام تع رب    ،مخب ر ال ةوأقوالھ عند مواجھ   ،"عبد الوالو " إنّ ملاحظة تصرفات 

 في كثی ر م ن الأحی ان ع ن اض طراره إل ى التج اوب الس لبي معھم ا عن د التواص ل، ولجوئ ھ             

  .الخرق اللغويمن  أقنعةتمریر خطابھ الإیدیولوجي تحت ل ؛إلى الحیلة

 ،وإعط اء الأولوی ة للآخ ر ف ي الحك م      ،إنّ الاستفھام یرتبط ارتباطا عضویا بالخضوع

یمل  ك الإم  ام   ،الس  لطة س  واء كان  ت جھ  ازا حاكم  ا، أو س  لطة معنوی  ة     لأنّ  ھ یمث  ل  ؛والتقری  ر

 ھ ل لا تح ب  (ف ي كثی ر م ن الجم ل، وف ي ھ ذه الجمل ة        ) ال زعیم (زعامتھا، ولاش ك أنّ لفظ ة   

          ،تتح    ول إل   ى علام   ة عل   ى الاعت    راف الش   كلي بالس   لطة القائم    ة     ) لغن   اء أیھ   ا ال   زعیم؟   ا

   وممارس  ة الدعای  ة  ،ھا، وعمل  ت عل  ى ترویج  ھوھ  و اعت  راف ص  نعتھ الثقاف  ة بمختل  ف أنس  اق

ش  عوریة ف  ي نفس  یة لا ل  ھ ف  ي مختل  ف مج  الات الحی  اة، فاس  تقر ف  ي ص  ورة رواس  ب أفع  ال   

          عب   رت ،الاجتم   اعي1 "س   لوكالب ل   تحكممھمتھ   ا ھ   ي ا " آلی   ات مھیمن   ة ، الإنس   ان، وص   ار  

  .وكبیرة ،غیرةیسأل أولي الأمر في كل ص منضبط،مواطن صنع منھ نسق وت، هعن تحضر

وترت د الدلال  ة النس  قیة للمض  مر إل  ى الع  الم ال  داخلي للشخص  یة، تض  م من  ھ ك  ل م  ا ھ  و   

 ،، یتح رك باس تعمال أقنع  ة  من اقض للنس ق الظ اھر، فھن اك نس ق الم  واطن المتم رد ال رافض       

یراھ  ا قائم  ة، لأنّ ص  احبھا لا یعت  رف ب  أي س  لطة    ؛لا تراع  ي الم  ألوف  ،ووس  ائل أس  لوبیة 

وال دفاع ع ن حری ات     ،یحم ل ط ابع المعارض ة   نس ق   إنھ، فوذھامھما كان ن فاشلةأو  ،مزیفة

     بعی  دا  المطالب  ة بإبقائھ  ا  و ،تطال  ب بھ  ا ال  نفس، وترغ  ب ف  ي إش  باعھا      أو جماعی  ة، ،فردی  ة

  .والمصادرة ،عن أعین الرقابة

  

  

یش  كل س  مة أس  لوبیة ملفت  ة، ف  ي تركی ب الجملة  ـ  " لا " إن النف  ي ـ بزی  ادة    ف   ،وعموم ا 

، ویسجل تنوع مظاھرھ ا التركیبی ة، حی ث    "السعید بوطاجین" في قصص  ھا القارئیلاحظ

        المركب ة  تل ك  اس میة وفعلی ة، وأش باه الجم ل التابع ة لھم ا،       : یغطي استعمالھا الجمل بضربیھا

  .من الجار والمجرور

ب  روز خص  ائص أدبی   ة،   بوق  د ارت  بط توظی  ف النف   ي ف  ي التراكی  ب اللغوی  ة الس   الفة       

انزیاح  ات مختلف  ة ع  ن الاس  تعمال الع  ادي، فاكتس  بت التراكی  ب بموجبھ  ا س  مات         أفرزتھ  ا

    إبداعی  ة، ت  رغم الق  ارئ عل  ى التوق  ف عن  دھا، ف  لا یس  تطیع اختراقھ  ا مباش  رة، والوص  ول        
                                                

 .74ص  النقد الثقافي، : عبد االله الغذامي 1
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ادة؛ لأنھ  ا تخل  ت ع  ن معانیھ  ا    ت  عمإل  ى معناھ  ا بمث  ل الس  ھولة الت  ي ألفھ  ا م  ع الخطاب  ات ال      

اللامباش رة الدلالی ة عل ى ش حنھا بھ ا،       أو ،عم ل الس یاق   الجاھزة، واكتس بت دلالات جدی دة،  

  :وذلك بعدما خضعت لبعض العلاقات الجواریة، أو الاستبدالیة

یتجلى مفعول السیاق في علاق ات جواری ة نش طة، لھ ا الق درة عل ى إح داث التقل ب          ـ1

              ف   ي البن   اء اللغ   وي، وھ   ذا م   ن خ   لال ق   وة تج   اذب ج   انبي، تمارس   ھا الوح   دات اللغوی   ة         

معن اه المس تھلك   إسقاط على بعضھا البعض، وتنتھي بوضع حد لتداولیة التركیب الجاھز، و

  :بأحد السبیلین

یعاد فیھ إحیاء صیاغة جاھزة بعلاقة استبدال مناسبة، : أ ـ التناول المجازي الإلصاقي 

        ة بجمل   مت   داول أو مماثل   ة، ب   ل تع   ول عل   ى إلح   اق تركی   ب   ،لا تعتم   د عل   ى علاق   ة تش   بیھ 

، تخض  عھ لل  دوران ف  ي فلكھ  ا ال  دلالي، وتحمل  ھ عل  ى اس  تبدال معن  اه   م  ن التراكی  ب الأخ  رى

  .للانسجام معھا في دلالة السیاق

توض  ع الوح  دة اللغوی  ة الموس  ومة ف  ي نھای  ة تركی  ب    : ب ـ اس  تخدام وح  دة موس  ومة     

    لص  غیر تحولھ  ا إل ى عنص  ر مفارق  ة، ینح رف بالس  یاق ا  طف  رة، م ألوف، فیش  كل إلحاقھ  ا ب ھ   

             ، ویس     وق دلال     ة مفاجئ     ة، تص     دم الق     ارئ، وتخ     الف توقعات     ھ     )التركی     ب الم     ألوف ( 

  .المعروفة سلفا

         ف  ي بع  ض الجم  ل، فامت  د مفع  ول النف  ي     "  لا "زی  دت : ـ توظی  ف جمل  ة رحمی  ة       ـج  

         منھ  ا إل  ى الخط  اب القصص  ي، ومنحھ  ا ق  درة احتمالی  ة عل  ى تولی  د كاف  ة جمل  ھ، فق  در لھ  ا         

أن تتموق ع ف  ي ب ؤرة دلال  ة مركزی ة، تح  یط بھ ا بقی  ة دلالات الجم ل الأخ  رى، وت دور ح  ول       

نواتھا؛ لتعمق أثرھا، وتزید ظلالھا، وكثافتھا الدلالیة، مثل ھذا التوظیف یلاحظ ف ي قص تي   

  ".لا شيء" ، و "أعیاد الخسارة"

       لثلاث   ة، والتركی   ز  ویتجل   ى مفع   ول اللامباش   رة الدلالی   ة ف   ي اس   تغلال أنماطھ   ا ا      -2

          علیھ   ا لتفجی   ر الطاق   ة الش   عریة بكیفی   ة مش   ابھة لم   ا یح   دث ف   ي الش   عر، إذ یع   ول الق   اص    

  :في أسلوبھ الفردي على تلك الوسائل الشعریة لتكثیف لغتھ، وإخفاء معانیھا

اس تعارات  : استغلھ القاص في تطعیم لغتھ باستعارات تجاوب الحواس: أ ـ نقل المعنى 

، )]موج   ب ـ   )/ (موج   ب +[( :، واس   تعارات الس   خریة )]ـ    كبی   ر ) (كبی   ر +[( :لتنق   یصا

                      )].كبیر +)/ ( ـ كبیر[ (  :والمبالغة
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وظف بطریقة خاصة في أسالیب معینة، منھا الاستفھام، : ب ـ الالتباس أو اللامعنى 

ش  ف م  ن التركی  ب تي ت  ال دلال  ة الص  ریحةوالحص ر، والمقارب  ة، وك  ان م  ن نتائج  ھ تش  ویھ ال 

، رغ م أن الس یاق   )زیادة لا( من خلال الخرق اللغوي المفتعل  االنحوي، والإیھام بمناقضتھ

  .یتجھ إلى تثبیت المعنى، والتشدید على تأكیده

   ف  ي بع  ض الجم  ل الاس  تفھامیة إل  ى إب  داع     " لا " أدت زی  ادة : ـ إب  داع المعن  ى       ـج  

الص  ریحة والض  منیة، ویتض  من  : ، یت  وج ال  دلالتینبفع  ل ثق  افيدلال  ة نس  قیة، می  زت الجم  ل  

التركی ب، ومض مر مت نح     ظاھر ف ي سائد : ازدواجیة دلالیة، لھا طرفان دلالیان متصارعان

یتح  رك المض  مر منھم  ا ف  ي الخلفی  ة، لین  اقض الس  ائد، وینافس  ھ عل  ى ام  تلاك          حی  ث  ھ،من  

    .      الواجھة
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  تمھید
  

حت  ى لا تلت  بس  و ع  ن غیرھ  ا،  ص  ور التع  ویض التابع  ة للمس  توى التركیب  ي     ل  فتخت

      ؛الاختی  ارتتحقق  ان عل  ى مح  ور   اللت  ین  والكنای  ة لاس  تعارةان  تج ت ،ةی  بص  ور تع  ویض دلال 

عناصر من السلسلة الخطیة للملف وظ بعناص ر    استبدالتعنى ب صور التعویض التركیبیة فإن

یختل ف ع ن المش ابھة،    أو أيّ ن وع آخ ر    ،أو معنوی ة  ،ات اش تقاقیة تربطھ ا بھ ا علاق     ،أخرى

 ،تخ  رق المعی  ار النح  وي  ،عملی  ات لس  انیة  باس  تعمال تركی  بذل  ك كل  ھ عل  ى مح  ور ال   وی  تم

ی ة  ، ل م تح ض بالعنا  "ركی ب تالمیتا" رص و أن واع م ن   وتصنف مع ال رّخص الخاص ة بإنت اج    

) فذالح  (، وص ور ال نقص   )والت أخیر التق دیم  (حظیت بھا ص ور تب ادل ال دلائل    التي الكافیة 

ت  دور ح  ول الح  ذف، والتق  دیم،  ة،كثی  ر قض  ایا وح  دیثا، ب  دءا بالجرج  اني ال  ذي ع  الج ،ق  دیما

               الب   احثین  أغل   بنتھ   اء باو ،"دلائ   ل الإعج   از " بش   يء م   ن التفص   یل ف   ي كتاب   ھ والت   أخیر 

ووج د   ،ھم بأنّ ھ وظفھ ا  یعت رف بعض   حی ث  عن الأسس اللسانیة للشعریة القصصیة العربیة، 

لبن  اء القواع  د  "منھ  ا الاس  تفادةوعناص  ر یمك  ن  ،إش  ارات متفرق  ةاني ج  ف  ي مس  اھمات الجر

والت ألیف   ،عل ى نظریت ھ ف ي ال نظم     اعتمادوذلك ا ،1" الأولى لنظریة في الشعریة القصصیة

، والح  ذف ،والت  أخیر ،بت  وخي مع  اني النح  و، واھت  داء بكش  وفاتھ الب  اھرة ف  ي دراس  ة التق  دیم 

 ،النح  وو ،وغیرھ  ا م  ن مس  ائل البلاغ  ة   ،والوص  ل ،والفص  ل ،وتحقیقات  ھ ف  ي ف  روق الح  ال  

والفنی  ة للعم  ل  ،ف  ي الأبع  اد الجمالی  ة تش  كل مف  اتیح مركزی  ة للنظ  ر "ھ  اأنالثاب  ت أص  بح م  ن 

         لھ  ا المتطابق  ة م  ع نظی  رات  مص  طلحاتھاو ،مفاھیمھ  ام  ن  الاس  تفادةتت  یح  إذ 2،"القصص  ي 

         ش  عریة الخص  ائص الوتف  تح مج  الات لتوظیفھ  ا ف  ي البح  ث ع  ن      ،صص  یةف  ي الش  عریة الق 

  3.لأي خطاب قصصي

 ،نھ ا ل م تع دم تواج دھا    فإغال ب الأحی ان،    ف ي ولئن أغفل ت ص ور التع ویض التركیبی ة     

 ،أقدم العصور، ولا زالت الكثی ر م ن الأمث ال    ذواستمرارھا، إذ عرفت العرب اِستعمالھا من

  ،4"أش أم م ن أحم ر ع اد     "  :تحف ل بش واھد عنھ ا، فق د أث ر ع نھم ق ولھم        ،رد إلین ا ت  والأشعار 

الأش یاء   ونم، كم ا ك انوا یس م   وھم یقصدون بھ أحمر ثمود الذي رمى ناقة صالح علیھ السلا

                                                
 .12ص  في دلالیة القصص وشعریة السرد،: سامي سویدان 1
 .12ص  :نفسھ 2
 .13ص  :فسھن 3
 .114ھـ، ص  1412ظاھرة الأمثال، دار المعراج الدولیة للنشر، الریاض، الطبعة الأولى، : مصطفى عید الصیاصنة 4
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 ،لط ف ك أن یص فوا الأعم ى بالبص یر للت     ،وتشھد سیاقات كلامھم أنھم لا یعنونھ ا  ،بأضدادھا

 ،ی  ر ذل  ك م  ن تعویض  ات الأس  ماء  وغ ،جاع العافی  ةواس  تر ،والمل  دوغ بالس  لیم رج  اء للب  رء  

 تعاشو ت،ورث ،روزمن بالأفعال من أھمّ الصوتعتبر تعویضات التعبیر عن ال ،فاتوالص

الخط اب  وظ ل   ،إعلامی ة  أو ،سواء كان ت أدبی ة، علمی ة    ،في الخطابات العربیة بكل أنواعھا

یج ري التعبی ر ع ن أح داث      یتوفر على جوانب استعمالیة منھا، فكثیرا م ا  التواصليالیومي 

 ،والإعلام اِستحضارا لتل ك الأح داث   ،في التاریختتداول  ،تاریخیة ماضیة بأفعال مضارعة

 الفع ل الماض ي   خرس  یِ ،یقال بالنسبة للتعبیر ع ن وق ائع مس تقبلیة    ءوتجدیدا لھا، ونفس الشي

  .قبولھاوإقناعا ببوقوعھا،  جزمانقل تفاصیلھا ل

        ومص  ادر أص  لیة للبح  ث    ،لقدیم  ة مس  تودعات ض  خمة  ات النحوی  ة ا فوتش  كل المص  ن 

یص عب  أنماطھ ا، ف ختل ف  توص یغھا،   عتن و ت ،المعیار النحوي ھاحكمی ،لتعویضلعن صور 

س تقل  وجودھ ا الم ق وتحق   ،عموم ا ارھا ششیوع انت بینم بھا جمیعا، لكنّھا تاوالإلم ،حصرھا

الكنای   ة ( الأخ   رى  ، وص   ور التع   ویض الدلالی   ة )فذالح   (ص التركیب   ي قع   ن ص   ور ال   ن 

  :بتحقیق الشروط التالیة)  والاستعارة ،والمجازات المرسلة

حی  ث یتع  رف عل  ى الوح  دة الموس  ومة    ،ف  ي الجمل  ة  مح  ذوفع  دم إمكانی  ة تق  دیر  . 1

تربطھ  ا  ،یكش  ف عنھ  ا الس  یاق لوج  ود علاق  ة م  ا     ،یق  وم مق  ام وح  دة أخ  رى غائب  ة    ،كب  دیل

ھ ذا   أمثل ة وم ن   ،عنصر مفارق ة ف ي الس یاق   بوظیفتھا، فتجسد  الاضطلاعتحاول و ،بالأولى

        ) غی  ر( الاس  متع  وّض  ، وھ  ي)لا ( ع  ن أداة النف  ي  متح  دثا " الس  یوطي " ذك  ره  الن  وع م  ا 

             غی   ر، فیظھ   ر إعرابھ   ا   اس   ما بمعن   ى" لا"ت   رد  "حی   ث یق   ول عنھ   ا   ،ف   ي س   ورة الفاتح   ة 

              وھ  و الإع  راب ال  ذي توخ  اه     ،1"ولا الض  الین  ،عل  یھمغی  ر المغض  وب   :ع  دھا نح  و بفیم  ا 

معط  وف ) الض  الین (، و)ذینل  ا(ص  فة ) غی  ر المغض  وب عل  یھم  ( "معتب  را  "الجرج  اني" 

معاملة  ـو ھي حرف   ـعوملت  ) لا ( ممّا یدفع إلى القول بأنّ  ،2" )المغضوب علیھم(على 

  .وحالت دون تكراره ،المذكور قبلھا) غیر(الاسم فنابت عن  ،المضاف

               ،ف    إذا أمك    ن تق    دیر مح    ذوف انص    رفت الص    ورة إل    ى ص    ور ال    نقص التركیب    ي    

أو خص وص باِس تثناء    ،و لفظ عم وم  ،حالات ما ینوب عن المفعول المطلق من صفةومنھا 

                                                
 .224،  ص 1جفي علوم القرآن،  الإتقان: السیوطي 1
 .404ص  ،1991موفم للنشر، الجزائر،  دلائل الإعجاز،: عبد القاھر الجرجاني 2
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تض  م وح  دات "  ،لتع  ادلات الدلالی  ةل ص  ور ھ ض  منتص  نیفالمص  در الم  رادف ال  ذي یمك  ن  

     1." المترادفات أو تكاد مثل ،لسانیة متماثلة دلالیا

         حض   وره مؤش   ر    لأنّّ ،غی   اب عنص   ر التش   بیھ ف   ي عملی   ة التع   ویض التركیب   ي      .2

                            الح      المثلم      ا ھ      ي  ،الاختی      ارت      تم عل      ى مح      ور   ،عل      ى عملی      ة تع      ویض دلالی      ة 

  .والكنایة الاستعارة في

 ،عل ى ح دوث التع ویض   تعتب ر ش واھد موض وعیة     ،ومعنویةأ ،وجود قرائن لفظیة. 3

ھ   ذا الأخی   ر م   ع بقی   ة فیستحض   ر  ،والمع   وَّض ،المع   وِّض ب   ین طبال   ر ح   دثبواس   طتھا یو

  .لشروع في بناء الصورة البلاغیةل ؛انزیاح التركیبویضبط  ،ركیبیةتالعناصر ال

       م   ن ش   أنھ و ،ف  ي دراس   ة التراكی  ب  ض   روري  ثلاث  ة التح  ري ع   ن ھ  ذه الش   روط ال  و

، ع ن غیرھ ا   ع زل ص ور التع ویض التركیبی ة    یؤدي إلى وبالتالي  ،أن یساعد على تصنیفھا

وھ  ذا كل  ھ   ،الوق  وف عل  ى الأص  ل  و ،دیلی  ز الب   یتمم  ن خ  لال  إض  اءة جوانبھ  ا  یق  ود إل  ى  و

ووص ف   ،الانزی اح یراع ى دائم ا ف ي تحدی د      للغة الطبیعیة، أول يإلى معیار نحو بالاحتكام

  .یارا جدیدا لتفسیرھا، وقبولھایستقر مع، في إطار نحو ثانالمتشكلة بلاغة الصورة 

تحت ل  ھذه الحالة،  وحدة لغویة واحدة، وفي الإشارة إلى أنّ التعویض قد یمس وتجدر

والاسم  ،بمعنى أن الفعل یخلف الفعل ،لفظة مكان أخرى، وعادة ما تكونان من نفس الجنس

لح رف  ع ھ ذا الن وع اس تعمال ا   یتب  ولعل أش ھر مث ال    ،یخلف الحرفوالحرف  ،الاسمیخلف 

  :والمواعید ،وإعطاء الآجال ،نمعبیر عن الزللت) في(ل دب) على(

  2." نھاراالساعة منتصف اللیل  علىلقد حددت لي موعدا " 

رغ م   ،س تھلكھا یاس تمر   ،ت داول مو ،واس ع  اس تعمال ھذه الصورة التعویضیة فرض ھا  ف

  :أنھا قائمة على قواسم معنویة بین الحرفین

 .الاستعلاءو تفید  ،أو زمانا ،اناأشھر معانیھا الظرفیة مك: في - 

  .9في وتفید الظرفیة كـ ،أو معنى ،أشھر معانیھا الاستعلاء حسا: على - 

          سلب م عنى ا ل ظرف یة م ن ا ل حرف        ف    ،  أ ی ضا   وی ظھر أ نّ  ا ل تدا و ل  ق د أ ر سى م فعولھ             

رغم أنّ وھي من معانیھ الثانویة، و ،بھا) على(الحرف بھا ص خوھي أھمّ معانیھ، و ،)في(

إلاّ أنھا في أول استعمال لھا كانت مبتكرة، ودلالة                ؛رة التعویضیة قد باتت مبتذلةوالصه ھذ

                                                
 .81ص ،یةالأسلوبالبلاغة و: ھنریش بلیث 1
 .38، ص "جمعة شاعر محلي " ما حدث لي غدا، قصة : السعید بوطاجین 2
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لاستعلاء     لتي     ا ة         حملھا ت ا ا د لأ فیة             )  على ( ا لظر ة ا في قو ید  ف   و   ، تز لت          تو با إیحاء             كم حر لھا 

ن        لزم ا على         ،  في ا  لسیطرة   یات ھ   وا  س  في   م جر نسان           ق یا الإ  لیات                  نشاط ات  ت نظیم  و   ، ف عا

ث تت  قد  ا     أ   ، ركا تتز من         على م ح و  ز ء  عا حد     و ا و ام                   یحتو  ي  استخد فة  كثا یفسر  ما  ا  ھذ و  ،         یھا

عید        )  على (  ا لمو ا لعمل                ، في ضبط  ا ت  قا و أ ید  تحد اسة         ، و ر لد ا ل         ، و لاستقبا ا ھا      ، و غیر               و

ھام ة         بمصیر م عین،        ،  من أ و ق ات   ال قبض ع لیھ      ی سعى  ت رت بط  ت خطیھ    و  أ    ، و ت ثبیتھ    إ ل ى 

تعامل    ، فرصة لرؤیة فوقیة مھیمنة       ال  في إتاحة       الاستعلاء   لیس أفضل من      و والتخلص منھ،       

  .ورقابتھ ،تصرفھیستجیب لو ،خضع لخدمة الإنسانی ،الزمن معاملة محسوس

س واء كانت ا    ،ر التعویض كذلك أن تشمل الجمل، فتنوب جملة عن أخرىوویمكن لص

ة، وقد تك ون إح داھما فعلی ة    منھما فعلی و من نوعین مختلفین، فقد تكون كلأ ،من نوع واحد

لأھمیة ھذا نظرا  ،وھذه الحالات جمیعا تطرق في تعویضات الوصل بالواو ،سمیةاوالثانیة 

 إعراب ي، أو معن وي،   حك م ف ي  الت ام  والإش راك   ،الحرف ف ي إعط اء معن ى العط ف المطل ق     

  .وحدوث التعویض بعد الواو ،التركیبانزیاح دلیلا على  یصیر

منھا ما یتعل ق بالتن اص    ،عا عدیدة من صور التعویض التركیبيأنوا ولاشك أنّ ھناك

       أو عب ارة متداول ة، ومنھ  ا م ا ی  دخل     ،أو مقول ة دینی  ة  ،فظ  ي ف ي ق ول م  أثور  لكتغی ر عنص ر   

 اِش  تقاقیة،  والمع  وِّض ،المع  وَّضوفیھ  ا تك  ون العلاق  ة ب  ین    ،ف  ي نط  اق التعبی  ر ع  ن ال  زمن  

  ...وغیرھا ،علاملأوتعویضات ا ،ائروتعویضات الضم ،ومنھا تعویضات الوصل

، "الس عید بوط اجین   "بشكل ملف ت ف ي قص ص     جدتتواوھذه الأنواع المذكورة جمیعا 

 ،غرابتھ   اتتمی   ز ب ،وتجب   ره عل   ى التوق   ف عن   دھا ف   ي س   یاقات  ،تص   دم الق   ارئ بمفارقاتھ   ا

م  ن الص  یغ، ال  ذي یك  رس أش  كالا   م  ألوفالوالتوظی  ف  ،ھري ع  ن المنط  قاانحرافھ  ا الظ  و

 ،المعن  ى، ف  إذا تعرض  ت للخ  رق ج  اءت مشوش  ة    واض  حة  ةاللغوی  اتھ  ا بناءع الق  ارئ یتوق  

بفاعلیت  ھ          ن  ادى   ،)اجامع   ( اتوس  طم اتثی  ر قارئ     قوی  ة،  ومركب  ة، تتخل  ل الخط  اب كمنبھ  ات   

    ، ةدلال   الوی   ل أومحاول   ة ت ،لرص   د، وازی   تحفأل   ح عل   ى دوره ف   ي عملی   ة ال ، و" ریف   اتیر" 

     :الاستجابةو ،للانتباهوھذه بعض صورھا المثیرة 
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  بیر عن الزمنعتعویضات الت. 1
  

 عب ر ت ،وأعم ال  ،بأح داث  ارتباط ھ من خ لال  تظھر  ،بالغة الأھمیة ةیكتسب الزمن قیم

تت راوح  الأعم ال  وحركیتھ ا، ولم ا كان ت     ،میزة لصیرورة الحی اة وتبقى  عن نشاط الإنسان،

انقس  م ال  زمن ب  دوره إل  ى ثلاث  ة  فق  د انتظ  اره، و ،أو توقع  ھ ،الح  دوث اس  تمرارو ،ب  ین التم  ام

         یض  م ) الحاض  ر (أقس  ام للتناس  ب معھ  ا، ف  الزمن الماض  ي لم  ا ت  م م  ن الأح  داث، والح  ال          

 ،والتحقق، ووفق ھذا التصور ،ما یستمر حدوثھ منھا، والمستقبل یختص بما ینتظر الإنجاز

       ،ذھ  ب  :ف  إذا ق  ال "  لزمنی  ة،ج  اءت أبنی  ة الفع  ل ف  ي العربی  ة متطابق  ة م  ع ھ  ذه ال  دلالات ا        

           فإنّ    ھ دلی    ل  ،س   یذھب  :فھ   و دلی    ل عل    ى أنّ الح   دث فیم    ا مض    ى م   ن الزم    ان، وإذا ق    ال   

  1." و ما لم یمض منھ ،ففیھ بیان ما مضى قبل من الزمان،تعلى أنّھ یكون فیما یس

 ،ب أن ال زمن م اض   فی رى   ،ل زمن یوض حھ أب و س عید الص یراني     ل " بویھیس" و تقسیم 

"  س یبویھ "  طق، وھو الزمن الحاضر الذي عبر عنھالنئن بالتزامن مع وزمن كا ،ومستقبل

 بن اء واح دا   س لك ی يالماض "سیبویھ" وما لم یمض، وقد جعل  ،بالحد الفاصل بین ما مضى

 :الذي لیس ب أمر یش تركان ف ي بن اء واح د ھ و       الاستقبالو ،حالالوجعل  ،"لَعَفَ "ھو صیغة 

توجھ  ھ  یف رق بینھم  ا بق رائن لفظی  ة ك  دخول ح روف معین  ة عل ى الفع  ل،    و ،"یفع  ل " ص یغة  

م ذھب المب رد    یعتب ر ھ ذا  المص دریة، و  "أن" و ،"السین" و ،"وفس "وھي ،الاستقبالنحو 

  2.في كل تقسیماتھ " سیبویھ" یجاري  ،أیضا

تقس  م  ،والكوف  ة ،وض  عھا علم  اء البص  رة   ،وعل  ى ھ  ذا ال  نمط ج  اءت أص  ول نحوی  ة    

ین أق  روا ل ذ ت أخرون ا نی ة الفع ل للدلال ة علی ھ، ول  م یختل ف ع نھم النح اة الم       ض ع أب تو ،ال زمن 

              ذل   ك م    ا عكس   تھ آراء اب    ن الس    راج   ،وأبنی    ة الفع   ل المقابل    ة لھ    ا  ة،أقس   ام ال    زمن الثلاث     

، وابن سعید الأنباري )ھـ 392 -ھـ  320(وابن جني  –وھو تلمیذ للمبرد  -) ھـ 316. ت(

          ، )ھ   ـ 672ت (، واب   ن مال   ك )ھ   ـ 643 -ھ   ـ  556(واب   ن یع   یش  ،)ھ   ـ 577 -ھ   ـ  513(

 ).ھـ 761-ھـ  708(وابن ھشام 

                                                
 .35، ص 1977، 2، ط1الكتاب، شرح وتحقیق عبد السلام ھارون، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ج: بویھیس 1
 .29، ص 1987، 1ات الجامعیة، جالتعبیر الزمني عند النحاة العرب، دیوان المطبوع: انظر عبد االله بوخلخال 2
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تزعموا  ،ومن سبقھم من علماء ،بین ھذه العینة من النحاة المتأخرین الاتفاقوتلخص 

ح ول علاق ة ال زمن ببن اء الفع ل       ،ھجريالالبصرة والكوفة قبل نھایة القرن الثالث مدرستي 

   :ترتیب الآتيبجوھریة، تراعي نقاط في 

  .ومستقبل ،حاضر ،ماض :ثلاثةأنّ الأزمنة "  - 1

 .و أمر ،مضارع ،ماض: كانت أبنیة الأفعال ثلاثة ،لمّا كانت الأزمنة ثلاثة - 2

 .الحدث الّذي وقع في الزمن الماضي یدل على" فعل " أنّ بناء  - 3

، لاس  تقبالاأو  ،الح  دث ال  ذي یق  ع ف  ي الح  ال     ی  دل عل  ى " " یفع  ل " وأنّ بن  اء  - 4

 .أو سوف إلى بنائھ ،إلى المستقبل بإضافة السین تخلیصھمكن یو

في الأمر یدل على طلب الفع ل ف ي المس تقبل بص ریح عب ارة       " فعل ا" أنّ بناء  - 5

 1."وابن مالك  ،ابن جني

         غل  ب ی ،النح  اة ف  ي التعبی  ر ع  ن أزمن  ة الفع  ل تعتب  ر أص  لا     أقرھ  االت  ي  ذه الصّ  یغھ  و

  2."وما خالف ذلك فھو مجاز فقط"  ،كلام في اللغة العربیةعلى أسالیب ال

یكس  بھ  ،یص بح نح وا ثانی ا   و ،یتح دد ھ  ذا المج از  ) الأص ل (وعل ى أس اس النح و الأول    

 . لا یعرف إلاّ بضده ،ءعن الأصل شرعیة شي الانزیاح

               تحكم ت     ،ونص   بوھا معی   ارا للقی   اس    ،ھا النح   اة دح   د كم   ا   ،إنّ أبنی   ة الفع   ل العرب   ي   

تعتبر من أھم المنطلقات الإجرائیة في تناول ودراستھا  ،التواصلیةاللغویة ستعمالات الافي 

بنی ة  لش اریة  الإدلال ة  ف ي تح ول ال  ویبح ث   ،قف على م واطن الع دول ع ن المعی ار    ی ،أسلوبي

. لا تك ون حاض رة ف ي التركی ب    ، من زمن أصلي، وضعت لھ، إل ى زم ن بنی ة أخ رى    الفعل 

فإنّ ھذه البنیة المرتبطة بالزمن ذات علاقة وطیدة بروایة الأفع ال   ،بالقصة وإذا تعلق الأمر

ل ذلك ترت ب سلس لة الأح داث      ،یقع فی ھ  ،صور حدث في غیاب زمنتلا یمكن إذ والأحداث، 

س  رده محك  ومین بص  یغة الفع  ل     ووتی  رة  ،انتظام  ھیك  ون   ،ف  ي الحكای  ة ف  ي تعاق  ب خط  ي    

  .وإبرازھا ،إجلاء دلالتھ الزمنیة ىلععد سات ،أخرى زمنیةوجملة قرائن  ،المستخدم

 و لقد أثب ت الدراس ات الحدیث ة م ا لص یغة الفع ل المس تخدم ف ي الق ص م ن دور حاس م            

 ،الروائي العالمأو رؤیة شخصیاتھ داخل  ،إلى رؤیتھ توصلالو ،في تصنیف أسلوب الكاتب

                                                
  .37، ص التعبیر الزمني عند النحاة العرب: عبد االله بوخلخال 1
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می زات  الب ھ  العالم الخ ارجي عب ر م ا تش ي     من ظروف و ،موقفھ من الآخرمعرفة ومن ثمة 

  .و دلالات ،اتءالأسلوبیة من إیحا

  إل  ى أھمی  ة التفری  ق  الانتب  اهلف  ت  ،"بنفنیس  ت "  لس  نيلأاق  ام ب  ھ  ،ی  زیوانطلاق  ا م  ن تم

، وأس  لوب )Discours( یتم  ثلان ف  ي أس  لوب الخط  اب   ،الك  لامب  ین أس  لوبین مختلف  ین ف  ي   

 ،والمناقش   ة ،ء ال  رأي ل   وحظ ارتب  اط الن  وع الأول منھم   ا بإب  دا   وق  د  ، )Histoire( الروای  ة 

 ،..).المض  ارع، المس  تقبل (مس  تخدما ص  یغا دون غیرھ  ا   " والش  رح، وفی  ھ یظھ  ر الم  تكلم    

الماض  ي ( خدم ال  راوي ف  ي أس  لوب الق  ص ص  یغا فعلی  ة معین  ة    یس  تن  ة، بینم  ا یوض  مائر مع

تواج  د  أن "بنفنس  ت"  اس  تخلصو Imparfait."(1 -والن اقص   ،Passé simple -الن اجز 

 ،عل  ى الأس  الیب الروائی  ة ف  ي القص  ة القص  یرة   س  یطرالأخی  رین یلماض  یین ھ  ذین الفعل  ین ا

 ،الع  رض ،بأس  الیب الإقن  اع )Passé composé(ارت  بط الماض  ي الآخ  ر بینم  ا ،والروای  ة

    .والشرح

أرض یة لبن اء نظری ة     "بنفنس ت "  تمیی ز م ن  " فاینریش ھارالد" اتخذ  ،وتكملة للجھود

علام ات نص یة    ةمتباع  و ،ص وص لند رص د مئ ات ا  بع  ) الزمن(عرضھا في كتابھ  ،متكاملة

أس  لوب  موای  ة الواح  دة، حی  ث ی  نظ  تتخللھ  ا، وثب  ت ل  ھ تواج  د الأس  لوبین مع  ا ف  ي الر    ملفت  ة 

لیس  وق  ؛التمھی  د، وینطل  ق فی  ھ الكات  ب م  ن زم  ن الكتاب  ة الحاض  ر و ،الخط  اب عملی  ة التق  دیم

والتعلی ل، ویك ون    ،الش رح  ،ع ن طری ق الع رض   ب ھ  توس ل إقناع ھ   ی ،أو موقف ا  ،للق ارئ رأی ا  

 و الق راءة، لكنّ ھ بمج رد    ،تواف ق م ع زمن ي الكتاب ة    ت ،مضارع صیغةخیر معین لھ على ذلك 

والماض  ي  ،)الت  ام(ش  روعھ ف  ي الس  رد یس  تبدلھا، فتفس  ح المج  ال لص  یغة الماض  ي الن  اجز     

إل  ى التس  لیم بوج  ود   " ف  اینریش " اھت  دى  ،الن  اقص، وتبع  ا لحض  ور الأس  لوبین وتناوبھم  ا   

ونق  ف من  ھ موق  ف  ،ویب  یّن، نب  دي فی  ھ رأی  ا  ،ویش  رح ،ع  الم یعل  ق علی  ھ " :ختلف  ینع  المین م

         وتقص  ر ف  ي ال  زمن، نق  ف     ،تفص  لنا عن  ھ مس  افة تط  ول    ،وع  الم نروی  ھ  ،والمعلّ  ل ،المحل  ل

  .2"ومتوترا  ،الملتزم بھ التزاما مباشرا غیر ،فلت من حدودهنمنھ موقف الراوي الم

        ف    ي قص    ص  الزمن    يعل    ى ص    ور التع    ویض  "  ف    اینریش "نظری    ة  تإذا طبق    و 

ص در ع ن نم ط رؤی ة     تا بأسلوب الخط اب الإقن اعي، و  قفإنّھا تظھر تعل ،"طاجینالسعید بو"

              ال    راوي ف    ي القص    ص المعروض    ة بض    میر الم    تكلم،   فیھ    ا عل    ى  ی    رئبالتیق    ع  ،داخلی    ة

                                                
 .219، ص1996، مارس 3عددال، 24مجلد اللم الفكر، ا، مجلة ع"السیمیولوجیا والأدب : " أنطوان طعمة 1
 .219 ص :نفسھ 2
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ص لتھ بم ا تحمل ھ    خف اء  لإ ؛وراءھا التواريوت الراوي صرئیسة، یحاول  ةشخصی أو على

 جی ئ مغ ایرا ل ھ ف ي بع ض القص ص      یو ،عن ھ  تموق ع خ ارج الع الم المخب ر    حیث ی ،من أفكار

  :كما یتضح من التفصیلات الآتیة المسرودة بضمیر الغائب،

  

    "ما حدث لي غدا " المفارقة الزمنیة في عنوان . 2
  

" ا حدث لي غ دا  م ":یأتي في مقدمة ھذه الصور عنوان المجموعة القصصیة الأولى

   خول  ھ، ود15لك  لام المفی  دل " س  یبویھ" ذي وض  عھ ال   الاس  تقامةإذ لا یخف  ي خروج  ھ ع  ن ح  د 

والظ رف الزمن ي    ،وأخ ره، فالتع ارض واض ح ب ین الفع ل      ،في حالة من التن اقض ب ین أول ھ   

 :المتعلق بھ حسب التحلیل الآتي

  .والانقضاء ،تدل صیغتھ على التمام ،فعل ماض: حدث

  .من أسماء الزمان الموقوفة على المستقبل أبدااسم  :غدا

           وحك   را علی   ھ، فإنّ   ھ یس   تحیل إزاحت   ھ  ،ولمّ  ا ك   ان الظ   رف جام   دا خاص   ا بالمس   تقبل 

 ،مناس  بة ةع  ن ص  یغ انزیاح  ھع  ن دلالت  ھ الزمنی  ة، ولا یبق  ى إلاّ الرج  وع إل  ى الفع  ل لتق  دیر   

، للاس تقبال لت ھ الت ي تخل ص الفع ل     وم ع دلا  ،معھ للانسجاموینتخبھا  ،)غدا(یحددھا الظرف 

   ،ھ  و الوح  دة الملائم  ة لھ  ذا ال  دور    والاس  تقبال ،الص  الح للح  ال ) یح  دث(فیك  ون المض  ارع  

  :ةیودلال ،جمالیة لأغراض في العنوان لتي جرى تعویضھااو

  .الاستقبالزمن = لي غدا  یحدثما = لي غدا  حدثما 

          یمكنھ  ا ،و مص  در بوح  دة لغوی  ة التركی  ب لا یتوق  ف عن  د ھ  ذا الح  د، فھ      انزی  احلك  نّ 

          لإق   رار بنی   ة عمیق   ة محتمل   ة أخ   رى، تك   ون مؤول   ة ب   النظر       وت   دعو  ،أن تت   دخل بفعالی   ة 

تبع  ا  ، وذل ك تس بك م  ع م ا بع دھا للحص ول عل ى المص در       ،ق د تك ون مص دریة   ) م ا (إل ى أن  

          ، عن   تكمي ودّوا أ 1،" م   ا عن   تم  ودّوا" : تع   الى االلهلم   ذھب اب   ن ھش   ام ال   ذي یح   تج بق   ول     

  : وقول الشاعر

  .یسر المرء ما ذھب اللیالي              وكان ذھابھن لھ ذھابا

     2.یسر المرء ذھاب اللیالي: أي

                                                
  .18سورة آل عمران، الآیة  1
 .47ص  ح قطر الندى وبل الصدى،شر: ھشام انظر ابن 2
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ال  ذي  " س  یبویھ" م  ذھب  م  ع ف  قویت ،س  بقوه ةاح  ویبّ  ین اب  ن ھش  ام اختلاف  ھ فیھ  ا م  ع ن 

" اب ن الس راج    "و ،" لأخف ش ا" المص دریة، ف ي ح ین یعتبرھ ا     ) أن(یض اھي   ،یراھا حرف ا 

 ،ی ؤولان المعن ى ف ي الآی ة    ھم ا  وھ و الح دث، و   ،، یقع على غی ر العاق ل  )الذي(اسما بمنزلة 

العن ت ال ذي عنتم وه، ویس ر     : ودّوا ال ذي عنتم وه أي   " :والبیت السابقین عل ى الش كل الت الي   

  1." الذھاب الذي ذھبھ اللیالي: الذي ذھبھ اللیالي، أي ءالمر

المعی  ار (وال  رد إل  ى الأص  ل    ،عتم  د عل  ى الس  ماع  وی ،ام  ام ی  رد تأویلھلك  نّ اب  ن ھش    

 الاس  ملأنّ  ؛" وم  ا قعدت  ھ  ،أعجبن  ي م  ا قمت  ھ  ":یق  ول م  ن الع  رب  ل  م یس  مع أح  د  إذ، )الأول

         ض  میرا عائ  دا  ن یتض  متك  ون ص  لة ل  ھ، و   ،الموص  ول یحت  اج بالض  رورة إل  ى جمل  ة بع  ده    

م  ع أنّ الأص  ل ف  ي العائ  د أن یك  ون   ،ران إل  ى ذل  كیفتق   ،ذان م  رالل  الآی  ة او ،علی  ھ، والبی  ت

  2." ابن السّراج "و ،" الأخفش" مثلما ادعى  ،محذوفالا  مذكورا

         ، فإنھ  ا ت  ؤول )م  ا ح  دث ل  ي غ  دا  ( :ح  رف مص  دري ف  ي الجمل  ة  ) م  ا(ف  إذا ق  در أنّ   

  ):ثٌدَحَ(وتسبك للتوصل إلى المصدر  ،)دثَحَ(مع الفعل 

  .لقزمن مط=  ثٌدَحَ=  ما حدث

  .غدا ثٌدَلي حَ    لي غدا            حَدَثٌ= غدا ما حدث لي 

بنی  ة س  طحیة وتبق ى   غی  ر مس  تقرة، بنی  ة انتقالی ة ) م ا ح  دث ل  ي غ دا  ( :وتص یر الجمل  ة 

 ة،لال  دالب ین   الانس جام  يراع  ت ،)ل ي غ دا   ثٌدَحَ  ( :مق درة إلى بنیة عمیقة  ینتقل منھاظاھرة، 

  .یتطلبھ لحصولھ حدث، ووعاء زمني ، وتتضمن التوافق بیناللغويوالبناء 

 بنی ة تس تقر  ) ما یح دث ل ي غ دا   (فإنّ الجملة  ،سما موصولاا) ما(اعتبارأمّا إ ذا صح  

  :فإنّ التأویل لا یخرج عن نطاق التمثیلین ،أو ذاك ،عمیقة ھي الأخرى، وسواء كان ھذا

  .      نى الذيبمع موصولاسم ) ما(حیث : ما حدث لي غدا              ما یحدث لي غدا

  .مصدريحرف ) ما(حیث : غدا ثٌدَما حدث لي غدا        ما یحدث لي غدا        لي حَ

              ، ف    الملا ح    ظ أنّ الفع    ل المض    ارع   ص    عبة التق    دیر  ومھم    ا كان    ت البنی    ة العمیق    ة  

الفع ل  ب ارن  وقالزمن ي، إذا  متشابھان نس بیا ف ي الإبھ ام    ) في الثانیة(والمصدر  ،)في الأولى(

         مبھم   ة ف   ي دلالتھ   ا الزمنی   ة، "ص   یغة المض   ارع ذل   ك أن الماض   ي ف   ي البنی   ة الس   طحیة، 

وك ذلك المص در    3،"والاس تقبال   ،ب ل ھ ي مش تركة ب ین الح ال      ،وغیر مختصة بزمان واحد

                                                
 .48ص  شرح قطر الندى وبل الصدى،: ھشام انظر ابن 1
 .48، ص .ت. سبیل الھدى بتحقیق شرح قطر الندى، دار رحاب، الجزائر، د: انظر محمد محي الدین عبد الحمید 2
 .81ص  ،العرب الزمني عند النحاة التعبیر: عبد االله بوخلخال 3
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        وی   ذھب س   یبویھ 1،"ل زم   ان مجھ  و و ،س   م دل عل  ى ح   دث اك   ل  ":فھ  و بتعبی   ر اب   ن جن  ي  

  2". ومعناه ،جرى الفعل المضارع في عملھم " إلى أنّھ یجري

 لمص در ل انص راف الدلال ة الزمنی ة   و ،الاس تقبال و ،سبب تردد المضارع بین الح ال بو

 ھم  ابقیی الش  يء ال  ذي ،عج  ز ع  ن إنت  اج دلال  ة زمنی  ة واض  حةك  لا منھم  ا ی، ف  إن إل  ى المطل  ق

  .لتحدید معالمھا ؛الحاجة إلى قرائن السیاق مسفي أ باستمرار

یخلص   ھا  ،) اغ  د (موجھ  ة بمخص   ص خلف  ي لل   زمن   ه الدلال  ة الزمنی   ة  ھ   ذتت  راءى  و

عنص  ر مفارق  ة ف  ي الس  یاق ض  من البنی  ة      ) غ  دا (، ولھ  ذا الس  بب تب  رز العلام  ة    للاس  تقبال

 ،كس یاق ص غیر  ) ح دث (ویبرز في مقابل ذلك الفعل الماض ي   ،)ما حدث لي غدا( السطحیة

) یح دث (لص یغة المض ارع    اوّض  ویتح دد مع  ،یتنافر مع عنصر المفارقة في بعده الإش اري 

تع ارض م ع الماض ي، حی ث     ت ،موس ومة ثنائی ة  ، ویكون كل منھم ا حال ة   )حدث(  والمصدر

الن  اتج؛  الانزی  اح ىنف  وی ،أو المص  در ف  ي البنی  ة العمیق  ة   ،المض  ارع :یستحض  ر المع  وّض 

  :داخل السیاق، ویمكن إظھار حالات الوسم على النحو التالي ءمةستعادة الملالا

  

  
  
  

إلاّ أنّ الماض ي ف  ي العربی  ة   ،ورغ م أنّ طبیع  ة الوس م لیس  ت مح  ددة ف ي ك  ل الأح  وال   

 في ح ین أنّ الدلال ة العام ة لل زمن الحاض ر والمس تقبل       دلالتھ محددة واضحة، ،غیر موسوم

  3.للسیاق تبعاوكذا العلاقة بین الحدث المروي وعملیة الكلام تتغیران  في المضارع،

الق ارئ، وتب یّن أث ر     اس تجابة قود إل ى رص د   تإنّ دراسة الوسم في ثنائیاتھ المتعارضة 

تبل ور م ن خ لا ل    ی) م ا ح دث ل ي غ دا    (واس تخراج السّ مة الإبداعی ة ف ي العن وان       ،الكلام فیھ

                                                
  .154ص  ،العرب لتعبیر الزمني عند النحاةا: عبد االله بوخلخال 1
 .189، ص 1، جالكتاب: بویھیس 2
 ، 1993، 1طبیروت، جاكبسون، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، رومان النظریة الألسنیة عند : فاطمة الطبال بركة 3

  .46ص 

  موسوم بخاصیة صرفیة :یحدث                                     
                                               

  عنصر مفارقة موسوم  :غدا      مَــا                    حَدَثَ                 
  سیاق أصغر              بخاصة سیاقیة                                        

  
  موسوم بخاصة صرفیة :حَدَثٌ                                          
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ھ نب  ف  ت یف  ي سلس  لة الك  لام، وتمظھرھ  ا اللا ) غ  دا/ح  دث( :ب  روز الحال  ة الموس  ومة للثنائی  ة 

  وتحلیل مكوناتھا للحصول عل ى دلالات تمییزی ة خاص ة،    ،بھا الاھتماملى ، ویدفعھ إيالملتق

ب أن ك ل تركی ب لغ وي      ىری   ال ذي  " ریف اتیر "  تقدیرحسب  ھ النصیشوإلى تلھا اغفیؤدي إ

         تحكمھ ي م ن ی    والتواص ل، لك ن الس مة الإبداعی ة الكامن ة       ،أدبي یح تفظ بقدرت ھ عل ى التبلی غ    

  1.داخل سلسلة الكلام یغھا یسعى إلى تبلإبراز م في

            ا ق   د أب   رزت الس   مة الإبداعی   ة تعبی   را ب   الزمن الماض   ي ع   ن ح   د ث مس   تقبلي، ھ   و 

  .فما الذي یراد تبلیغھ من وراء ذلك؟

     والبلاغی ون الق دامى ع ن كث رة وق وع الماض ي ب دلا م ن المض ارع           ،لقد كشف النح اة 

               االلهأت   ى أم   ر   : " تع   الى االلهاري ق   ول  ف   ي الدلال   ة عل   ى المس   تقبل، حی   ث أول اب   ن الأنب         

لتحقی ق إثب  ات   ؛ی أتي، أق ام الماض ي مق ام المس تقبل     : أت ى بمعن ى  : " بقول ھ  2،" ف لا تس تعجلوه  

  3." وصدقھ ،الأمر

 تنبیھی ة ش یر إل ى الوظیف ة ال   فی ،ویجاریھ الخطی ب القزوین ي ف ي فك رة الج زم ب التحقیق      

التعبیر عن المستقبل بلف ظ المض ي   " لمرسل إلیھ، فیكون فعیة للخطاب حینما یركز على انال

  4".تنبیھا على تحقق وقوعھ، وأنّ ما ھو للوقوع كالواقع 

    یك  ون التركی  زللخط  اب، فعل  ى الوظیف  ة الذاتی  ة الوجدانی  ة  س  ین نصّ  ارحبینم  ا یرك  ز 

          تن   اول الأح   داث تعبی   را   نیاب   ة الماض   ي ع   ن المض   ارع ف   ي    وت   أتي  ،عل   ى المرس   ل فی   ھ 

، الاس تقبال أو  ،كي یبرز القائل تأكده من حدوث ھذه الأفعال في الحال ؛التفات ذھني " عن

  5".وانتھى الأمر ،نھ من ذلك، وكأنّھا قد وقعت حقاقوتی

المض ارع ف ي الخط اب ب ین الوظیف ة الذّاتی ة       مك ان  یتراوح اِس تخدام الماض ي    ،وھكذا

: العن وان  ھ و یتوج ھ بق وة إل ى أولاھم ا ف ي جمل ة       ، والتنبیھی ة والوظیفة الإخباریة  ،الوجدانیة

الشخص یة،   راوي  ـعل ى ال    اداخلی   اتبئی ر  فیھ ا نم ط الرؤی ة    الت ي یتجس د  ) ما ح دث ل ي غ دا   (

تجرب   ة لحس   اس لع   ن استش   راف  ك   رةعط   ي فوت ،)ل   ي(تفص   ح عن   ھ النس   بة إل   ى الم   تكلم  

م ن س  یرتھ  عل ى ج  زء   اويیتك ئ فی ھ ال  ر  ویدعم ھ الح  دس، والخب رات الس  ابقة،   ، ةشخص ی ال

                                                
  انظر 1

Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale. Flammarion. Paris, 1971, p 31. 
 .1الایة : سورة النحل 2
 .55، صالتعبیر الزمني عند النحاة العرب: عبد االله بوخلخال 3
  .55ص: نفسھ 4
 .55ص  :نفسھ 5
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والغ وص   ،الذاتیة، ویوفر لھ ضمیر المتكلم حمیمیة سردیة، ومقدرة فائقة على تعریة ال ذات 

  .غامض لجمع معلومات كافیة عن حدث متكرر، یرسم بھ معالم مستقبل 1؛في أعماقھا

           یك   ون الاس   تباق" ، (Prolepse Interne)س   ابقة داخلی   ة لعن   وان وب   ذلك یعتب   ر ا

     ، یبلغھ  ا الس  رد لاحق  ا قب  ل نھای  ة القص  ة،   2"مندرج  ة ف  ي ال  زمن القصص  ي   إل  ى نقط  ةفیھ  ا 

 . إذ یتحقق الحدث الذي استشرفھ الراوي

  

  التعویضات الزمنیة في التماثل بین السخریة والتواضع . 3
  

          لا یق  ل ش  أنا ع  ن المماثل  ة     ،وبإمك  ان الق  ارئ أن یطل  ع عل  ى نم  ط آخ  ر م  ن المماثل  ة      

لاب  د أن یلم  ح ذل  ك التماث  ل   " الس  عید بوط  اجین" الخط  اب، فالمتأم  ل لقص  ص و ،ب  ین الفك  ر

رغم ما یتواجد بینھما من تباین مھم من الوجھ ة الفنی ة،    ،والسخریة ،الأخلاقي بین التواضع

  ،فالتواضع شيء ذاتي، ومیزة من ممیزات الشخصیة الأخلاقیة، وھو یتخلل سلوك الإنسان

              لاس    تدلال اقب    ل یوھ   ذا م    ا یجعل    ھ عام    ا غی   ر منظ    ور،    ،ھوأفعال     ھ،أقوال    ویس   تتر ب    ین  

دون أن یرى، أما السخریة فھي تتبع أوضاعا سلوكیة مح ددة، فتك ون ض وءا    بالقرائن علیھ 

الس   خریة ھ   ي الص   فة    " لتواض   ع، وب   ذلك تك   ون   اول   د ی ،وموض   وعیا  ،خاص   ا منظ   ورا 

   3".واضع ا القدرة على التنتثیر فی ،أو حالة ،الموضوعیة لحادث

    س  خریة الشخص  یةالمتع  ددة  ناج اة المأنس  جة حم  ل ت" م  ا ح  دث ل ي غ  دا  " وف ي قص  ة  

        ذھب   وا، ویع   دون   ینم   ایتعق   ب مواطنی   ھ بحش   ود م   ن المخب   رین، یلاحق   ونھم أ     ،م   ن نظ   ام 

ی  ة، لا یقبلھ  ا موھھم  ین بمخالف ات  تملیزج  وا بھ  م ف ي الس  جون   ؛والحرك ات  ،عل یھم الأنف  اس 

رغ م تنبئھ ا المس بق بمخط ط      ،ذل ك فالشخص یة تس ایر الح دث إل ى نھایت ھ      ع م  منطق س لیم، و 

 ،مع  ان ف  ي المواجھ  ةدافعھ ا الإ  ،الس  جنخاتمت  ھ  ع  روف،وإمكانی  ة تف  ادي مص یر م  ،تك راره 

ض بنظ ام  یتع ر وھ دفھا ال م ن الحری ات الفردی ة،    كثی را   كبتت ،مخابراتتحدي  والرغبة في

   وحمای ة مص الحھ، ولا ی نجح إلاّ    ،م واطن لا یفھم وض عھ الص حیح ف ي ال دفاع ع ن ال     قمعي، 

  :ویعارضھ في الرأيعلیھ،  حتجقھر كل من ییراھا في  ،في تحقیق غلبتھ مرة أخرى

                                                
ر أوراق المؤتم ،الحداثة وما بعد الحداثة ریة،لرجاء بك "عواء ذاكرة"الحداثة في الروایة الفلسطینیة  تجلیات :محمد بكر البوجي 1

 .513 - 512ص ، 2000، 1منشورات جامعة فیلادلفیا، ط ، 1999دیسمبر الفنون، كلیة الآداب والعلمي الخامس ل
 .119ص ، 2000دار الجنوب للنشر، تونس، طرائق تحلیل القصة، : الصادق قسومة 2
 .71، ص 1980روت، دراسات في النقد، ترجمة عبد الرحمن یاغي، مكتبة المعارف، الطبعة الثانیة، بی: ألن تیت  3
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مددت لھ یدین حارتین، ولما استفقت من یقظتي، رأیت الس جان یغل ق الب اب بس بعة     " 

  .وبعد ثوان عاد إليّ ،"لست فرعونا یا سیدي " مفاتیح 

         وھن  اك أبص  رت ورق  ة خ  طّ    ،بی  ا مش  یرا إل  ى إح  دى الزوای  ا    رأیت  ھ یدم  دم كلام  ا غا  

  1".لأنّك مازلت تخجل، ومازلت مشوشا أیھا اللعین  ؛متھم: علیھا

عل ى الص دارة ف ي ع دد     " ما ح دث ل ي غ دا    " وتستحوذ المجموعة القصصیة الأولى 

 ددعل  ى الفك  ر الطلی  ق، حی  ث تت  ر     هیح  اول عبث  ا وض  ع قی  ود    ،مش  اھد الس  خریة م  ن نظ  ام   

ذات الوظیف  ة  الفاعل  ة   ةشخص  یالتنتھ  ي ك  ل منھ  ا بتع  رض     ،مظاھرھ  ا ف  ي أرب  ع قص  ص   

 ،إلی ھ تنج ذب  لأنّھ یحد من حریتھا، لكنھا في الوق ت نفس ھ    ؛فتتقبلھ مكرھة ،للسجن  2ةیالحدث

  :تماثلھمن حیاة فارغة خلاصا لھا  تصورهت حقیقي،یقربھا من موت  وترى فیھ ملاذا،

  م  ن قض  اء مت  واطئ،  ال  راوي تتجل  ى س  خریة "  الیت  یم خطیئ  ة عب  د االله" ف  ي قص  ة  -أ

رم ز ل ذلك بق اض    ق د  والعل م، و  ،والع دل  ،ع صوت الحقیفض ،فقد روحھ، ورھن مصداقیتھ

ل ولا   ،تكاد تخلو من المعن ى  ،في تشكیلات كتابیة اكلامھ مشوھالراوي یعرض  ألثغ، جاھل

یزا نطقیا لكلم ات غی ر عقلی ة    یتم ما یضمنھ لھا السیاق من قیمة توصیلیة، وقد أفرز التشویھ

)Transrationnel (یمث  ل القاض  ي كنای  ة  ،حك  مت  وحي بخل  ل ف  ادح ف  ي بنی  ة  ،لا معن  ى لھ  ا

انفصالھا عن مھامھا وبفعل  ،على القارئ تمارس جاذبیة خاصةوھذه الكلمات رمزیة عنھ، 

  .3"لوفسكي ش" ذلك  بینكما  ،النطقیة صیغھافي بھا التوصیلیة، تتحدد أھمیة الاستمتاع 

  ) =شلف عبغة لخیغ خلف غفشبحان من جعل حدیث خی( -"

  )لخیر خلفعبرة فسبحان من جعل حدیث خیر سلف (ـ   

  4)". للمرة الأخیرة أقول ما اسمك) = (ة أقول ما اشمكغللمغة الأخی( -

غی  اب و ،بینم  ا یس  تدل عل  ى تواض  ع الكات  ب م  ن إحساس  ھ الموح  د العمی  ق ب  أثر الظل  م  

ي ذال  ) Focalisation( تبئی ر حی اة الإنس ان، یستش ف ذل ك م ن نظ ام ال      ع ن   والحری ة الع دل  

 اثابت    اداخلی    تبئی   را اعتم   دأق   ره، ف   رغم أنّ ال   راوي غی   ر مش   ارك ف   ي القص   ة، إلاّ أنّ   ھ       

)Focalisation interne fixe (        یتماش ى  ،عم د فی ھ إل ى تض ییق مجال ھ عل ى نح و مع ین، 

                                                
 .53، ص "ما حدث لي غدا " ما حدث لي غدا، قصة : السعید بوطاجین  1
 .111طرائق تحلیل القصة، ص : انظر الصادق قسومة  2
 . 81ص  م، مفاھیم الشعریة،انظر حسن ناظ  3
    .رتیبعلى الت 5و  3 فحتانصال، "خطیئة عبد االله الیتیم " قصة  المصدر السابق،: لسعید بوطاجینا  4
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شخص یة  تتج ھ إل ى جعلھ ا     متعاطف ة،  ھ ة نظ ر  ، ووف ق وج "عبد االله الیتیم " ورؤیة شخصیة 

  1.تتحكم في مادة المتن الحكائي ،مظلومةبسیطة 

والشخص یة   ،تك افؤ ب ین ال راوي    ،عن تعدیل درجة الإدراك وحقل الرؤی ة  ،وقد ترتب

والغیبی ة، فم ا یعرف ھ ال راوي      ،الحقائق النفس یة بعلم الفي مقادیر رؤیة، تتعدى المرئیات إلى 

  :وتدركھ بالحدس من تطور الأحداث أمامھا ،الشخصیة أن تتكھن بھمن نتائج، تستطیع 

         والحك   م ص   در قب   ل التھم   ة،  ،ل   م یعل   ق عب   د االله الیت   یم، ع   رف أنّ التحقی   ق انتھ   ى " 

        فإنّ  ھ ل  م یقتل  ع النج  وم     ؛وأنّ الرصاص  ة إذا أفلت  ت م  ن مخبئھ  ا ل  ن تع  ود، وف  وق ذل  ك كل  ھ        

 ،ویم  وت مثخن   ا بالدھش   ة  ،و حج   را، ول  د مظلوم   ا م  ن حض   ن الس  ماء، ل   م یس  رق نس   مة أ   

والأحذی   ة المكش   رة   ،تستأص   لھ م   ن مدین   ة الرذائ   ل   ،خاتم   ة ش   یقة  :والتش   نجات العص   بیة 

   2".على الأفواه  المستلقیة

یجھل ھ ال راوي أیض ا، فت راه یخ تم س  رده       ؛كم ا أنّ م ا تجھل ھ الشخص یة ع ن مص  یرھا     

ر لعدم أھمیتھ، أو لكونھ تحصیل حاص ل،  بتھكم لاذع، تحاشى فیھ الحدیث عن الحكم الصاد

، )تقبیل صلعة القاضي ثمانین م رة ( :وأقره القاضي ،أصدره البواب ،وذكر بدلھ حكما آخر

ی  أبى مج  رد إثبات  ھ لفظ  ا   ورفض الاعت  راف ب  ھ،  ی   ا،ج  ائر ایص  ادر حكم   بعمل  ھ ھ  ذا  وكأن  ھ 

  :ودفاعا غیر معلن عنھا ،تضامنا مع الشخصیة

 ، ی  دري أح  د، س  مع الن  اس ی  رددون بأص  وات عالی  ة     وقب  ل أن یس  اق إل  ى حی  ث لا  " 

  3".المجد والخلود للسلطان ...حیا العدلی ...یحیا العدل: سمعتھا الحجارة

ن زل نفس ھ   ی ،كاتب ضمنيویعبر جھل الراوي بما سیقع للشخصیة لاحقا عن تواضع 

        ولا یح    اول التط    اول  ا،وح    دودھ ،یحت    رم ق    وانین الغی    ب ،منزل    ة إنس    ان ع    ادي بس    یط 

ھ تلآوض   ،نبع م ن محدودی ة عل م الإنس ان    ی ،لنفسلاحترام عن  تنم أخلاقیة،علیھا، وھي لفتة 

فس   ر بأنّ   ھ ن   وع م   ن الخض   وع  كم   ا أن ھ   ذا الاحت   رام ی عل   م االله المطل   ق، ب مقارن   ة ةالبالغ   

، لكن ما یمیزه ھو صدوره عن عقیدة إیمانیة راس خة، تنظ ر   عایشة لھوم ،الواقع یاتلمقتض

  .أو اضطراب ،ویقین، لا یشوبھما ریب ،اقع بثباتإلى أمور الو

                                                
 .158ص  طرائق تحلیل القصة،: انظر الصادق قسومة  1
 .6، ص "خطیئة عبد االله الیتیم"  ما حدث لي غدا، قصة: السعید بوطاجین  2
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ببعض صور التعویض الزمني، " خطیئة عبد االله الیتیم " وترتبط السخریة في قصة 

عل ى أس ئلة   " عب د االله الیت یم   " فیظھر الحوار الساخر إجابات مفاجئة غیر مناسبة، ی رد بھ ا   

  :المحكمة الاستفزازیة، ومنھا

  أین ولدت ؟ –" 

        ،لا تختل  ف ع  ن م  أتم موش  ى ب  النعرات، عم  ري خمس  ون     ،ف  ي قری  ة  1999ع  ام  - 

عل یكم اللعن ة، ودم تم ف ي رعای ة ال ذي یوس وس ف ي ص دور           :أو ثمانون فجیع ة، وھ ذا یعن ي   

    1".الناس 

ث م الموق ع بع ده     ،)1999ع ام  (وقد أجیب السؤال عن مكان الولادة بذكر الزمن أولا 

  .لم یسال عنھعلى تاریخ في الجواب المكان ضي تقدیم ت، رغم أنّ السؤال بأین یق)القریة(

 ،والمك ان ف ي نش وء الأح داث     ،ب ین الزم ان  متین، یجمع ویبرر ھذا التعویض بتلاحم 

والوقائع، فلا یمكن تصور أح دھما بمع زل ع ن الآخ ر، وإج راء التب ادل بینھم ا ف ي التعبی ر          

ا، إذ لا ج  دوى م  ن تحدی  د  والتواص  ل ی  دل عل  ى ط  ابع اللامب  الاة ف  ي نظ  ر الشخص  یة إلیھم     

یعوزھ  ا  ،غی  ر مح  ددة المع  الم  فواص  ل الزم  ان، ومحط  ات المك  ان الموافق  ة لھ  ا ف  ي حی  اة      

 ،وینتھ ي بالت أبین   ،والنمو، فتكون من بدایتھا إلى نھایتھا أشبھ بمأتم، یبت دئ بالوف اة   ،التطور

  .والسلوان ،والتعزیة

 ، ومم  اثلاتاس  تعاراتج ع ن  ن  تت ،لتن  اغم انزیاح ات  ااس  تمراریش كل  إنّ ھ ذا المقط  ع  

 ،نسجم مع صور التع ویض الزمن ي  تو...) مأتم /وفاة، عرس /موت، ولادة/ حیاة( :الأضداد

        ) م 1999(والس   خریة، فالت    اریخ الم    ذكور   ،ف   ي قال    ب م   ن ال    تھكم   والتع   ویض ال    دلالي 

المغ امرة،   یق ع ف ي مج ال    ،واقعة تنتمي إلى زم ان فعل ي  إذا ارتبط بلأنّھ مبدئیا  ؛غیر حقیقي

عم  ري خمس  ون أو ثم  انون  ( :لاحق  ا بلغ  ھ الشخص  یةت ،ترت  ب عن  ھیفھ  و یتن  اقض م  ع عم  ر  

لأنّ ھ لا یحتم ل اتس اع الف رق ب ین العم رین        ؛ھنا عل ى إلغ اء مص داقیتھ   ) أو(، وتعمل )فجیعة

   الس یاق،  داخ ل واللامب الاة   ،ق م دلول الس خریة  ی  تعم ھم ف ي اوتس   ،)أو(اللذین تفصل بینھم ا  

 تعتم د  2،)غی ر مباش رة  (رن باس تعارة س اخرة بالتظ اھر    ت  قی ،لمقطع بأس لوب دع اء  یختم اثم 

  .لإخفاء المشاكلة اللفظیة في الدعاء ؛على الكنایة

  :دمتم في رعایة الذي یوسوس في صدور الناس

                                                
  .5ص  ،"خطیئة عبد االله الیتیم"  ما حدث لي غدا، قصة: السعید بوطاجین 1
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  .تعویض زمني     )        المستقبل(لتدوموا ) = الماضي(دمتم 

  ) 2مدلول ( غوایةتضلیل أو   )         1مدلول (عنایة   )        دال(رعایة 

  .استعارة ساخرة بالتظاھر

  .كنایة   )      الشیطان= (الذي یوسوس في صدور الناس 

وفض اعتھ،   ،ش ؤمھ  يخف  ، یوالدعاء بالشر في الجملة یتخذ من التع الي النص ي س تارا   

  ،"رعای ة االله  دم تم ف ي   " فھو مركب من تواجد جسدین لغویین، أولھما جملة الدعاء بالخیر 

ال ذي یوس وس ف ي ص دور      " :م ن س ورة الن اس   كریمة حذف منھا لفظ الجلالة، وثانیھما آیة 

 ،قدمت كنای ة ع ن الش یطان   ت، ومن الدعاء بالخیر عوضت لفظ الجلالة المحذوف 1،"الناس 

  :من الدعاء بالخیر إلى الدعاء بالشر بشكل مفاجئوتصرفھا  ة،لتقلب الدلا

            الموص     ول       الس     یاق الص     غیر+ جمل     ة ال     دعاء = ي دم     تم ف     ي رعای     ة ال     ذ 

  ).غیر موسوم(

  ).موسوم(جملة الصلة         عنصر المفارقة = یوسوس في صدور الناس 

وانتظ  ار  ،كم  ا أنّ ال  دعاء بالش  ر والبق  اء تح  ت س  طوة الش  یطان یواف  ق مش  ھد الم  وت   

بالعق  اب الش دید م  ن االله، ل ذلك یمك  ن   لأنّ ھ یل  وح بالخیب ة والض  لال، وین ذر     ؛البع ث والج  زاء 

مظل وم لا یج د   یرس خ ص ورة    ،"عبد االله الیتیم " اعتباره حافزا محتملا بالنسبة إلى وضعیة 

 ،وت ھ الغالب ة لتس لیط لعنت ھ عل ى الظ الم      قو ،أمامھ من مفر إلاّ اللج وء إل ى اس تدعاء ق درة االله    

  .الخضوع لفتنة الشیطان یشیر إلیھا ،وتوعده بسوء عاقبة

      المظل  وم عل  ى الظ  الم ق  ادر عل  ى إقن  اع الق  ارئ بعدال  ة قض  یتھ، وم  ن ثم  ة         اءإنّ دع  

وحي ی  من جھة الخضوع للموافقات الاجتماعیة، أما م ن جھ ة م ا    تأتى ی 2،تحفیز واقعي وفھ

ة ی   ش   كل س   ابقة خارجی والعقی   دة الإس   لامیة، فھ     اأقرتھ    ،ب   ھ م   ن ح   وادث غیبی   ة منتظ   رة  

)Prolepse externe ( 3الاستباق فیھ ا إل ى نقط ة واقع ة خ ارج ال زمن القصص ي،       ، یكون 

ال  ذي یعتب  ر س  ابقة    ،42)تغم  د االله روح  ھ ( ":الوس  واس الخن  اس  " خلاف  ا لل  دعاء ف  ي قص  ة   

ووجود مؤشرات عل ى موت ھ،    ،"عبد الوالو " داخلیة، حیث توافقت نھایة القصة مع اختفاء 

        الحی  اة، إلاّ أنّ م  ا یھ  م الق  ارئ    یفی  د بق  اؤه عل  ى قی  د    ،رغ  م م  ا نقل  ھ ال  راوي عن  ھ م  ن ق  ول     

                                                
 .5الآیة : سورة الناس  1
 .81ص ، 1996في نظریة الروایة، سراس للنشر، تونس، : محمد الباردي انظر  2

3  Gérard Genette: Figure III. Ed  Seuil. Coll Poétique. Paris, 1972, p 114. 
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إل  ى جان  ب قیام  ھ بوظیف  ة   ،ق  د لا یبلغھ  ا الس  رد  ،ھ  و دینامیكی  ة ال  دعاء ف  ي استش  راف آف  اق  

  .والإقناع ،التحفیز

            والتواض    ع مش    ابھا  ،یب    دو التماث    ل ب    ین الس    خریة " الش    غربیة " وف    ي قص    ة  -ب

اللت  ین س  بق " م  ا ح  دث ل  ي غ  دا  " و  ،"یم خطیئ  ة عب  د االله الیت  "  :لم  ا ھ  و علی  ھ ف  ي قص  تي 

 ،والس لطان  ،لحك م لالتعرض إلیھم ا، فھن اك س خریة م ن تأت أة أح د ال وزراء، وم ن مناص ب          

 ،، وی أس مطب ق  حب اط یتھافت علیھا الفاشلون، ویفلحون في تقلدھا، وھناك إحساس ع ام بالإ 

للحی  اة س  لبي، تول  دت عن  ھ رغب  ة جامح  ة ف  ي وض  ع ح  د      تكی  ف بالفاعل  ة طب  ع الشخص  یة  ی

         ث ع    بالانتح   ار، فالحی   اة ف   ي نظرھ   ا مض   یعة للوق   ت، وأنم   اط مك   ررة م   ن الس   لوك، تب         

  :بذلكالشخصیة نفسھا كما تعترف  ،الشعور بالذنبتولد و ،على القرف

بالذنب جعلني أحس ب أنّي أس يء إل ى القش رة الأرض یة كلھ ا، أنھ ض         ابل أنّ شعور" 

           أنعم   تم ص   باحا، الدجاج   ة   ،، وعل   یكم م   ا قل   تم  الس   لام: وأق   ول للع   ابرین  ،ف   ي ع   ز اللی   ل  

  1".ھل ھذه حیاة؟ بل ھذه وفاة؟ . وأنام ،وأسعل ،قبل البیضة، آكل

جعلھ  ا تتخل  ى ع  ن الإدراك الس  لیم     ـبفع  ل یأسھا    ـإنّ اخ  تلاط الأم  ر عل  ى الشخصیة     

ما والم  وت، بع   د  ،الحی   اة فی   ھ ب  ین  تمی  ز  لاأص   بحت  ا،ح  د وبل  غ بھ   ا   ،للأش  یاء والظ   واھر 

 ،والنھار امتدادا واحدا ،والنوم، وأصبح اللیل ،والسعال ،انحصرت مظاھر الحیاة في الأكل

والقول، لذلك لا عجب أن تس تیقظ الشخص یة ف ي اللی ل      ،تستوي فیھ مظاھر كل أنماط الفعل

خلف للق ارئ ص ورة م ن ص ور     متناقضة، تكما تفعل ذلك في الصباح، وتحیي الناس بتحیة 

  :التعویض الزمني

  .أنعمتم مساء :)في عز اللیل(أنعمتم صباحا 

تتعل ق  ، "جمع ة ش اعر محل ي    " وھي صورة تتقاطع مع صورتین أخریین ف ي قص ة   

           والنھ   ار ف   ي س   یاق یتن   اقض    ،أو أج   زاء اللی   ل  ،توظی   ف بع   ض وح   دات ال   زمن   بقض   یة

  :وصدیقھ الشاعر ـ،الشخصیة  ـفي الحوار بین الراوي  ما جاء اومنھمعھا، 

  .ھل ترید أن تمشي بالفرنسیة؟ فاجأت صدیقي الشاعر –" 

  .ھل تحب الطوفان؟: وأضاف ،بالعربیة أفضل، رد بفضول - 

   2".لكن أین ھم الآن؟  ،أجبتھ .البارح سأذھب إلى الجفاف - 

                                                
 .56 - 55، ص "الشغربیة " ما حدث لي غدا، قصة : السعید بوطاجین  1
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        ، ل  ذلك ف  الظرف المتعل  ق   )س  أذھب( وج  ود الس  ین یخص  ص الفع  ل للاس  تقبال   إن     

ج  اء  ،لأن  ھ اس  م فاع  ل ؛تنص  رف دلالت  ھ إل  ى الاس  تقبال  ،سوال  ذي یعن  ي الأم  ، )الب  ارح(ب  ھ 

  :لا تكون أداة تعریف في الجملةو، "الذي" بمعنى  التي تعتبر موصولة" ال " بـ ا مقترن

  .غدا :یبرحالذي = البارح 

ح د الاس تقامة، ویتح ول     ج اوز ترك الظرف عل ى حال ھ دون تأوی ل، ف إنّ الك لام ی      لوو

  1.هض أولھ بآخرإلى ضرب من المحال، حیث ینتق

  :صادفاھا ،امرأة حسناء حولوكذلك الشأن في حوار لاحق بینھما 

  ماذا قالت لك؟ سألني –" 

  .ھل أبدو شیخا مسنا؟ سألتھ - 

 .في عنفوان الشباب تماما - 

          قال  ت ل  ي أش  یاء ل  م أكتش  فھا ف   ي نفس  ي، لأول م  رة أع  رف أنّ  ي وس  یم أكث   ر            - 

والغنى ب اد عل ى وجھ ي،     ،ة، وأنّي جذابمن اللازم، وأنّي مھذب بما فیھ الكفای

 2".لقد حددت لي موعدا على الساعة منتصف اللیل نھارا 

           والنھ   ار، وأنّ لفظ   ة الی   وم یمك   ن إطلاقھ   ا    ،ف   إذا اعتب   ر أنّ الی   وم مك   ون م   ن اللی   ل   

  :على النھار أیضا، فموعد اللقاء یعاد ضبطھ كالتالي

  .وم نھارامنتصف الی       منتصف اللیل نھارا 

 ك ان وقبلھ یقوم على ذكر الخاص بعد العام،  ،والنھار ،وذلك لوجود انسجام بین الیوم

  .في الوقت ذاتھفي الجملة تضادھما وتجاورھما یكرسھ والنھار،  ،بین اللیل االتنافر سائد

والفك  ر  ،بالتماث ل ب  ین الخط اب  وثیق  ا ارتباط ا   ت  رتبطولاش ك أنّ التعویض  ات الزمنی ة   

زید ف ي أث ره عل ى الق ارئ، وھ و یض ع ی ده        یعمق مدلولھا، ویوالتواضع  ،السخریةوتعلقھا ب

          وإبط  ال ت  واتره الطبیع  ي    ،ھ  دم نظ  ام ال  زمن  یح  اول ال  راوي فیھ  ا    ،عل  ى حم  لات جریئ  ة  

، ین بض بالحی اة   لا أنّ ال زمن العرب ي وع اء متجم د    معتق دا   " السعید بوطاجین" في قصص 

  :أخرى بلدانتشھده زمن حي  عنیشذ 

                                                
 .25ص  ،1الكتاب، ج : بویھیانظر س  1
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فت رقص الأی ام، ھن اك     ،في البلاد النائیة، ینھض العطر في وقتھ، والض وء یموس ق  " 

ونش  ید، م  ن الدقیق  ة الح  رة یغزل  ون    ،لا یغم  ض ل  ھ جف  ن، قص  یدة خال  دة   ،ال  زمن س  ید أنی  ق 

  .والتنھدات ،وقد طھروا الصدر من الأتعاب ،والتجدد، ثم ینتشرون ،والفكرة ،المتعة

  وھنا؟

والمكنوس ون یمس حون    ،قة ملقاة على الطریق العم ومي، الكناس ون  الزمن إسفنجة عتی

  1".ومشتقاتھ  ،والأنوف المسكونة بالعطس ،والمكر ،أحذیتھم بخرقھ الملوثة بالبین

لاذع الوق ع،   ض وؤھا بطع م  سطع ی ،افرةس" الشغربیة " وإذا بدت السخریة في قصة 

وإفلاس ھ   ،إل ى خ واء الإنس ان    عیةموض و فإنّ التواضع في مقابلھا یتوارى في تلك النظ رة ال 

ر نظی  را یص  یعلاقت  ھ ب  االله، ف تنقط  ع ، ةنس  انیالإو ،ةھوی  الد اق  تفادرج  ة  ھغ  وبلو ،م  ن الق  یم 

       ورغب  ات محموم  ة   ،أطم  اع توجھ  ھوارتك  اب المحرم  ات،   ،للش  یطان ف  ي تع  اطي الش  رور  

متح  زب مح  اورة ذل  ك ال ھ  ذه النظ  رة ف  ي لم  ح ت حی  ثتص  ل إلی  ھ ی  داه،   م  ا ك  ل احتك  ارإل  ى 

          فت   رد  ،وإغرائھ   ا ب   الانخراط ف   ي الح   زب  ،للشخص   یة، وھ   و یح   اول ثنیھ   ا ع   ن الانتح   ار  

  :علیھ بھذه الاستعارة الساخرة بالتظاھر

  .العن الشیطان أعبد االله –" 

وبین الشیطان إلاّ الخی ر، إنّ ھ مغب ون مثل ي،      ،اعتراض، اسمي ھذا الشيء، ما بیني -

  2".وما عادت لھ مكانة بیننا  الطامعون احتكروا كل الشر،

        ح  اول ال  راوي ع  رض البدای  ة   " اعتراف  ات راوی  ة غی  ر مھ  ذب    " وف  ي قص  ة   -ج  ـ 

والوقائع عل ى طریق ة    ،والشخصیات ،ھالة ملحمیة على الراوي ىضفأ ،في ثوب أسطوري

ا مس یطر " كیللیبین وس  " لیظھ ر الح اكم    ،الإغریقیة، فاستعار نماذجھا في التسمیة ساطیرالأ

ض یق  یو" طینوس " في فرض قوانین جائرة على شعبھ  عسفتی" ھاكوساس " على مدینة 

         على أف راده ف ي التمت ع بالعلاق ات الإنس انیة، حی ث أض حى الح ب محظ ورا بع د أربع ة أی ام            

 وتغ ض كل من یتجاوز الحدود،  تعاقب" كیللیبینوس " وضعھا من الزواج بموجب مراسیم 

  .العرشیرث  ة،الجواري بغیر حساب طمعا في إنجاب خلیفبین  ھتنقلعن الطرف 

 ه،على غیر حظرهما ی یجیز لنفسھ ي،منطق غیر نظام وبھذا الصدد تأتي السخریة من

الس  خریة أو س  بب وجی  ھ، وی  تلاحم التع  ویض الزمن  ي م  ع بع  ض مش  اھد   ،ج  ة ملح  ةادون ح
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              عق   د م   وازاةوتمس   بغا عل   ى ال   زمن رؤی   ة جدی   دة، ترج   ع بحاض   ره إل   ى غ   ابر الأزمن   ة،     

طب  ق ی ،ممارس  ات الإنس  ان الب  دائي و ،"ھاكوس  اس " ف  ي الاعت  داءات القمعی  ة الس  ائدة  ب  ین 

یستبیح لنفسھ كل شيء، یرى في حرم ان الآخ رین من ھ تم ام     و ،والبقاء للأقوى ،نظام الغاب

  :ونفوذه ،سلطتھ

طق   وس م، كان   ت الأرص   فة مقمط   ة ب  1984وف   ي ق   دیم الزم   ان، أي ف   ي ح   والي   " 

ووق   ف الرف   اق  ،یق   ول الخ   زاف للط   ین" ح   لال عل   يّ ح   رام علی   ك " والح   رام،  ،الح   لال

  1".والماضي الموشك على الانقراض  ،ینظرون للمستقبل الذي مضى ،مصروعین

، )أي(م تفسیرا لما قبلھا في أول المقطع السردي بتواجد الحرف  1984وتظھر سنة 

ھ ا إل ى ال زمن    ؤانتما یفرضھ ،مع قدیم الزمان ـفي زماننا الراھن   اـتعارضتبدي وھي سنة 

لا یتناس ب م ع مس تقبل     والتم ام، فإنّ ھ   ،ال دال عل ى الانقض اء   ) مضى(الحدیث، وكذلك الفعل 

الحاض ر،  لدلال ة عل ى   تقب ل بنیت ھ ا   ا،مض ارع  فعلا عوضلم یبلغ بعد، لذا فھو ی ،غیر متحدد

  :)المستقبل(ة في حال وجود قرینة لفظی الاستقبالوتحتمل الدلالة على 

  .م1984في حدیث الزمان أي حوالي        م  1984في قدیم الزمان أي حوالي  

  .ینظرون للمستقبل الذي یمضي       ینظرون للمستقبل الذي مضى 

   ،)مض ى (ومن الضروري التذكیر بأنّ التحول الدلالي الطارئ على ص یغة الماض ي   

علاقات ھ   تتحكم ،وإنما یعبر عن دلالتھا في سیاق 2لا یمثل دلالة الصیغة الصرفیة الإفرادیة،

 بع     ض قرائن     ھ المعنوی     ة،            سلس     لة التركی     ب، وتس     اعد  لعناص     ر ف     ي التت     ابع الخط     ي 

لمتلقي بشكل بارز تح ت  لد تبلیغھا یروی، الراوي ھاستھدفی ،كشف جھة زمنیة علىواللفظیة 

 ق درة وانتقاص ا م ن    ،أھمیت ھ وصف المستقبل بالمضي تقلیلا م ن  یرمي إلى  ،غرض بلاغي

ما یعطي لاستخدام صیغة الماضي وھو القادمة على إحداث التغییر في حیاة الناس،  وقائعھ

یحمل الإعلان عن انغ لاق ال زمن، وتوق ف مس اره الحرك ي م ن جھ ة         ،بعدا إشاریا سیمیائیا

اص  یل إلاّ الع  یش عل  ى تففیھ  ا  ن  اسل  م یب  ق للف، ت  ھأزم توتفاقم   ھ،عاوض  أ تمس  تقبل انس  د

ث آیل ة لل زوال، وحی اتھم بھ ذا المعن ى كم ن یق ف        اوم ا اس تمر م ن أح د     ،وذكریاتھ ،الماضي

  :قدرومصیره الم ،یتابع نھایتھ الوشیكة ،مشدوھا
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       والماض  ي الموش  ك   ،ینظ  رون للمس  تقبل ال  ذي مض  ى    ،ووق  ف الرف  اق مص  روعین  (

  ).على الانقراض

      ی  وحي  ،د إش  اري مط  ابق عل  ى بع   " الس  ید ص  فر فاص  ل خمس  ة   " ویعث  ر ف  ي قص  ة  

 ،من مدیر معھ د اللغ ة العربی ة    -الشخصیة ـ، یمتزج بسخریة الراوي  )مضى(بھ نفس الفعل 

 لق ي فی ق ررة، الم واد الم  ضمنإدخال مقیاس الأسلوبیة یتوخى من ورائھ  ،وھو یعقد اجتماعا

        تحری  ر ونج  اح ث  ورة ال ،ع  ن الاح  تلال الفرنس  يفیھ  ا تح  دث ی ة،طول  خطب  ة مذة تال  ى الأس  ع

لكن ھ یفش ل   تدارك الوض ع،  یحاول في إجلائھ، ناسیا موضوع الاجتماع، وبعد فوات الأوان 

باغت ھ حارس ھ لیعی ده إل ى حدیق ة الحیوان ات،        ،وق د ص ار ق ردا    ،تخیلھ الراويفي مسعاه، وی

  :ه على عادة العربعقدوتكرار، تأجیل الاجتماعبحینئذ الأمر  ھيتوین

       وس والس ماع، تق رر تأجی ل الاجتم  اع إل ى ی وم مض ى، قی  ل       وبع د س اعات م ن الجل     " 

  1".أنّھ سینعقد في الغابة، والعھدة على القائل السید جحش االله الذي لا یؤمن أبدا 

إنّ تأجی  ل ش  يء لاب  د أن یعن  ي إع  ادة برمجت  ھ، وإرج  اء فعل  ھ إل  ى أج  ل لاح  ق، ی  تم          

ویعی  ده إل  ى الماض  ي حس  ب  یص  ادر ھ  ذا التحدی  د، ) یمض  ي= مض  ى (تحدی  ده، لك  ن الفع  ل 

          ،لنس  خ مك  ررة م  ن اجتماع  ات س  ابقة  یفاعض  وص  دى  ،ت  رى فی  ھ إع  ادة تافھ  ة  ی  ة،رؤی  ة ذات

 ،فھ إل ى قیم ة الإنس ان   یض  یبم ا س یقع مس تقبلا یتح دد بم ا       مام  تھلأنّ الا ھا؛ج در نس یان  من الأ

ریة، وھي حال والقیمة تعرض إلى السخ ،الإنسان بمقتضى ھذا العلم خططوعلمھ، فإذا لم ی

واحترام آجالھا، لكن ھ لا یراع ي    ،یبدي صرامة كبیرة في عقد الاجتماعات ،مدیر متعجرف

یك  ون العل  م ال ذي یمثل  ھ، و  ةوالح دیث، فیض  یع جھ ده س  دى، ویس يء إل  ى س مع     ،مق ام الح  ال 

نجاح عجلة في دورانھا، فھو لا یفلح إلاّ في فرض ب اھیشبحولھ نجاحھ في حشد المجتمعین 

  .وتكرار دورة أخرى ،وتحقیق إرادتھ بعقد اجتماع جدیدرغبتھ، 

  
  اسم الفاعل والدلالة المعجمیة المضلّلة. 4
  

 ،" بوط اجین الس عید  " ص ادف ف ي قص ص    ت ،لتع ویض الزمن ي  لولعل أطرف ص ور  

حلھ ا   يومقابل ة ض دیة، ق د یستعص      ،تلك الخاصة باسم الفاع ل، لم ا فیھ ا م ن مفارق ة زمنی ة      
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ونق ل   ،ونمط الرؤیة المستخدم لنقلھ ا  ،على القارئ غیر المطلع، إذا لم یراع صلتھا بالأفكار

  .تقدیمھو ،وعلاقة ذلك بالأسلوب المتبع لتنظیمھ ،الشخصیات المتعلق بالزمن وعي

      ، واس  م الفاع  ل   )ال(وق  د اس  تعمل فیھ  ا جمیع  ا اس  م الفاع  ل المقت  رن ب  الألف وال  لام         

          ف  إنّ الأص  ل فی  ھ أن ی  دلّ عل  ى الح  ال       ،عن  د النح  اة، إذا ك  ان نك  رة منون  ا    كم  ا ھ  و معل  وم   

إذا ك  ان مض  افا، أمّ  ا إذا اقت  رن ب  الألف   ،أو الاس  تقبال، وتقتص  ر دلالت  ھ عل  ى الماض  ي فق  ط 

               وال   لام، ف    إنّ جمھ   ور النح    اة یجمع   ون عل    ى ص   لاحیتھ للدلال    ة عل   ى الأزمن    ة الثلاث    ة،      

           أو معنوی  ة، وھ  و یعم  ل عم  ل فعل  ھ مطلق  ا  ،ل  ى أح  دھا إلاّ بت  وفر قرین  ة لفظی  ةولا ینص رف إ 

  .أو غدا ،أو الآن ،جاء الضارب زیدا أمس: في كل الأزمنة دون شرط، لذلك یصحّ القول

          ع   ل اأو الت  ي حس   ب دلال   ة اس   م الف  ،موص   ولة بمعن   ى ال   ذي) ال(واعتب  ر النح   اة أنّ  

  ،إذا كانت الدلال ة عل ى الماض ي   " ضرب " محلّ " ضارب " روا أن واعتب" لى الجنس، ع

  1."أو الاستقبال ،إذا أرید بھ الدلالة على الحال" یضرب " أو محلّ 

  .الذي ضرب أمس= الضارب أمس 

  .الذي یضرب الآن= الضارب الآن 

  .الذي یضرب غدا= الضارب غدا 

ف ي اس م الفاع ل    " ال " ج ود  ال ذي ی رى أنّ و  " بویھ یس  " وقد أخ ذت ھ ذه الآراء ع ن    

  أو الاس تقبال، ووج ود    ،لیرش ح اس م الفاع ل لآداء معن ى الح ال      ؛وعوض ھ  ،منع عنھ التنوین

أیضا في اسم الفاعل یمنع إضافتھ، ویصیر بمنزلة ھ ذه الإض افة موف ورا ل ھ الدلال ة      " ال " 

   2.في الماضي

تلف ة مص درھا دینامیكی ة    إنّ مرونة اسم الفاعل المقترن بالألف واللام ف ي س یاقات مخ  

 الأبع  اد الإش  اریة الت  ي یس  تطیع اكتس  ابھا بس  ھولة م  ن العلاق  ات الجواری  ة، ویتفاع  ل معھ  ا،     

ا لغویا، یفتقر إلى مرجعیة طشط" بوطاجین السعید " ومن غیر ھذه الدینامیكیة تبقى صور 

ذ تس  مح نحوی  ة ق  ادرة عل  ى تق  دیم مس  وغات مقبول  ة لتبری  ر لا نحوی  ة التراكی  ب الناتج  ة، إ       

لا تتج  اوز درج  ة انزی  اح   ،الدینامیكی  ة بوق  وع الانزی  اح الس  یاقي الن  اتج ض  من أط  ر مقبول  ة   

ویلاح ظ أنّ ك ل ھ ذه     3كم ا ح دد ذل ك ك وھن،     ،تكفّ عندھا لغة الخطاب ع ن الدلال ة   ،حرجة

  إذا ك ان نك  رة  ،حالت ھ ھ ذه  ف ي  الص ور توظ ف ص یغة اس م الفاع ل المش تق م ن فع ل لازم، و        
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الأفع   ال  أو ،وح  روف الاس  تقبال   ،لحاض  ر ف  ي غی  اب ظ  روف ال  زمن     دلّ عل  ى ال  زمن ا  ی   

  1.دلالة الحال إلاّ بمقیّد منھا لىالناقصة، ولا یخرج ع

/ السنة القادم ة ( وینتظم اسم الفاعل داخل ھذه الصور في شكل ثنائیات ضدیة متقابلة 

تعم ل   ،)ر الآتی ة الش ھو / الأسابیع الماضیة، الأسابیع الماض یة / العام الماضي، الأیام القادمة

عل ى المعن ى الج اھز مس تدعیة      ىالع  توت ،والتعتیم ف ي س یاقاتھا   ،على إشاعة كثیر من اللبس

  .وابتكارهتأویلھ، إعادة 

 -الشخص یة  ـوترد إح دى ھ ذه الص ور ف ي خط اب مباش ر، یتمث ل ف ي ح وار ال راوي            

 ةس خری الالاح تلال الص ھیوني، فتب دو     نیروصدیقھ الشاعر حول قضیة تحریر فلسطین من 

تلوكھ  ا ألس  نة   ،والأل  م م  ن كث  رة وع  ود جازم  ة، وتص  ریحات متض  خمة    ،طافح  ة ب  المرارة 

        والأرض المس  لوبة،  ،والآرام  ل ،قھ  ر الیھ  ود، والث  أر للش  ھداء تتعھ  د ب ،والمس  لمین ،الع  رب

، لا یرھ ب الأع داء   "القب ور الجوال ة   " لأنّھا ص ادرة ع ن نف وس میت ة      ؛إلاّ أنّ الواقع یكذبھا

  :والاحتقار ،اللعنإلا ستحق أصحابھا ولا یطوتھا، ولا یقیمون وزنا لصدى كلامھا، س

یا شمس الشتاء العنیھم، ما عدت أبصر، ما عدت أس مع، ھ ذه الع ین    : وقال الشاعر" 

سأقتلعھا، وأفقأ الأذن التي رأت الدم یھاجر، ما صفقت الرجل الواحدة،  ،التي سمعت كذبكم

، لذلك یبدو الشعر بلا رأس، وربطة العنق ب لا عن ق، ول ذلك یتوج ع     والید لا تكفیھا الأصابع

  .الشجر، وقد ارتدى حشرجات محلیة، تدمي الأظافر، ویا قدس ارجمیھم لعلھم یستیقظون

أي ھ  راء ھ  ذا؟ إنّ  ك لس  ت ن  ذرا بالتق  دم ی  ا ص  احبي، لق  د ولّ  ى وق  ت الش  عر،   - 

لمتخل ف، ق ل ل ي م  اذا    وھل ت مواس م المناس بات، ح  رام أنّ تح سّ كثی را أیھ ا الس  ید ا      

  .كتبت في الأیام القادمة؟

 .أذنین طویلتینو ،ووطنا عربیا بذیل ،ءكتبت سما - 

 .ثمّ ماذا؟ - 

أم لا ین زف، وف ي الأس ابیع الماض یة، سأرس م       ووكتبت مشنقة بحج م الأم ة،    - 

 .تفاؤلا صغیرا أذره، وحكایة حلوة عن الأدمغة المصدّرة

وت اجرا   ،خریط ة ف ي زيّ حص ان   ألم تكتب بندقیة محشوّة بالس مّ؟ أل م تكت ب     - 

 2".وأنفك الأیمن ،وقصائدك ،وذریتك ،یشدّ الشكیمة؟ إلى الشیطان إذن أنت
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وواضح من الحوار أنّ السخط بلغ حدا یصمّ الآذان، ویعمي الأبصار، ب ل إنّ ھ یعطّ ل    

ی رھن  م ادام   ،ویشلّ آلیات الإدراك الطبیعي للأشیاء، ومنھ تنبع الثورة عل ى ال زمن   ،الحسّ

والغی  اب الت  ام لفاعلی  ة الت  أثیر، ومث  ل ھ  ذا      ،والثرث  رة ،اق  ع العرب  ي، ویطبع  ھ بالض  عف  الو

" جنی   ت " الح   وار یعب   ر ع   ن حكای   ة الأق   وال الت   ي یتولاھ   ا خط   اب الشخص   یة، ویس   میھ  

وھ  و أس  لوب مباش  ر یتلق  اه الق  ارئ مباش  رة م  ن الشخص  یة، بع  د إزال  ة     1الخط  اب المنق  ول،

الم   ادة " " بواكس   ارو "  طة ال   راوي، ل   ذلك اعتبرت   ھالمس   افة الس   ردیة المترتب   ة ع   ن وس   ا

الذي یحتفظ دائما بأھم وظیفتین رئیستین  2،"الوحیدة التي یمكن أن تتقدم دون تدخل الراوي

  :إلزامیتین

ویتمث  ل ف  ي إی  راد ع   الم    : )Fonction narrative(وظیف  ة الق  صّ أو الروای  ة      -  أ

 ،وظیف ة التص ویر  " وزل ل  دو" ونقل ھ بنمط ي الس رد والتمثی ل، ویس میھا       ،الحكایة

  .وھي إجباریة عنده

                         : أو وظیف ة التنظ یم والتس ییر وال تحكم     ،وظیف ة المراقب ة     - ب

Fonction de régie ou de contrôle) :(  ،وتتمث  ل ف  ي انتق  اء م  ا یقدم  ھ

واختیار نم ط الس رد ال ذي یری ده، وإدراج ك لام الشخص یات ف ي س رده، والتمھی د          

 3).ھجس، قال(والشعور ،فعال القوللذلك بأ

     إنّ ھ   اتین ال   وظیفتین تعكس   ان بوض   وح س   لطة ال   راوي، وھیمنت   ھ عل   ى الخط   اب،     

، تع رض فی ھ الأق وال والآراء،    )Scène(ففي الحوار السابق یجد القارئ نفسھ إزاء مش ھد  

المح  دودة، یس  مح فی  ھ لشخص  یة م  ن شخص  یاتھ       راقب  ة ویب  دي فیھ  ا ال  راوي نوع  ا م  ن الم    

  والمط  ة الدال  ة عل  ى تغی  ر الم  تكلم،    ،والنقطت  ین ،بظھ  ور كلامھ  ا منظم  ا بالتق  دیم  قصص  یةال

اس تعراض ك لام   ب ھلع الم المخب ر عن ھ، فإنّ     ل ثلاام  ، وممغ امرة ولمّا كان ال راوي طرف ا ف ي ال   

والانف راد ب الرأي، وطلب  ا    ،ھروب  ا م ن التط رف   ارسیم  ) الش اعر (الشخص یة المش اركة ل ھ    

لا یح  سّ ھ  ذا الأخی  ر  ف   ،كس  ب تع  اطف الق  ارئ یص  وت الآخ  ر، و  ض  مّمقص  ود، یلإجم  اع 

       ختلافھم  ا مص  دره اشخص  یاتھ، لأنّ التع  ارض   خط  ابو ،ال  راوي خط  اببالتع  ارض ب  ین  

                                                
    ،2000كز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الطبعة الأولى، عودة إلى خطاب الحكایة، ترجمة محمد معتصم، المر :جیرار جنیتانظر   1
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2  Mercedes Boixareu: Fonction de la narration & du dialogue dans la princesse de Clèves. Coll      
Archives des lettres modernes. Paris, 1989, p 53.  
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، تف اعلي  لھ من طابع تمثیل ي  مال ،لصالح المشھدالأفضلیة كون فت، ، والرؤیةفي نمط السرد

  1.ات بالقولشخصیالتؤدیھا  ،القارئ نفسھ فیھ أمام أفعال یجد

 ،وتتخ   ذ قض   یة فلس   طین ف   ي الح   وار موض   وعا، ت   دور حول   ھ انش   غالات الش   اعر      

 ،وال  راوي، وتتبل  ور فی  ھ أفكارھم  ا، ومواقفھم  ا، وعلاق  ة أح  دھما ب  الآخر، فینكش  ف الاتف  اق 

خ اذل  تو ،قر س لبیة بلدان ھ  تتقزم الوضع العربي، و ،والائتلاف بینھما في وجھة نظر خاصة

  مكتفین بالكلام والتندید، كما یظھر انس جامھما ف ي التواص ل،     ینحكامھ عن استرجاع فلسط

     ملحوظ  ا ف  ي مق  درة   اھن  اك تط  ابق كبی  ر ف  ي الس  نن اللس  انیة الت  ي یوظفانھ  ا، خلّ  ف تك  افؤ     ف

یتواطئ ان عل ى اس تعمالھا،     ،وبالأخص ف ي تأوی ل خ روق لغوی ة     ،كل منھما على فھم الآخر

النھائي من الأزمة العربی ة، إذ یب دو الش اعر متف ائلا      لكن ھذا لم یمنع اختلافھما في الموقف

والمطالب  ة بالانتح  ار الجم  اعي،   ،بع  ض الش  يء بم  ا س  یأتي، بع  دما ك  ان میّ  الا إل  ى التش  اؤم  

              ل   راوي ال   ذي ب   دا غی   ر آب   ھ بتندی   د الش   اعر ف   ي أول الأم   ر، ث   مّ تط   ور موقف   ھ       ا ھلف   اخوی

نتھ ي  لیل ى الأم ة المتخاذل ة،    الھج اء ع  وتس لیط  ،یةلبة بشن مزید من الح رب النفس   اإلى المط

إل  ى التب  رم بالش  اعر، وع  دم الاقتن  اع بكتابات  ھ، ممّ  ا جع  ل الح  وار یتمی  ز بوظیف  ة إیعازی  ة          

)dialogue injonctif(،2       دفعت الراوي إلى اتخاذ موقف فك ري آخ ر م ن الش عر، یتمث ل

ي حكایت  ھ ب  إبراز وظیفت  ھ  ف  ي تص  نیفھ ض  من خان  ة الوع  ود العربی  ة الخائب  ة، ویخ  تم ال  راو    

عقدھا ب ین   ،من خلال صلة خفیة Fonction idéologique(،3( التأویلیة أو الإیدیولوجیة

  الأدب بض  اعة كاس  دة، لا تع  رف طریقھ  ا  بھ  ا ص  ور یزمن العرب  ي ال  راھن، ال  فلس  طین، و

ل غ مس توى   یبإلى المستھلكین، فتظل مكبّلة غیر قادرة عل ى ش حذ النف وس، وإح داث تغیی ر،      

 بحركی ة وإحساس ھا   بوجودھ ا، نتزع اعتراف ال ذات  ی حتىوالأفعال،  ،المطابقة بین الأقوال

  .ةالزمن المتواترالحیاة عبر تغیرات 

ش أنھ ش أن أي ح وار ب ین شخص یات روائی ة        -والشاعر في الح وار  ،إنّ كلام الراوي

إلی ھ،   ارةت تمّ الإش    ،بوضع خاص، فھ و ك لام یتص لّ بواق ع متخی ل      یتمیزـ في عمل أدبي ما  

ھ و فع ل تركی ب الجمل ة الت ي ت تم بھ ا ھ ذه          ،لكن ھ یمث ل أیض ا فع لا    "  والإحالة على معالم ھ، 

            :وأجاب   ھ الش   اعر  ،"م   اذا كتب   ت ف   ي الأی   ام القادم   ة؟   : " ف   إذا س   أل ال   راوي   4،"الإش   ارة 
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وكتب  ت مش  نقة بحج  م " ث  مّ أردف  ،"وأذن  ین ط  ویلتین  ،ووطن  ا عربی  ا ب  ذیل ،كتب  ت س  ماء" 

               أذره، وحكای ة حل وة    ،سأرس م تف اؤلا ص غیرا    ،الأمة، وأملا ین زف، وف ي الأس ابیع الماض یة    

 منھویائسان ، فلیس معنى ھذا أنھما ساخطان على الوطن العربي، "عن الأدمغة المصدّرة 

أم  ام الق  ارئ فع  لا آخ  ر، فك  ل منھم  ا یرك  ب جمل  ة،     انب  ل معن  اه ك  ذلك أنّھم  ا یؤدی    ،فحس  ب

 ،قت  رن ب  الألف ی ،ویعك  س ترتیب  ھ باس  تخدام الدلال  ة المعجمی  ة لاس  م فاع  ل      ،ال  زمنیح  رف 

أو الذاھب ة، رغ م    ،أو المقبلة، وضدھا الماض یة بمعن ى الخالی ة    ،القادمة بمعنى الآتیة: واللام

 :أن الس  یاق ی  رفض المعن  ى المس  تقل للوح  دة اللغوی  ة، ویعی  د ص  ھره م  ع مكون  ات الأخ  رى   

  .قرھاتو یة،دلالة الكلالنتج ت، )رعة، حروف استقبالأفعال ماضیة، أفعال مضا(

م    ع الأفع    ال ) الماض   یة /القادم    ة( :تع    ارض الدلال   ة المعجمی    ة للوح   دتین   يولتف   اد 

ا في التعبیر عن الدلالة الزمنیة، یستنجد بالدلالة الزمنیة المرن ة لاس م الفاع ل    مالمصاحبة لھ

             للتكی   ف  ؛یی   ر وجھتھ   ا الزمنی   ة  المقت   رن ب   الألف وال   لام، فھ   ي الوحی   دة الق   ادرة عل   ى تغ     

        الس   یاق، ویمك   ن تحلی   ل   یزكیھ   ا  ،زمنی   ة ةوالانس   جام م   ع دلال      ،م   ع الأفع   ال المص   احبة 

  :یلي كماذلك 

  ؟التي قدمتالأیام ماذا كتبت في   =   ؟القادمة ماذا كتبت في الأیام -1

  .الماضیة= التي مضت = التي قدمت 

  ).دلالة الماضي(ماذا كتبت في الأیام الماضیة؟ = لقادمة؟ ماذا كتبت في الأیام ا

تحكم ھ علاق ات الحض ور، ویص نف     ) الماض یة /القادم ة (وربط الص لة ب ین الوح دتین    

ومعن اه   1،)المترادف ات والمتض ادات  (ضمن مجموعة الكلمات المستبدلة بالمعاني المرتبطة 

  .ما في المعنى المعجمي داخل السیاقأنّ الوحدة الأولى استبدلت بالثانیة لبروز التضاد بینھ

  :وینطبق القول ذاتھ على الجملة الثانیة مع فارق الدلالة على الاستقبال

 الت  ي تمض  يوف  ي الأس  ابیع =  ...سأرس  م تف  اؤلا ص  غیرا الماض  یةوف  ي الأس  ابیع  -2

         ...سأرسم تفاؤلا صغیرا

  .القادمة= التي تقدم = التي تمضي 

سأرس  م  القادم  ةوف  ي الأس  ابیع  =  ...سأرس  م تف  اؤلا ص  غیرا  الماض  یةوف  ي الأس  ابیع 

  ).دلالة الاستقبال(: ...تفاؤلا صغیرا
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إنّ دلالة فعل تركی ب الجمل ة لا تنحص ر ف ي اعتب ار الشخص یة ت تكلّم، أو تق ول ش یئا،          

ی  تمّ تحقیقھ  ا بواس  طة اللغ  ة، وھ  ذه الدلال  ة تك  ون مش  دودة،   ،حقیق  ة أفع  الل ةثل  مافلھ  ا دلال  ة م

نطل ق م ن ك ون الك لام     ت ،والموض وعیة، فتت أرجح بینھم ا ب درجات مختلف ة      ،الذاتیة تتجاذبھا

                 ازائح     یجعلان     ھ ف     ي نف     س الوق     ت،  ) Enonciation(وتلفظ     ا  ،)Enoncé( املفوظ     

مظھر موضوعیة من جھة انتسابھ إلى ذات الملفوظ، ومحتفظا بمظھر ذات ي م ن جھ ة    على 

إلاّ   1،بھ، وكل جملة تحمل ھذین المظھرین بنسب متفاوتة تتلفظ إنسانیة، صدوره عن ذات

أنّ الجملتین السابقتین تمیلان بالحوار إلى الذاتیة، فدلالتھا تتعلق بالذات المتلفظة، وتلتص ق  

ل ى نظام ھ الم ألوف م ن     ع، وث ورة  "العربي " نھا دلالة فعل ھدم للزمن إبھا التصاقا وثیقا، 

 ،اللغوي عنھ، ودعوة صریحة إلى إعادة تشكیلھ م ن جدی د   خلال الثورة على أشكال التعبیر

ھم عل ى غی ر ھ دى، فض اع معھ ا ج وھر       طبافتق دھا الن اس ف ي تخ      ھادف ة،  لعلھ ینبض بحیاة

طن اف ي ب   إلى مراجع ة ال زمن   الدعوة ترددت  قدالزمن، وتبلدت الذات فاقدة إحساسھا بھ، و

 تس  بق ،ناج  اةھ ا م تك  ار، حملن أفم   ال راوي، وتفش  ت ف ي ھواجس  ھ متس  ربة إل ى م  ا یخ امره    

  :الخارقة للمعیار النحوي لفعل تركیب الجملة تمھدو ،الحوار مباشرة

ووب   اء عل   یھم، أع   د الأحب   ة إل   ى ملك   وت الت   راب الھ   ارب،        ،ی  ا ص   قیعا ك   ن ن   ارا " 

   2.ھجس الألم" یلقح بقلوب آھلة بالضوء  ،وعلى الأخادید ارسم خارطة أخرى لزمن

جمعة كفضاء زمني للقصة بعدا إشاریا ھامّا، یضاف لإحس اس  ویكتسي اختیار یوم ال

      تك  ریس ال  ذات بتوق  ف آلی  ات ال  زمن ع   ن ال  دوران، إذ رغ  م قداس  ة ھ  ذا الی  وم، ومنزلت   ھ           

   وحیویتھ   ا، وبع   ث  ،قض   ى عل   ى حرك   ة الحی   اة ،عن   د المس   لمین، ف   إنّ تحویل   ھ إل   ى عطل   ة 

ف ي مس تھل س رده، وكأنّھ ا قب ر      والم وت، جع ل ال راوي یص ور العاص مة       ،إحساسا بالفراغ

  .متطاول عملاق

 ،والإنك  اري م  ع ذاتی  ة الأس  لوب المباش  ر ف  ي الح  وار    ،ویتظ  افر الط  ابع الاس  تفھامي 

ھدف إلى تحقی ق ن وع   تص خطاب إنشائي ذي نزعة إقناعیة، التلون بخصائن بھ إلى اھیتنفی

المتدھورة،  زمن العربيالأوضاع  تنتقد ،من الموضوعیة على ما یطرحھ من نظرة خاصة

انتب اه   تش دّ ش اركھ موقف ھ، و  مثقف ة، ت وتعمیمھ ا بإقح ام شخص یة     ،یسعى الراوي إل ى إثباتھ ا  و

  .الثائر على الأنظمة العربیة توجھ الإیدیولوجيال تلتمس تعاطفھ مع ،القارئ
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 ال راوي م ادى س لطة   وفي صورة أخرى لاستخدام اسم الفاعل في تحری ف ال زمن، تت  

ینطقھ  ا  ،یتف  ادى استحض  ار شخص  یةو ،یح  اول التس  تر عل  ى موقف  ھف ف  ي الاس  تبداد ب  الرأي،

یلجأ إل ى الخط اب غی ر المباش ر،     إذ لحوار، ویعبر معھا عن أفكاره، مثلما فعل في ا ،لغتھاب

        )Alternance(یتب  ادل مع  ھ الس  رد ع  ن طری  ق التن  اوب    ،فی  ؤدي بأس  لوبھ ك  لام راوٍ آخ  ر 

             بحكای    ة قص    تین مت    داخلتین  " لس    رد ، حی    ث یق    وم ا "الوس    واس الخن    اس  " ف    ي قص    ة  

         لاس   تئناف م   ا توق   ف    ؛ف   ي آن واح   د، بإیق   اف إح   داھما ط   ورا، والأخ   رى ط   ورا آخ   ر       

عل  ى لس  ان راوٍ أول، یق  ع ف  ي المس  توى الأول   القص  تین  ىإح  د  1،"عن  ده م  ن أح  داث فیھ  ا 

د داخ  ل م  ا یروی  ھ اج  ویتو ،لس  ان راوٍ ث  ان، یق  ع ف  ي المس  توى الث  اني  عل  ىوالثانی  ة للق  صّ، 

     ، إذ أنّس  رد أح  داثھایق وم ب الت  ي  المغ امرة ع  الم ھم  ا خ ارجي، لا ینتم  ي إل ى   من الأول، وك ل 

  2."اجھا نت وكل حدث یقصّ إنّما یقع في مستوى آخر غیر مستوى عملیة السرد التي ھ" 

 غی ريّ  یاراویصنف ورغم أنّ الراوي الثاني غیر مشارك في الأحداث التي یقدمھا، 

إلاّ أنّ ال  راوي الأول یس  تغل   3حولھ  ا، "مس  ؤولا عمّ  ا یقدم  ھ م  ن أخب  ار" القص ة، لا یك  ون  

وانع دام الأمان ة،    ،بالكذب ھتھمی :ة الثانيیتدخل في قصوموقعھ في المستوى الأول للقصّ، 

الت  ي یمل  ك ) Fonction testimoniale(ى وظیف  ة الش ھادة  علی  ھ بن اء عل   ص در حكم  ھ  وی

  :4"تھ من الأخبار التي یشك فیھا، أو لا یصدقھاسحب ثق "في ازمامھ

      إنّ الس لطان طبّ ق سیاس ة التقش ف     ـوھ و مخل وق ك ذّاب لا ی ؤتمن       ـق ال ال راوي    "  -

      ـف  ي الس نة القادم ة أیض ا        ـف ي الس نة القادم ة، ولھ ذا من ع الض  حك، وق د أعلن ت الص حف            

یجع   ل الم   واطنین  ،یر دواءأنّ   ھ سیقض   ي عل   ى عنص   ر الأل   م، وأنّ علم   اءه یك   دّون لتط   و   

سیص بحون ف ي حج م الأران ب، لم اذا؟      ـ إن ش اء االله      ـ   ص الحین ج دا، وف ي الع ام الماض ي     

والخن اق الاقتص ادي ال ذي تفرض ھ ال دول الإمبریالی ة        ،والس كن  ،للقضاء على أزمة الح زن 

 5..". .الكافرة، قبحھا االله، وأسكنھا فسیح نیرانھ

صفة الراوي العلیم می زة أساس یة، أھلت ھ وف ق نم ط       وإذا كان الراوي الأول یتخذ من 

یس  بر  الت  يشخص  یاتھ مث  ل بقی  ة تحریك  ھ والرؤی  ة م  ن الخل  ف لل  تحكم ف  ي ال  راوي الث  اني،   

یت یح ل ھ الفرص ة لاس تكمال قص  تھ     و ،یث ق فی ھ  فت راه  ، مش اعرھا و ، ویح یط بأفكارھ ا  باطنھ ا 
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        لغت   ھ وأس   لوبھ،ف ال   راوي الأول، ویعطی   ھ حری   ة واس   عة ف   ي توظی     ةالمتكامل   ة م   ع قص   

عملی  ة التك  ذیب لا یمك  ن أن ینظ  ر إلیھ  ا إلاّ م  ن زاوی  ة كونھ  ا مح  ض س  خریة، أبرزھ  ا    ف ل  ذا

وھ و مخل وق    ـق ال ال راوي    : (الراوي الأول ظاھریا بتدخل مباشر في عمل ال راوي الث اني  

ثانی ا  حج ب ب ھ ال راوي الأول ت دخلا     ویإل ى زم ن الكتاب ة،     اءهنتم  یحم ل ا  ،)-لا یؤتمن كذّاب

كلھ ا،  " الوس واس الخن اس   " منھ في عمل الراوي الثاني، یعتبر الفرید من نوع ھ ف ي قص ة    

ویتمثل في تعلیق أسلوب الراوي الثاني، وتغطیة الأفكار التي یحملھا بخطاب غی ر مباش ر،   

الك لام  " یخلو لھ الجو لنقل أقوال السلطان مخضعاحیث یطغى علیھ أسلوب الراوي الأول، 

ت ھ التھكمی  ة، ویس تدلّ عل ى ھ  ذا الأس لوب غی ر المباش  ر      جھل، و1"ووجھ  ة نظ ره   ،للغت ھ ھ و  

الت  ي تكس  ر ھمزتھ  ا لوقوعھ  ا   " إنّ " ، وحض  ور )ق  ال(بغی  اب النقطت  ین بع  د فع  ل المقدم  ة   

، إل  ى جان  ب 3"حال  ة راب ط تبعی  ة لاس  تقدام الخط اب غی  ر المباش ر   " ش كل  ت، 2محكی ة ب  القول 

  .الراوي الأول: عبر عن متلفظ بھاوي الثاني، والمالدالّ على الر "ھو " حضور الضمیر 

       لانش   غالوا ،لنظ   ر إل  ى شخص  یة ال   راوي الث  اني   اوتك  ون محص  لة الت   دخل ص  رف    

شاء، حیث ینظم مادتھ كما ویفیھ بأسلوبھ،  یتصرفعن تسلل الراوي الأول إلى خطابھ،  بھ

ی نھض   ،لخطاب سیاس ي الراوي الأول، وكأنّھ أسلبة  تصرفبدا الخطاب غیر المباشر بعد 

س  خّرت لھ  ا الوس  ائط الأس  لوبیة الخاص  ة   ،عل  ى تش  دید نب  رة خطابی  ة ذات أغ  راض دعائی  ة 

  :لیلعوالت ،والشرح ،بالإقناع

  ).مرات 3(وأنّ للتأكید والإثبات  ،إنّـ الجمل الاسمیة الأصلیة المصدّرة ب -أ

  ).مرات 3( الجمل الفعلیة الفرعیة المصدّرة بلام التعلیل للشرح والتوضیح -ب

قبحھ ا االله، أس  كنھا فس  یح نیران  ھ، ث مّ ق  دمھا ف  ي أش  كال   : الجم  ل الخاص  ة بال  دعاء -ج  ـ

  ).مرات 6(والمعنى للاستقبال  ،وكلھا بلفظ الماضي.. أطباق اللحم المسلوق

      طب   ق، من   ع، أعلن   ت،   : اس   تخدام ص   یغة الماض   ي لإب   راز الح   دث ال   ذي تروی   ھ      -د

  .تل واجھة الخطاب، وتستأثر بالضوء فیھتح ،وھي أحداث تتعلق بالسلطان

                                                
 . 224ص السیمیولوجیا والأدب،  :طعمةأنطوان   1
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الأحداث الت ي یرویھ ا    يبقی ،أو مقترنا بالسین ،استخدام صیغة المضارع منفردا -ھـ 

في الخلفیة، وھي أحداث تخص رعیة السلطان في مجملھا، وللمض ارع ھن ا وظیف ة أخ رى     

  .1قول جنیتكما ی "زمن الصیغة الخطابیة بامتیاز "لأنّھ ؛ھي المطابقة الزمنیة للحدث

البلاغي المصطنع للخطاب تكم ن س خریة ال راوي م ن الس لطان، أرادھ ا        حشدوفي ال

 ،ف ي ثنای ا خط اب م زدوج     ىت وار ی ،تمارس فعلھا الثق افي م ن خ لال مض مر دلال ي      ،توریة

 ،ویكی ل م دحا مف تعلا للس لطان     ،ونقیضھ، فیتظاھر بتك ذیب ال راوي الث اني    ،یتضمن المعنى

وبوع وده الوھمی ة    ،ویستبطن تك ذیبا للس لطان نفس ھ، واس تھزاء ب ھ      وثناء معظما لمشاریعھ،

         رت   ب تو ،یرخ   دوالت ،تع   اني م   ن ك   ل أش   كال المس   خ  ،الت   ي لا ھ   دف لھ   ا إلاّ تق   زیم رعی   ة 

  .الإعلامیة الموالیة وسائلوال ،ف الحیوان تحت تھلیل الدعایةافي مص

الحك ام الع رب، وخیب تھم     ولعل القارئ یجد ضالتھ في الربط بین السخریة م ن وع ود  

وض ع، وس  خریة أخ رى تش  ھّر بعج  ز وع ودھم ع  ن تحری  ر    مف ي إس  عاد ش عوبھم ف  ي ھ  ذا ال  

، لیق  ف عل  ى التماث  ل  "جمع  ة ش  اعر محل  ي  " أرض فلس  طین م  ن قبض  ة الیھ  ود ف  ي قص  ة   

والتواضع الن ابع م ن نظ رة عمیق ة، ورؤی ة ناف ذة إل ى الواق ع          ،الأخلاقي فیھما بین السخریة

حدودی ة  مو ،دي، تدركھ الذات، فیثیر فیھا حالة من الش عور بض عف الإنس ان   متخیل سرفي 

واس تمرارھا ف ي القص تین، لیس تطیع ل مّ أج زاء        ،على توحّ د الرؤی ة  أیضا قدراتھ، كما یقف 

تك   ون ف   ي ال  ذھن، وتظھ   ر دون عن   اء كبی   ر تق  وّض البن   اء ال   داخلي للمجتمع   ات    تص  ورة  

رف  ع الغ  بن،  إل  ى  اتطلعاتھ   ھ  ملش  عبیة، وقمععب  ث الزعم  اء بمص  الح الش  رائح ا  والعربی  ة، 

لھ  ذه المجتمع  ات مھ  زوزا،  داخليوتحقی  ق العدال  ة الاجتماعی  ة، ونتیج  ة ل  ذلك ی  أتي البن  اء ال   

  .فتقر إلى التماسك في المواقف العربیة تجاه قضایا مشتركة، منھا قضیة فلسطینی

ا، ویحفظھ ا للت اریخ،   لأنّ ھ یس جل أح داثھ    ؛إنّ الأبنیة الھشة للواقع تطبع ال زمن بالع ار  

           وال   راوي یستش   عر وظیف   ة ال   زمن، ویقلق   ھ ھ   اجس ارتباط   ھ بم   ا یم   ر ب   ھ ال   وطن العرب   ي 

      م   ن أح   داث مخزی   ة، اس   تحالت معھ   ا الحی   اة إل   ى وق   ائع تافھ   ة، وأق   وال مك   ررة لا روح    

الإحس اس  ید التحریف إلى نظامھ، وتجمی د   إلاّ في تجاھل الزمن، ومدأمامھ  حیلة لاو فیھا،

  مس تجدات الحی  اة،   یط  ال ،وغی اب تغیی  ر حی وي   ،والجم  ود ،بحركت ھ احتجاج ا عل  ى الرتاب ة   

      الأق ل لتحری ف الزمن ي، تحقق ھ لغوی ا عل ى      لمباش رة  یعتب ر  استخدام فع ل تركی ب الجمل ة    إن 

 ،مس  توى الخط  اب كإنج  از ف  ردي، یب  رز تمیّ  ز ال  ذات، وحساس  یتھا تج  اه روح العص  ر   ف  ي
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یدیولوجیة التي رھنت قیم الإنسان الروحی ة، وعطل ت ق واه النفس یة بم ا حملت ھ       وتشابكاتھ الإ

من تناقض ات، وف راغ زح ف دفع ة واح دة عل ى حیات ھ، فأص بح ال زمن تح ت مجھ ر ال ذات             

أو تص نیف، ولل ذات ك ل الحری ة ف ي التعبی  ر       ،الباطنی ة قیم ة مطلق ة، لا تخض ع لأي مقی اس     

ف  ي الس  یاق، " ال " اس  م الفاع  ل المقت  رن ب  ـ  مس  تغلة مرون ة  ،عن ھ ب  أي تركی  ب لغ  وي تری  د 

  :ومتجاوزة دلالتھ المعجمیة

  ".إنّ السلطان طبّق سیاسة التقشف في السنة القادمة" 

  ).دلالة الماضي(الماضیة = التي قدمت = القادمة 

  :وكذلك

  ".سیصبحون في حجم الأرانبـ إن شاء االله  ـ وفي العام الماضي" 

  ).دلالة الاستقبال(دم القا= الذي یمضي = الماضي 

        ) طبّ   ق(ویلاح   ظ أنّ الدلال   ة الزمنی   ة تتج   ھ نح   و الماض   ي بتواج   د الفع   ل الماض   ي      

       توجی ھ في السیاق الخاص بالجملة الأولى، لكنّھا تنصرف للاستقبال في الجملة الثانیة تحت 

أو تلك  ،لجملةالداخل على الفعل المضارع، واسم الفاعل في ھذه ا "السین" حرف التنفیس 

  .ویكتسبھا ،یتكیف مع دلالة السیاق

تقنی  ة  یطب  ق وھ  ووھواجس  ھ الزمنی  ة ف  ي أنص  ع ص  ورھا،     ،وتتجل  ى ذاتی  ة ال  راوي  

ویكون حضوره " ، ا، حیث یتقدم في المغامرة على أنّھ إحدى شخصیاتھيرجاخال ستباقالا

الت ي     مع شخصیتھ ، وتتوافق البؤرة 1" وبین بقیة الشخصیات الأخرى ،مدعاة مماثلة بینھ

وأفكارھ ا، وھ و ف ي ھ ذه الحال ة       ،تصیر موضوعا، یتكف ل م ن خ لال الحكای ة بنق ل إدراكھ ا      

     ملزم ا بتبری  ر  " ، ویص یر )م ن ی رى أو ی درك   + م ن ی روي  (والرؤی ة   ،یجم ع ب ین الص وت   

     س  رديلستش  راف ال  ھ الا عتم  د عل  ى م  ا یتیح  ھ فی، 2"وأفك  ار غی  ره ،م  ا یعرض  ھ م  ن أفك  اره 

نق ل  ی، و3"عل ى زم ن طوی ل    لا حد لھا تقریبا في تلخیص تطور باطني، یمتد  " ،نةمن مرو

فیھ  ا ح  دیث ال  نفس  تعل  ق تعاق  ب بع  د أن فجرتھ  ا مناج  اة س  ابقة،   ت ،وأحاس  یس ،ت  دفق أفك  ار

جس ر العب ور    مناج اة ف ي ال  العوز، والحاجة إلى النقود، حیث ص ار الش عور بف راغ الجی ب    ب

والخ واء الروح ي،    ،ة من ھ، یتمث ل ف ي الش عور بالوح دة     وفظاع   ،أشد قسوة ،إلى شعور آخر
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 ،واحتباس الذات في ضائقتھا تحت وطـأة الماضي الذي عانتھ، والتذمر م ن ترق ب مس تقبل   

  :لا یحررھا

ستظل جیوبي محفوف ة بالص دى، وأب ي لھ ب، وأب ي عط ب،        ،في الأسابیع الماضیة" 

ي حلق ي الفتی ة   ف  لآتی ة تمام ا، و  ومشتقاتھم، كما حدث في الش ھور ا  ،وأبي نھب، وأبي ھرب

لأكس  ي ص  ورتي   ؛تتعث  ر الكلم  ات، وی  ذبل الأم  ل ف  ي العث  ور عل  ى س  نتیمتر م  ن الص  داقة      

ثمّ وحیدا، وأحببت صنوبرة  ،وأنا أعرف كل الخلائق، غیر أنّي مكثت وحیدا ،العاریة مثلي

  .وفناجین الدم ،بعیدة عن الظلال المقرفصة حول الشفاه

           ،، وأش    علت أخ    رى، ث    مّ رح    ت أتأم    ل عب    اد االله  أطف    أت س    یجارتي ف    ي ص    دري 

قولون السلام عل یكم، وعل یكم الس لام،    یوھم یدخنون، ویبتسمون، ویتحدثون، ویضحكون، و

         لأنّ   ي لا أع   رف إن كن   ت بخی   ر أم لا،     ؛كی   ف حال   ك؟ أن   ا بخی   ر، والح   ق أنّ   ي حس   دتھم      

  1."فراغ بمعاھد كالمزامیر وكل ما أدركھ أنّ فراغا غیر منحاز یرفرف في روحي،

إلى حدث واقع خارج الزمن القصصي، شیر ت في السرد ةالخارجی ةبقالسا توإذا كان

الوق ت نفس ھ بلاحق ة    تقت رن ف ي    انھایتھ، فإنھ   لا یبلغھ السرد عند، عوز والحاجةبالأي تكھن 

یمثلھ  ا ، 2مش  تركة، یق  ع بع  ض امت  دادھا خ  ارج ال  زمن القصص  ي، وبعض  ھا الآخ  ر داخل  ھ      

 نایعب ر  مع ا ھم ا  وستقرار الفقر قبل بدایة القصة، واس تمراره عبرھ ا إل ى نقط ة خارجھ ا،      ا

            والفش   ل ،س   دادوس   م بالانی ،إزاء وض   ع اجتم   اعي ـالشخص   یة        ـع   ن انفع   ال ال   راوي        

لل زمن،   ةز معرفت ھ ومواقف ھ، ورؤیت ھ الخاص     اب ر إع ن دوره ف ي    انیفصحكما في التكیف، 

یس تحوذ   ،میر الم تكلم س ھولة ف ي الت أرجح ب ین وجھ ة نظ ره ك راوٍ        حیث یوفر لھ السرد بض

م  ا یؤھل  ھ وھوعل  ى ح  ق اس  تخدام الوظیف  ة التأویلی  ة، والع  الم ال  ذي یض  طلع بالحكای  ة عن  ھ،   

 ھفي موقف   لاحظی، لكنّ نظرتھ تأتي متذبذبة، رغم ثبات 3"بالإقامة في النظامین معا "للتمتع

تراج  ع فج  أة أم  ام جھل  ھ  توع  اداتھم  ،وطب  ائعھم ،ن  اسم  ن ال  زمن، إذ أنّ معرفت  ھ الكبی  رة بال 

یظھر ضعیفا مھزوز الثق ة، وتنكش ف دلال ة    ف، )لا أعرف إن كنت بخیر أم لا( :بحقیقة نفسھ

تستش رف الآف اق، وتتج اوز     ،مفادھا أنّ تحریفھ الزمن لیس نابعا من ومض ة ح دس   ،أخرى

 ،في ربط صداقة فقده الأملأبل مردّه أیضا یأس جاثم على نفسھ،  ،عتبات المستقبل فحسب
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للتمرد عل ى الوج ود، وق د ج رت الع ادة       اقوی االیأس دافع فكانتخلصھ من الوحدة والفراغ، 

  .وثورتھا ،أن یكون الزمن أول من یتلقى ردة فعل الذات

           وتفس  ر الدلال  ة الزمنی  ة لاس  م الفاع  ل عل  ى غ  رار المث  الین الس  الفین، وتبق  ى الإش  ارة    

الع    ام الماض   ي، الأی    ام  /الس    نة القادم   ة : (ه الص    ور جمیع   ا م    ن مقابل   ة  إل   ى م   ا ف    ي ھ   ذ   

یمك ن اعتبارھ ا نمط ا إش اریا،     ) الشھور الآتی ة /الأسابیع الماضیة، الأسابیع الماضیة/القادمة

           ،ونموذج  ا م  ن نم  اذج الس  یمیائیة اللغوی  ة، یتوغ  ل ب  ھ المب  دع إل  ى بع  ض الظ  واھر الكونی  ة      

      ، وم  ن ثمّ  ة فھ  ي تس  اعد عل  ى فھ  م م  ا یخف  ى م  ن أبع  اد دلالی  ة        1س  یةأو النف ،أو الاجتماعی  ة

لأنّھ  ا تنتم  ي إل  ى أح  د أنم  اط اللامباش  رة الدلالی  ة، وتق  وم بإب  داع المعن  ى           ؛ف  ي النص  وص 

)Création (  تراكی  ب،تنظیم  ي المعتم  د ف  ي تكوینھ  ا، وذل  ك بتش  كیل ال    المب  دإ الم  ن خ  لال 

أو ثنائی ات ض دیة، فتض من لھ ا المزاوج ة       ،زواجوحدات اللغویة في السیاق عل ى ھیئ ة أ  الو

         إذا وردت علاماتھ  ا منف  ردة  ،ق  د لا یتس  نى لطرف  ي الثنائی  ات حمل  ھ   ،م  دلولا ش  عریا مبتك  را 

      ب    ین أط    راف ھ    ذه جاذبی    ة التقاب   ل والناش    ئة، ، وتعم   ل العلاق    ات  2ف   ي س    یاقات أخ    رى 

 ،خل  ق الش  عریةف  ي فاعلی  ة " ، ل  ھ مت  وازي البن  اء نظ  ام إل  ى الثنائی  ات عل  ى تحوی  ل الس  یاق 

  .3"وجودھا  ىعل ومؤشر

ویمكن الاھتداء إلى فھم الأبعاد الدلالیة للثنائیات بالتماس ح سّ التوحّ د ب ین أطرافھ ا،     

               رغ   م م   ا بینھ   ا   ،وانس   جامھا ،والتض   اد لقب   ول اجتماعھ   ا  ،والاعتم   اد عل   ى فعل   ي التش   ابھ 

فإنّ إعمال النظر في ضدیة الفض اءات الزمنی ة ض من     ،وتغایر، ولتحقیق ذلك ،من انفصال

والتضاد بینھم ا، فالتش ابھ ق ائم م ن زاوی ة النظ ر        ،الثنائیات كفیل باستخلاص سمات التشابھ

        یش   ھد یعیش   ھ ال   راوي، و ،والمس   تقبل یعك   س وض   عا مس   تقرا  ،إل   ى أنّ ك   لا م   ن الماض   ي 

م ن جھ  ة  فھ و ق  ائم  أمّ  ا التض اد   ؛ادی ة والحاج  ة الم ،والف راغ الروح ي   ،اس تمرار الوح  دة  فی ھ 

      طبعت ھ الأح داث    ،والمس تقبل عل ى ح دة، فالماض ي واق ع      ،النظر إلى حقیقة كل من الماضي

ومخی ف،   ،رغم سلبیتھ، أمّا المستقبل فھو خی ال م بھم   ،على الذاكرة، فھو ألیف بالنسبة إلیھا

لمجھ ول، ل ذلك یبق ى    والخ وف م ن ا   ،الح ذر  مرجعھ ا ومحاولة ال راوي رس م بع ض ح دوده     

وض   مّ جانبیھم   ا  ،التقری   ب بینھم   ادوم   ا یح   اول  ،والمس   تقبل قطب   ین متباع   دین  ،الماض   ي

  :یةقصصومعرفة شخصیاتھ ال ،عدل معرفتھیقیم وضعھ في كل مرة، أو یل ؛المتقابلین

                                                
 .49الأدب العربي، ص السیمیائیة اللغویة وتطبیقاتھا على نماذج : سمیر ستیتیة  1

2  Michael Riffaterre: Semiotics of poetry. Indiana University Press. Methuen-Britain, 1978, p2. 
 .14، ص 1987في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، الطبعة الأولى، بیروت، : كمال أبو ذیب  3
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، )1989(ھذه ھي البذور الأولى للطاعون التي تحدث عنھا المخلوق المتثائب عام " 

لعثرن ا عل ى نف س     ؛أظن أنّنا لو نقلنا غدا إلى زمان لم یب دأ بع د  : " أردفت قلت في سري، ثمّ

  1"".ونفس الشلل ...الرعب، نفس البؤس، نفس الجنون

  

نّ ص ور التع  ویض التركیب  ي الخاص ة ب  الزمن ذات ص  لة وثیق  ة   ف  إ ، وخلاص ة الق  ول 

ف ي أغل ب    یستعرض ھا ال راوي  لھا أبعاد سیاسیة، واجتماعیة، ونفسیة،  ،بمواضیع مطروحة

إن ل  م تك  ن كلّھ  ا، وھ  ي تص  در ع  ن رؤی  ة داخلی  ة للواق  ع ف  ي المتخی  ل الس  ردي،    ،القص  ص

یغط  ي   ،تب  رز بواس  طة فع  ل تركی  ب الجمل  ة، ویلم  ح ص  داھا ممت  دا        ،تمیزھ  ا نزع  ة ذاتی  ة  

  :في أشكال مختلفة منھاویتمظھر  ،مساحات ھامة من مادة المتن البنائي

واس م الفاع ل المقت رن     ،غة الفع ل الماض ي  تحری ف ال زمن باس تخدام التلاع ب بص ی      -أ

  .وتعمل على توریتھا ،تحجب الدلالة الزمنیةنحویة، وإنتاج خروق  ،بالألف واللام

 النظر إلى امتداد الزمن بطریقة مقلوبة، تجعل آفاق ھ الت ي تبلغھ ا الشخص یة نقط ة      -ب

   2".الیأس  إنّني مغشوش من بعد غد إلى القرون البدائیة التي أنعمت عليّ"  :البدایة

 "عبد الوالو" احكاھ وتاریخھ، ومن ذلك قصة ،اللامبالاة في ضبط زمن الحدث -جـ 

  :ااحتمالیالقصة بدو زمن یحیث  ،تمتع فیھا بالحیاة ،أعوامبعن تحدید عمر الإنسان 

 ،حدث ذلك بع د خمس ة أع وام، أو قب ل عش رین س نة       ،لا شك أنّھا قصة وقحة للغایة" 

  3".یھا الزعیمأو الیوم، كما شئت أ

یك  ون ذل  ك عل  ى س  بیل    ،أو إعط  اء م  دة زمنی  ة ل  دوام الح  دث لا ت  تلاءم م  ع المعق  ول    

  :الوزیر لصدیقھحدیث عبد الوالو في الحوار عن مدة انتظاره ومنھ  ،المبالغة

ن س  نة، أي ثلاث  ون معج  زة، ومن  ذ عش  رة ق  رون    واس  مع، ق  ل ل  ھ أنّ عم  ري ثلاث     -"

   4.."..كنھ تأخرل ،وأنا أنتظر الخراب ،وخمس دقائق

    :وتجاھل ھ الالتف  ات إل ى المس  تقبل   ،ح دیث ال  راوي المماث ل ع  ن م دة انحراف  ھ   ك ذلك  و 

 ،وأن  ا أتع  اطى الحش   یش   ،من  ذ آلاف الس  نین  : ورح  ت أفك  ر بنفس   ي   ،بالكرس  ي التص  قت  " 

                                                
 .117 ، ص"لا شيء " وفاة الرجل المیت، قصة : السعید بوطاجین 1
 . 44 ، ص"وحي من جھة الیأس" ما حدث لي غدا، قصة : السعید بوطاجین 2
 .18 ، ص"الوسواس الخناس" وفاة الرجل المیت، قصة : السعید بوطاجین 3
 .65، ص "مذكرات الحائط القدیم" قصة  :نفسھ 4
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                ؛والعت    ھ، ول    م أفك    ر یوم    ا ب    ذلك المص    طلح الم    بھم ال    ذي یس    مى المس    تقبل          ،والنبی    ذ

  1".آرائي ردیئةلأنّ 

  :بینھا لإحداث التداخل قباعورفع الت ،والساعات ،إلغاء الحدود بین الأیام -د

     ثلاث  ة أی  ام ت  أتي ف  ي ی  وم واح  د، ھ  ل یتض  رر الم  وتى؟       : أعجبتن  ي إجابت  ھ العفوی  ة  " 

  2".ھل تسيء إلیھم؟  ،في أي الأیام نحن؟ وأجبت الثلاثاء الأحد السبت: وإذا سئلت

  سألني المتكئ على الھوة: لساعةكم ا –"  :وكذلك

  3".أو سبعة مسؤولین محلیین ،وستة ،الساعة؟ الثالثة الرابعة الخامسة -   

  :إلغاء الترتیب الطبیعي للأحداث المتعاقبة التي یربط الزمن تسلسلھا -ھـ 

ان  زلاق ...ص  وت ح  اد ...والھ  دوء، حرك  ة ثانی  ة   ،المقب  رة خلی  ة نح  ل ت  ذرف ال  دود   " 

ھ، حرك  ة ثالث  ة، تاس  عة، رابع  ة، ولا داب  ة تس  ري، لا ش  يء، حرك  ة       حج  ارة ص  غیرة قدام    

  4."...دوي...أخرى

لإب  راز قل  ة الاكت  راث  ؛"أو " وك  ذلك العب  ث بت  وارد الأفك  ار، واس  تعمال أداة الفص  ل 

  .قالت الفكرة الأولى .شد الرحال"  :بتعیینھا

لق د كف ت    ـ   لا تتركیني ل دى ح اكم وس خ یس تبد     ،عروس السفائن: " وقالت العاشرة   

أبھ  ذي البح  ار  ،أن  ا عاش  ق -...اوأری  د بالص  بر جل  د ـممّ  ا ت  داویت     ـالخم ر ع  ن فعلھ  ا ف  يّ      

  ..."ممّا بھا من رؤوس تجز ـفقد أوحشتني الشوارع  ـأجراسكن 

  5. ".اھدأ: أو الثالثة ،وقالت السابعة 

الف   وارق  ال   راوي ب   ھ  ھ   دم  ی ،الخل   ط الكبی   ر ف   ي أس   ماء الشخص   یات والأع   لام      -و

  :بواسطة صور التعویض المورفولوجي والعرقیة بینھا ،اریخیةالت

   شارل بدل بودلیر:  6..".الشنفرىومنھم من ینتقد مثل اللاعب بودلیر "  

  :وجود الغائب عند الراويالوافتقاد مرجعیة الذات في التعبیر عن  ،ضیاع الھویة -ز

نتق ضمیرا منعدما إذا ، ا...ھي أنتما...الضمیر أنتن...وظّف الضمیر ھو .الضمیر؟" 

  7".وسوست النفس . "عبد الرصیف"شئت، المھم أن تذكر أسباب اختفاء السید 

                                                
 .96، ص "لا شيء " وفاة الرجل المیت، قصة : السعید بوطاجین  1
 .16، ص "السید صفر فاصل خمسة"  ، قصةما حدث لي غدا: السعید بوطاجین 2
 .20ص ، "السید صفر فاصل خمسة"  قصة: نفسھ 3
 .90، ص "سیجارة أحمد الكافر" قصة : نفسھ 4
 .18، ص "السید صفر فاصل خمسة" قصة  :نفسھ 5
 .126، ص "ھكذا تحدثت وازنة " وفاة الرجل المیت، قصة : السعید بوطاجین 6
 .68، ص "اعترافات راویة غیر مھذب" ما حدث لي غدا، قصة : جینالسعید بوطا 7
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  :وأدوات القیاس التي طورھا العلم عبر الزمن ،اختلال الموازین -ح

   1".أفكار متعددة الأشكال تزن سبعة أمتار " 

         وف الم    ألالبن   اء  خ   رج ع   ن   ت ،ت   داعیات كثی   رة  ذات إنّ ص   ور التع   ویض الزمن   ي    

بالأفك ار   اارتباطھ  ق د أدى  و في القصة التي ألفت التركیب المنطقي، والص یاغة الواض حة،  

 ھا،وش رح  ھاعرض  دعامة، ینھض علیھا ذ الأسلوب الخطابي اتخإلى االمتشائمة والسخریة 

   .رفض الواقع السیئ، وإعلان الثورة علیھوالدعوة إلى  ،لإقناعا یقوم علیھاو

          بك  ل م  ا یحمل  ھ النع  ي م  ن أبع  اد، دون  ،ي واض  ح للحی  اة المھمش  ةنع  ھ  ذه الص  ور إن 

یوقّ ع   ،كم ا ق د یتب ادر لل ذھن، فالأكی د أنّھ ا إع لان ص ریح         ،أن یعني ھذا إیذانھا بنھایة العالم

 ،وتس  لط ر،ج  و :وتع  ددت ص  ورھا ،مظ  اھره المخزی  ةطغ  ت نھای  ة عص  ر عرب  ي رديء، 

الحی اة الح رة الكریم ة،     محروم ا م ن  ھ ا الف رد   أص بح مع فوھدر للطاق ات والحق وق،    ،وغبن

عب  د الوال  و، عب د الحان  ة، الس  ید ص  فر فاص  ل  ( :ب  لا ھوی  ة، لا یس  تحق مج رد التس  میة  وغ دا 

لأنّ   ھ خس  ر نفس  ھ، فخس  ر تق   دیر     ؛وتمیی  زه  ،، وھ  ي أبس  ط المح   ددات ف  ي تعریف  ھ    )خمس  ة 

توط د موقع ھ    ،ھ، وأخفق ف ي تجس ید وع ود وأھ داف    ئواحترامھم بعدما ضیع مباد ،الآخرین

  .داخل البنیة الاجتماعیة، وتزید تماسكھا

          ولم    ا كان    ت ھن    اك ض    رورة ملح    ة لإلح    اق ھ    ذه الص    ور بإیدیولوجی    ة شخص    یة   

، یمث ل ص ورة معین ة ع ن ذات الكات ب      )Abstrait(فمن الأج در وص لھا بكات ب مج رد      ما،

لثب  ات تبع  ا لثب  ات  الأدب  ي، وتتمی  ز با  خط  اب، یكونھ  ا الق  ارئ عب  ر ال )Concret(الحقیق  ي 

       تب   این تكیفی   ات تقبلھ   ا  لك   نالأث   ر، ولكونھ   ا مس   تنبطة م   ن ن   ص لا یس   ري علی   ھ التغیی   ر،  

              ، ل    ذلك فإیدیولوجی    ة الخط    اب الأدب    ي الس    ردي ف    ي مجم    وعتي    2عن    د جمھ    ور الق    راء 

ینط ق   ھي إیدیولوجیة الكاتب المج رد ال ذي  " ووفاة الرجل المیت " و  "ما حدث لي غدا " 

، فیعب     رون ع     ن أی     دیولوجیاتھم المطابق     ة    3والشخص     یات الروائی     ة بلس     انھ   ،ال     راوي

الس یطرة عل ى وظیف ة     ویمارس ،الكاتب المجرد إصدار الأحكام حتكریحیث لأیدیولوجیتھ، 

لقص  ص تؤك  د ل كلی  ةالدلال  ة ف  إنّ التحلی  ل الش  امل للص  ور ف  ي ض  وء ال  ،وم  ع ذل  ك، التأوی  ل

عند مقابلتھا الفاعلة، والراوي والشخصیات  ،ار الكاتب المجردمشاطرة الكاتب الحقیقي أفك

                                                
 .99، ص "لا شيء " وفاة الرجل المیت، قصة : السعید بوطاجین 1
 .133 ، صطرائق تحلیل القصة: لصادق قسومةا  2
 .86، ص 1988، سبتمبر 8مستویات النص السردي الأدبي، ترجمة رشید بنحدو، مجلة آفاق، العدد : جاب لینتفلت  3
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    ، وھ و مفھ وم یتناس ب   ∗بتصریحاتھ ح ول أعمال ھ، حی ث یؤك د التركی ز عل ى ال زمن النفس ي        

عتم  دھا ال  راوي ف  ي تبئی  ر قصص  ھ، وم  ن خلالھ  ا یتبل  ور إدراك   یم  ع الرؤی  ة الداخلی  ة الت  ي  

  .وأوضاعھ النفسیة المنحطة ،ارهمع أفك یاتماش الشخصیات لحركة الزمن الخارجي

بمفھ وم ال  زمن النفس  ي الق  ول ب أنّ الش  عور ب  الزمن عن  د   " الس  عید بوط  اجین "ویقص د  

والجمود، فالبارحة صنو الی وم، والی وم ش بیھ الغ د      ،الإنسان العربي یعاني كثیرا من الرتابة

ت   راض واعمعن   اه انع   دام التق   دم والتط   ور الحض   اري،    عن   دهوتوأم   ھ، واس   تقرار ال   زمن  

رخ ي ثقلھ ا بق وة عل ى الحی اة      ت ،تراكمات سلبیة، یأتي ف ي مق دمتھا أنظم ة سیاس یة اس تبدادیة     

إف  لاس المجتمع  ات العربی  ة، وش  عور الف  رد    وتس  ببوالثقافی  ة،  ،والاقتص  ادیة ،الاجتماعی  ة

لھذا الشعور انعكاس على نظام اللغة ال دال عل ى ال زمن حس ب      فیصیربالموت قبل الأوان، 

ومس تقبل، وتفری ع    ،حاض ر  ،تیة متطرفة، ترى أنّ تجزئة ال زمن إل ى ماض ي   وجھة نظر ذا

تقس  یمات كاس  دة، بط  ل  م  اھي إلا  ،ونھ  ار، ووض  ع أبنی  ة مناس  بة لك  ل ذل  ك   ،الی  وم إل  ى لی  ل 

توظی ف الماض ي ب دل     :مفعولھا، وضاع أثرھ ا ف ي النف وس، وتوظی ف أح دھا مك ان الآخ ر       

ما في دلالة اسم الفاعل، یبرره تس اویھما  المضارع، أو إسناد صفة المضي إلى زمن قادم ك

         ل  ذات، م   ادام إحساس  ھا ب  الزمن ثابت   ا، لا یتغی  ر ف  ي كلیھم   ا،      ل النفس  ي  معی   ارالجمیع  ا ف  ي   

لا تكشف فیھ نشاطات حیاة راكدة، ومحاولات تكیف یائسة مع الواقع ع ن فعالی ة حقیقی ة،    و

، فتبقى ال ذات ع اجزة ع ن إیج اد     یختلف عمّا سبقھ ،د آثارھا إلى الإحساس بروح عصرتتم

       توج   ھ دوافعھ   ا ف   ي الوج   ود، وت   تحكم ف   ي تجدی   د إحساس   ھا ب   الزمن       ،مب   ررات خارجی   ة 

  .تعاقبھ مجالات فيوالوقائع  ،عبر جریانھ، وتقلب الأحداث

جریئ ة ف ي مس  توى   وص یاغة   ،إنّ ص ور التع ویض الزمن ي تتجل ى ممارس  ة خارجی ة     

               للحص     ول  الإقن     اع بح     ث ع     نتس     م بالذاتی     ة، وتالخط     اب، أفرزتھ     ا رؤی     ة داخلی     ة، ت

الكات   ب الحقیق   ي، الكات   ب المج   رد،   : ھ   امنعل   ى الموض   وعیة بمش   اركة أط   راف متع   ددة   

شخص  یاتھ الرئیس  ة، ف  إذا أمكنھ  ا اس  تقطاب الق  ارئ، وكس  ب تعاطف  ھ وتأیی  ده،  م  ع ال  راوي و

 م ي إل ى أنّ ك ل تغیی ر ج ذري     رتضمنیة بعیدة المغ زى،   ةفإنّھا تجسد رمزیتھا، وتحقق دعو

 تجعلإرادة داخلیة صادقة للنھوض والتغییر،  تعكسھفي المجتمع، لابد أن ینبع من أعماقھ، 

 . اھتطابق معی ،على أرض الواقع تجسیدا وتجاوبا فعلیاوتجاربھا  ،تھا الخارجیةاممارس

                                                
 2003فیفري  7لیوم الجمعة " لمسات " صرح بذلك في حصة ثقافیة متلفزة    ∗
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  ھیدمت
  

أفرزت البلاغة العربیة في بدایة عھدھا ثنائیة قطبیة، م دارھا عل ى الكنای ة والمج از،     

 ،1وبدا واضحا أن الجرجاني یفصل الكنایة ع ن المج از، ویف رد لھ ا باب ا مس تقلا خاص ا بھ ا        

أو انعدام ھ، ج رى    ،وبناء على عاملي نقل اللفظ عن أص ل وض عھ، وت وفر عنص ر التش بیھ     

فص ل بینھم ا،   ف ي ال التش بیھ  عل ى  اعتم د  و ،واستعارة ،جاز إلى مجاز مرسللاحقا تفریع الم

وق د اعتب رت    ،2" فاس تعارة   وإلاّ المجاز مرس ل إن كان ت العلاق ة غی ر المش ابھة،     "  أي أنّ

وبخاص  ة م  ا س  ماه    3،وأظھرھ  ا ،أش  ھر أن  واع المج  از   –إل  ى جان  ب التمثی  ل   –الاس  تعارة 

توج ب   ،ناص عة  ةي تبرز البیان في ثوب جدید، وص ور الت" الاستعارة المفیدة " الجرجاني 

وبفع ل    4،وص فة البراع ة ف ي الص نعة     ،لھ النبل والفضل، فیرتفع الكلام بھا إلى حد البلاغة

والأحكام المعیاریة الصارمة التي ضیّقت على البلاغة العربیة آفاقھا،  ،التصنیفات الجاھزة

وإقام  ة الح واجز بینھم  ا،   ،والتش بیھ  ،س تعارة دأب عل م البی ان التقلی  دي عل ى التفری ق ب  ین الا    

القض یة لص الح    حس مت والمفاض لة بینھم ا، و   ،، أو المقارن ة ي التعری ف بھم ا  ف  واستقرّ ذل ك  

           لأنھ  ا تتحاش  ى دوم  ا التص  ریح بالمش  ابھة، وتتف  ادى اس  تیفاء عناص  ر الك  لام،         ؛الاس  تعارة

لش يء، فت دع أن تفص ح بالتش بیھ، وتج يء      أن ترید تشبیھ الشيء با: " كما یشیر إلیھ تعریفھا

ا التش بیھ فیجھ ر بالمش ابھة، ویق رّ        5،"وتجری ھ علی ھ   ،إلى اسم المشبّھ بھ، فتعی ره المش بّھ   أمّ 

ومش  بّھ ب  ھ،  ،، وحض  ور الط  رفین م  ن مش  بّھ ..)الك  اف، ك  أن، مث  ل ( بھ  ا باس  تعمال ال  رابط  

ت عن د التش بیھ البلی غ ال ذي     یجمع بینھما ھذا الرابط في السیاق، أو یختف ي ف ي بع ض الح الا    

  :یرفض الجرجاني رفعھ إلى مصاف الاستعارة معتبرا أنّ

  .استعارة             )  إسقاط المشبّھمع ( رأیت أسدا . 1

  .تشبیھ على حد المبالغة)                  مع ذكر المشبّھ ( زید أسد    . 2

وھذا ما یجع ل   6.وتزجیتھا ،ثلةعمل على إثبات المما) الجرجاني( فذكر المشبّھ عنده 

وآدابھ  ا قائم  ا عل  ى ال  نقص ف  ي تركی  ب الك  لام بإس  قاط أح  د      ،س  بیل الاس  تعارة ف  ي العربی  ة 

                                                
 .79دلائل الإعجاز، ص : عبد القاھر الجرجاني 1
    .484متن التلخیص، مجموع المتون الكبیر، ص : القزویني الخطیب  2
 .80ص  ،المصدر السابق: عبد القاھر الجرجاني  3
 .33 - 32أسرار البلاغة،  ص : عبد القاھر الجرجاني 4
 .80دلائل الإعجاز، ص : عبد القاھر الجرجاني 5
 .81 - 80ص  :نفسھ 6
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       لاس  تكمال  ؛أو المش  بّھ ب  ھ، م  ع ت  رك قرین  ة لفظی  ة ض  روریة   ،الط  رفین، س  واء ك  ان المش  بّھ 

  .نقل المعنى

   ،عل ى أن ھ اس تعارة قاعدی ة     لا تمن ع م ن النظ ر إل ى التش بیھ     كلھ ا  لكن ھذه الاعتبارات 

، والمش بّھ ب ھ   )المس ند إلی ھ   ( منافرة إسنادیة بین المش بّھ   ـ  على الأقل ـأو أصلیة، تتوفر فیھا

لإخ   راج المعن   ى   ؛وإث   ارة عملی   ة الاس   تبدال   ،كف   ي لتولی   د الانزی   اح الس   یاقي  ت، )المس   ند(

          ة خ  رق لغ  وي، یتمث  ل المج  ازي، وت  زداد ح  دّة ھ  ذه المن  افرة ف  ي الاس  تعارة المألوف  ة بإض  اف 

وتط ورا   ،ممّا یجعل من الاستعارة رافد التشبیھ الأكث ر غن ى   ؛في حذف أحد طرفي المماثلة

                 والتص   ریح بالدلال   ة، ولع   ل ھ   ذا م   ا لم   حّ إلی   ھ الجرج   اني بقول   ھ        ،ف   ي تف   ادي المباش   رة  

           أو ص    ورة مقتض    یة التش    بیھ كالأص    ل ف    ي الاس    تعارة، وھ    ي ش    بیھ ب    الفرع ل    ھ،   : " إنّ

 ،والحقیق  ة أن البلاغی  ین الق  دامى توقّف  وا كثی  را عن  د الت  داخل ب  ین الاس  تعارة   1،"م  ن ص  وره

              للاھت   داء " زی   د أس   د  " والتش   بیھ، وق   د دفعھ   م خلافھ   م ح   ول تص   نیف مث   ال الجرج   اني      

إنم ا نص رفھ   : " دون الكش ف ع ن مص طلحھا، فق ال بعض ھم      ،الإس نادیة  إلى مفھوم المنافرة

قرین ة  نح و زی د أس د، فالإخب ار ب ھ ع ن زی د         ،أو معنوی ة  ،إمّ ا لفظی ة   ؛إلى الاس تعارة بقرین ة  

     ، علی   ھ تعقی  ب ال، وھ  و م  ا أق  رّه الس  یوطي، واعت  رف ب  ھ ف  ي        "ص  ارفة ع  ن إرادة حقیقت  ھ   

 ،قرین ة ص ارفة إل ى الاس تعارة     ،والإخبار عنھ بما لا یص لح ل ھ حقیق ة    ،ذكر زید" حیث أنّ 

ف  إنّ إدراج التش  بیھ ف  ي نط  اق الاس  تعارة یعتب  ر ض  رورة    ،وعل  ى أی  ة ح  ال  ،2"دالّ  ة علیھ  ا 

     لتجن   ب التن  اقض الحاص  ل ف   ي تقس  یم المج   از    ؛ملحّ  ة، تقتض  یھا الدراس   ة الأدبی  ة الحدیث  ة    

ومجاز مرس ل یفتق دھا، ب نفس     ،ةخاصعلى أساس المشابھة إلى استعارة، تتوفر على ھذه ال

، أو إلح اق  3كم ا فع ل بلی ث    ،ھ ا إدراج المج از المرس ل ف ي نط اق الكنای ة      الدرجة التي یتطلب

ف   ي دراس   تھ الش   ھیرة ع   ن الحبس   ة    " جاكبس   ون " كم   ا فع   ل   ،الكنای   ة بالمج   از المرس   ل  

)Aphasie (4ولا یتض من   ،5مادام كل منھما قائما عل ى المج اورة   ،، والأمر سیّان في ذلك

والخط  اب الأدب  ي وف  ق ثنائی  ة قطبی  ة،     ،ةعنص  ر المش  ابھة، وتك  ون المحصّ  لة دراس  ة اللغ     

ف ي مج ال    دخلوالمج از المرس ل، وی     ،والكنای ة، أو الاس تعارة   ،طرفیھ ا الاس تعارة  یتجاذب 

  .مجاورة أو ،حسب ما تحققھ من مشابھة ،المجازمن مختلفة كل منھما أنواع 

                                                
 .22أسرار البلاغة، ص : ھر الجرجانياعبد الق 1
 .61، ص 2الإتقان في علوم القرآن، ج : السیوطي 2
 .87البلاغة والأسلوبیة، ص : ھنریش بلیثانظر  3

4  Roman Jakobson: Essais de linguistique générale . Ed Minuit. Paris. Tome 1, 1963, pp 43-67. 
 . 56أسلوبیة الروایة، ھامش ص حمید لحمداني، انظر  5
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  الاستعارة في ضوء النظریات الحداثیة. 1
  

 ،ي ع   ن مثیل  ھ العرب   ي ف  ي كث   رة التص   نیفات  ل  م یختل   ف عل  م البی   ان الغرب  ي التقلی   د   

مج از  والمج از المرس ل،   وفقد كان مشتملا على أربعة محاور، تضمّ الاس تعارة،   ،وتعدّدھا

كتف   ي ویھ   ذه الأخی   رة،  ) Fontanier( " فونتانیی   ھ" الكلی   ة،  والس   خریة قب   ل أن یس   تبعد  

م  ع بق  اء ال  دّال   ،خربالمح  اور الثلاث  ة الأول  ى، معرف  ا المج  از عل  ى أنّ  ھ تع  ویض م  دلول ب  آ    

بإلغ اء    ، وقیام ھ  " جاكبسون "إلى غایة مجيء تصنیف على ھذه الحالواستمر ال 1،مطابقا

فانحص  رت  2،المج  از الكلّ  ي كن  وع م  ن أن  واع المج  از المرس  ل     ومعامل  ة ،المح  ور الثال  ث 

  .والمجاز المرسل ،والصور البلاغیة في محوري الاستعارة ،بتصنیفھ دراسة اللّغة

  

  عند جاكبسون ستعارة والمجاز المرسلالا. 1.1
  

، ح ین  )Frazer(" زر ی  فر "إل ى " جاكبس ون  " وترجع أص ول التقس یم ال ذي اعتم ده     

یق  وم عل  ى علاق  ة التماث  ل،   ،دع  ا إل  ى تقس  یم اللغ  ة إل  ى قس  مین كبی  رین، أح  دھما اس  تعاري    

 ،نيوالمج  اورة، وھ  و تقس  یم یك  افئ تقس  یم الجرج  ا   ،یعتم  د عل  ى الإس  ناد  ،والآخ  ر مج  ازي

  .ویناظره

            ش   رع ف   ي بن   اء نظریت   ھ مس   تفیدا م   ن تحلی   ل      " جاكبس   ون "  أنّ ،والج   دیر بال   ذكر 

           لیبن     ي  ؛والاس     تبدال ،)ال     نظم ( للك     لام، وتمیی     زه لمح     وري التركی     ب   " دوسوس     یر "

               س    تنتج م    ن دراس    اتھ لح    الات مختلف    ة فاوالمج    از المرس    ل،  ،علیھم   ا ثنائی    ة الاس    تعارة 

 ،الانتق اء  ملكة: أن الإنسان الطبیعي السلیم یستعمل في تعبیره ملكتین أساسیتین ؛من الحبسة

     والمج   اورة  ،وال   دمج ،والمش   ابھة الت   ي ت   تم بھ   ا الاس   تعارة، وملك   ة التنس   یق   ،والاس   تبدال

لھ ا،  وأدّت إل ى اختلا  ،ف إذا أص ابت الحبس ة الملك ة الأول ى      ،التي ینتج عنھا المج از المرس ل  

         یص   یر الف   رد بموجب   ھ غی   ر ق   ادر حی   ث " باض   طراب التماث   ل " م   ا یع   رف  ترتّ   ب عنھ   ا

على خلق العلاقات الاستعاریة، وتتحول كل تلفظاتھ الكلامیة إلى إنتاج المجازات الكنائی ة،  

  .أي أنّ المریض یركز تعبیره على الملكة الباقیة
                                                

 .20، ص 1990، 11المجاز المرسل، ترجمة عثماني المیلود، مجلة العرب والفكر العالمي، العدد : ان تودوروفیطتزفانظر  1
  انظر 2

Michel Le Guern: Sémantique de la métaphore & de la métonymie. Larousse. Paris, 1973, p 29. 
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 ،"اضطراب التجاور"ختلال، فإنّھا تؤدّي إلىنیة بالاإذا أصابت الحبسة الملكة الثا أمّا

وھو خلل یصیب السیاق، یفتقد فیھ المریض السیطرة على القواعد النحویة، لتنظیم 

 ،والضمائر ،والجر ،لّ عنده صلات الربط بغیاب أدوات العطفتالكلمات في جمل، وتخ

 یحتفظ نطق الجملة كومة من الكلمات على شاكلة أسلوب التلغراف، ولافی، وغیرھا

كلمة  في ةیختصر الجمل ،المریض إلاّ ببعض التراكیب الجاھزة، وفي حالات متقدمة

وخلق العلاقات الكنائیة، یلجأ إلى الملكة الأولى، وتنحصر  ،عن التركیبه واحدة، وبعجز

      بدلا" النظر الطویل"عنده استعمالاتھ في عقد تماثلات ذات طبیعة استعاریة، فیحلّ 

   1".ضوء الغاز" بدلا من " النار" ، وتحلّ "المجھر" من 

ل    ى مح    وري الك    لام، یلاح    ظ أن الاس    تعارة تتحق    ق عل    ى المح    ور     ع س    قاطوبالإ

              الاس   تبدالي، وتك   ون نواتھ   ا الدلالی   ة غریب   ة ع   ن الس   یاق ال   دلالي للعب   ارة الت   ي تتواج   د         

عل ى علاق ة التج اور     ومویق   ،نظميمحور الال ىعلفیعمل خاصة المجاز المرسل  أما فیھا، 

  2.لذلك یكون منسجم الدلالة مع سیاق تواجده ؛المولّدة لأشكال التناسق

 ،ف  ي ج  دول "  جاكبس  ون "الخط  وط العریض  ة لنظری  ة " ب  ول ریك  ور   " وق  د لخ  ص 

  3:والمجاز المرسل كالتالي ،یرسم حدود التمایز بین الاستعارة

  

  اللسانيالعامل   المیدان  المحور  العلاقة  العملیة   القضیة

  دلالة النظام  دلالي  استبدالي  تماثل  انتقاء  استعارة

  دلالة السیاق  نحوي  تركیبي  تجاور  تناسق  مجاز مرسل

  

          عتب   ر واتق   د تطبیقات   ھ، ھ انن   أرغ   م  " جاكبس   ون" عل   ى ثنائی   ة " ك   ولر " كم   ا أثن   ى 

أو المش ابھة،   ،م ن خ لال المج اورة   أساس ا  یح دث   قدیر الخطاب وتطنّ الداعیة إلى أ قناعتھ

  4."یة لوصف نظام الخطاب زھي أحسن معرفة لأنواع استعملات البنیات المجا"

 )المجاز المرسل(والكنایة  ،أنّ التصور القائم على قطبي الاستعارة" بلیث " واعتبر 

لأنّ  ھ یوح  د التص  نیف،   ؛وقب  ولا ،ھ  و الأكث  ر إقناع  ا   ـ " جاكبس  ون" مثلم  ا أرس  ى دعائم  ھ    ـ 

                                                
1  Roman Jakobson. Essais de linguistique générale. Op. cit. pp 57-60.  

 .52النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون، ص : اطمة الطبال بركةانظر ف 2
3  Paul Ricœur, La métaphore vive. Ed Seuil. Paris, 1975, p 227. 

  96مفاھیم الشعریة، ص: حسن ناظم 4



 84

" ت ودوروف  " كم ا فع ل    ،ف الدراسات التي تحاول تفس یر مج از ب آخر   ویقضي على اختلا

  .الذي اعتبرھا كنایة مضاعفة" ھنري " حین اعتبر الاستعارة مجازا مرسلا مضاعفا، و

ف  ي می  دان التفكی  ر اللس  اني ح  ول الص  ور      ،"جاكبس  ون " الإض  افة الت  ي س  جلھا    إنّ

ع لاوة   ـلیشمل   ؛ي إطاره، وتوسیعھتكمن في تفجیر الإطار الضیق الذي تدرس ف ،البلاغیة

 يمفھ  وم نّإوغیرھم  ا، ب  ل  ،والس  ینما ،فنون  ا أخ  رى كالرس  م ـ    عل  ى الش  عر والنث  ر الأدب  ي

في دراس ة أس لوب    "نیالنظامین الأساسی" والمجاز المرسل صارا عنده بمنزلة  ،الاستعارة

ل  ة، وعلاق  ات عب  ر معالجت  ھ لوح  دات اللغ  ة بواس  طة علاق  ات المماث  المب  دع  ه، یبل  ور1أدب  ي

ت  أثرھم بالوس  ط   وتب  اینالمج  اورة، رغ  م اخ  تلاف الأف  راد ف  ي توظی  ف ملك  ة ك  ل منھم  ا،       

  .2والنماذج السائدة  ،الثقافي

  

    الانزیاح ة الاستعارة في نظری. 2.1

    

        ، ووُج  دت أص  داؤھا ممت  دّة ف  ي كثی  ر     جلی  ة " جاكبس  ون" لق  د ظھ  رت آث  ار نظری  ة    

أو جاءت من بعدھا، وعل ى وج ھ التحدی د     ،سلوبیة التي واكبتھاوالأ ،من النظریات الشعریة

خض ع لق انون   معین ة، ت بطریق ة   نظریة الانزیاح التي تعنى بخرق العمل الأدبي لقانون اللغة

  3.یسمح بإعادة تأویلھا مرة أخرىجدید، 

 ،"ریف اتیر " عن د   ،وھ ي  ،4مظھر مھ م م ن مظ اھر الانزی اح     ،عند كوھن ،فالاستعارة

تغیّ ر   " عن دما ) Displacement( ف ي نق ل المعن ى     ىل  یتجاللامباشرة الدلالی ة،   أحد أنماط

ن وب عن ھ،   ی ،خرآب   دالأي ف ي ح ال تع ویض     ،5"وتصرفھ إلى معن ى آخ ر   ،العلامة معناھا

یترسّ ب ف ي ال ذھن     ،م ن م دلول وض عي لل دال إل ى م دلول آخ ر        ؛ساھم في انزیاح الدلالةیو

  .عالمین مختلفینشیئین، أو عقد بین ت ،بناء على علاقة مماثلة

ت  تمّ ف  ي المس  توى اللس  اني ال  دلالي بواس  طة        ،نس  ق م  ن الانزیاح  ات    افالاس  تعارة إذ

ف النموذج   الخارق ة للمعی ار، ل ذلك   ) ال رخص (العملی ات اللس انیة    الذي یصنف م ع  التعویض

ح  و تنتم  ي إل  ى الن ،معق  دة )ةدلالی   ـمیتا   (الاس  تعارة ص  ورة دلالی  ة  عتب  ر یتركیب  ي  -الس  یمو

                                                
 .52عند رومان جاكبسون، ص  النظریة الألسنیة: فاطمة الطبال بركة 1
  . 55أسلوبیة الروایة، ص : حمید لحمدانيانظر  2
 .115مفاھیم الشعریة، ص : حسن ناظمانظر  3
 .101، ص 1987، 1فكرة العدول في البحوث الأسلوبیة المعاصرة، مجلة دراسات سال، العدد : عبد االله صولةانظر  4

5  Michael Riffaterre: Semiotics of poetry. Op. cit, p 2. 
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 ،لأنّھ یتحلّل إلى مقوم ات  ؛أساس التحویل الدلالي) Sémème( الثاني، ویكون فیھا المفھم 

  :وملامح دلالیة ممیزة مثل

          1." ]بالغ[+ ، ]ذكر[+ ، ]إنساني[+ ، ]حي[+ ، ]ملموس[+ " = رجل 

أو التضاد بین طرفي  ،دورا حاسما في تحدید نسبة المماثلةقومات حیث تلعب ھذه الم

  :ثلاثة عناصر على غرار صور المجاز الأخرى ھاؤلفی ،استعارةكل 

ب ر  ت، وھ ي تع )2د(ویرم ز لھ ا ب ـ     ،لفظ ة تع وض غیرھ ا   ): المشبّھ ب ھ (ض وِّعَالمُ .1

  .الخاصة النوعیة للمجاز

 ).1د(لفظة یجري تعویضھا، ویرمز لھا بـ ): المشبّھ( المُعَوَّض .2

      .یشیر إلى وجود مجازهو ،ھي الجامع الذي یجیز التشبیھ: )ق(القرینة  .3

) 1د(و) ق(عل ى البع د الإب دالي للمج از، والعلاق ة ب ین       ) 1د(و ،)2د(تدلّ العلاقة بین 

ھ ي القاع  دة  ) 1د(و ،)2د(الحاض  ر لا ت زال العلاق ة ب  ین    وق ت إل ى البع د المركب  ي، وإل ى ال   

ى احت واء  إل    "ك وھن  " انتب ھ  ،، وتبعا لھذه العلاق ة 2" تصنیف صور المجاز" الأساسیة في 

لأن ھ ین تج    ؛ھم ا س یاقي، یوص ف بالس لبیة    ولالاستعارة على نمطین متداخلین من الانزیاح، أ

وع   دم الملائم   ة بینھم   ا، والث   اني اس   تبدالي   ،و المع   وِّض ،من   افرة بفع   ل تج   اور المع   وَّض

الل ذین أفرزھم ا الانزی اح الس یاقي     وع دم ال تلاؤم    ،لقیام ھ بنف ي المن افرة    ؛یوصف بالإیجابیة

  .ولالأ

  :والمثال الذي ضربھ كوھن یوضّح ذلك

  3.الإنسان ذئب لأخیھ الإنسان

  .والأذى ،إضمار الشر) = ق(، )2د(، ذئب )1د(الإنسان 

) وھ  ي مبت  دأ(إل  ى لفظ  ة إنس  ان  ) وھ  ي خب  ر( إنّ إس  ناد لفظ  ة ذئ  ب    -  أ

" ك وھن "یس میھ   ،ینجرّ عنھ انزیاح إس نادي ھ و أح د أن واع الانزیاح ات الس یاقیة      

والمس  ند إلی  ھ، وم  ن ثم  ة   ،والملائم  ة ب  ین المس  ند  ،ع  دم الانس  جامب زی  تتم ،من  افرة

، لأنّھ     ا تخ    لّ بالإس     ناد  ، تص     یب الجمل    ة أیض    ا " لا نحوی     ة"فالمن    افرة ھ    ي   

)Prédication( الوظائف النحویة المعروفةأھم ، أحد.  

                                                
 .80، صالبلاغة والأسلوبیة :ھنریش بلیث 1
 .81ص  :نفسھ2 
  .109ص  ،بنیة اللغة الشعریة: انظر جان كوھن 3
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والمسند إلیھ یتولّد م ن الم دلول الوض عي للمس ند      ،الملائمة بین المسند وعدمب ـ   

 .)1م(حیوان مفترس                :)2د(ذئب  :)الدال(

، ینتخب حسب )2م(سرعان ما یستدعي مدلولا ثانیا ) 1م(لكنّ ھذا المدلول الوضعي 

        ،، واس   تعادة الملاءم   ة المفق   ودة م   ن جدی   د )1م(لاس   تبدال الم   دلول الأول  ؛تص   وّر ذھن   ي

  :حسب التخطیط الآتي

  

  
  

أن الانزی  احین متك  املان؛ وذل  ك لأنھم  ا لا یتحقق  ان ف  ي نف  س       " ك  وھن"وضّ  ح  وق  د

 ؛المستوى اللغوي، فالمنافرة ھي خرق لنظام الكلام، تتجسّد على المحور السیاقي التركیب ي 

              أمّ   ا الاس   تعارة المتدخل   ة لنف   ي المن   افرة، فھ   ي خ   رق لنظ   ام اللغ   ة؛ یتحق   ق عل   ى مح   ور      

: التمیی    ز ب    ین الانزی    احین إل    ى الثنائی    ة الت    ي اعتم    دھا دوسوس    یر ، ویرج    ع 1الاس   تبدال 

باعتبار الك لام إنج ازا فردی ا،     ؛لنظام الكلام االانزیاح السیاقي خرقحیث یكون ، )كلام/لغة(

الانزی   اح یك   ون ، و)مق   ول أو مكت   وب(ومتحق   ق من   ھ  ،تح   دث المن   افرة فیم   ا ھ   و حاض   ر 

       الاس  تبدال فیم  ا ھ  و غائ  ب   یتحق  ق  ،ذھنی  ة لنظ  ام اللغ  ة، بوص  فھا ذخی  رة   االاس  تبدالي خرق   

  .2ونقلھ إلى معنى مناسب ،ویستخلفھ لنفي معناه ،منھا، یعوّض الحاضر

  

  

                                                
 .109بنیة اللغة الشعریة، ص : جان كوھنانظر  1
 .119مفاھیم الشعریة، ص : مظحسن ناانظر  2

  
  منافرة                           

  الإنسان        ذئب                  حیوان  مفترس
  
  )إسنادي(انزیاح سیاقي )       1م)                      (2د)           (1د(

  إسناد       
  
  

  شریر)  2م(                                             
  
  
  
  

  الانزیاح في الاستعارة مخطط
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  ل الحواسفاعاستعارات ت .2
  

                 ت         درج ھ         ذه الاس         تعارات ف         ي مجملھ         ا عموم         ا ض         من التعویض         ات  

تص  بح مث  ار  " واسل الح  فاع  اس  تعارات ت" وھ  ي بتس  میتھا   ،1])بص  ري -(/)بص  ري+([

وتساؤل عن علاقتھا بالاتجاه الرمزي، وم دى مطابقتھ ا للطریق ة الت ي ك ان الش عراء        ،جدل

كس  ر لوظائفھ  ا  وندمجی  و ،ب  ین الح  واس  ونمزج  فی ،الرمزی  ون ینس  جون بھ  ا اس  تعاراتھم  

       تط  ابق ف  ي الویحدّان  ھ، وق  د تجل  ى ذل  ك   ،ح  دود العق  ل والمنط  ق الل  ذین یقی  دان ع  الم الش  عر   

              نظریت    ھ الش    عریة   ی    دعو ف    ي " إدج    ار ألان ب    و " وتطبیق    اتھم، فك    ان   ،تنظی    راتھم ب    ین

م  راد  ی  ققإل ى الانط  لاق الإیح  ائي الم  بھم، وع  دم محدودی  ة موس  یقى الش  عر، مقتنع  ا ب  أن تح  

الخل ط ب ین وظ ائف    بتعم د  وع الم الخی ال، ب ل     ،لا یت أتّى بالمزاوج ة ب ین ع الم الواق ع     الش عر  

         "یس  مع" ق  دوم الظ  لام، وف  ي قص  یدة أخ  رى  " یس  مع" بع  ض قص  ائده  ف  ي هفت  را الح  واس،

  :نور الصباح

  ".لا ینقطع  ،ینساب في أذني صوت رتیب ناغم ،ومن كل قندیل" " 

وعندما انتصبت الرمزیة مذھبا مناھضا للرومانطیقیة، كان أول ما بشّرت ب ھ إج راء   

لوغ اللامحدودیة الت ي ارتف ع إلیھ ا الف ن     من أجل ب ؛الفوضى في مدركات الحواس المعروفة

   2."الموسیقي

تتق اطع   "بوط اجین " المعروضة في قص ص  " الحواس  فاعلاستعارات ت" ویبدو أنّ 

 ،م  ع مثیلاتھ  ا عن  د الرم  زیین م  ن حی   ث ش  كلھا، وربم  ا منطلقاتھ  ا الرافض  ة لقی  ود العق   ل          

ف عنھ  ا ف  ي غایاتھ  ا   لكنھ  ا حتم  ا س  تختل   ؛وبش  اعتھ ،والمنط  ق، والث  ائرة عل  ى ق  بح الواق  ع   

وتعدیل دلالتھ ا   ،، وتباینھا من جھة خضوعھا لسیاقات تواجدھا، حیث یعاد توجیھھاالدلالیة

  .في نطاق الدلالة الكلیة للخطاب السردي

              وإنم   ا الإش   ارة   وتل   ك، ھن   ا بس   ط مقارن   ات ب   ین ھ   ذه الاس   تعارات،  ال   داعي ول   یس 

   والت داخل  ،والت أثر، وعلاق ات التب ادل    ،ق ع الت أثیر  ومنبتھ ا، والوق وف عل ى موا    ،إلى أص لھا 

ووس  ائطھ  ،أص بحت القص ة القص  یرة ت زاحم الش عر عل ى ص وره       إذب ین الأجن اس الأدبی ة،    

         ، نوعی ة وخصوص یتھا ال  ،محتفظة لنفسھا بمقوماتھاوالفنیة، مقتربة منھ شیئا فشیئا، 

                                                
 .84البلاغة والأسلوبیة، ص : ھنریش بلیث1 
 .65، ص 1959شعر، دار الثقافة، بیروت، الطبعة الثانیة، فن ال: إحسان عباس 2
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فإنّ  ھ لا  س  تعارات تقلی دا للرم  زیین، الخض  وع للمعی ار الت  داولي یجع ل م  ن ھ ذه الا   وإذا ك ان  

           ،لأنّ تعاق ب الاس تعارات   ؛من شأن دراس تھا، فل یس للرم زیین إلاّ فض ل الس بق فق ط       ینقص

الط ابع الجمع  ي   ت وفر ، إض افة إل  ى  1"الكنای ات عل ى المعن ى الواح  د لا یوج ب تناس بھا     " أو 

                 ج  ودة س  لفا ب  ین ش  یئین   كوس  ائل لغوی  ة لوص  ف بع  ض المم  اثلات المو  " لھ  ذه الاس  تعارات 

  .2"في العالم 

  

  والعكس ])سمعي+(/)بصري+([التعویضات  . 1.2
 

تص نّف ھ ذه التعویض ات ض من      ،تبعا للتقسیم الذي اعتمده بعض البلاغی ین المح دثین  

، وھي من الن وع الق ائم   )Basic level metaphors( الاستعارات ذات المستوى القاعدي

 ،والرؤیة ،والشمّ ،والذوق ،تعلق بطریقة مباشرة بالتجربة، كاللمست سوسة،مح على مفاھیم

معنوی   ة الت   ي تق   دم مف   اھیم  تل   ك  ،)التأسیس   یة(والس   ماع، وتقابلھ   ا الاس   تعارات التكوینی   ة   

، وھذا معن اه  وسحسملإدراك ال ؛عتمد على المجردفتوغیره،  ،والعجب ،والحب ،الغضبك

رات ذات المستوى القاعدي التي تتمركز وظیفتھا ح ول  خلق علاقات جدیدة، خلافا للاستعا

المعرف  ة  فیھ  ا س  تعملت ،إدراك المف  اھیم، والقی  ام باس  تدلالات حولھ  ا ف  ي مج  الات مختلف  ة  " 

  3."العادیة

والملاحظ  ة الأولی  ة لھ  ذه التعویض  ات الدلالی  ة تكش  ف انتماءھ  ا جمیع  ا إل  ى الص  ور        

ف   ي المس   توى  ھاع   ا لتص   نیفتبالفع   ل  ت   تم بواس   طة ،الاس   تعاریة الفعلی   ة، وھ   ي اس   تعارات

، وق  د عرف  ت ف  ي البلاغ  ة العربی  ة بالاس  تعارة التبعی  ة، وذل  ك باعتب  ار اللف  ظ     4المرفول  وجي

ودراس تھا، یمك  ن أن تع اد ص یاغتھا ف  ي ش كل اس  تعارات      ،، ولتس  ھیل تحلیلھ ا  5المحق ق لھ ا  

    حاسّ  ة ك  ل ھ لاس  ترجاع المفھ  م الج  وھري ال  ذي تمثل    ؛)اس  تعارات اس  میة(مفھومی  ة أساس  یة 

إل ى مفھ م    ـ  وھ و طبع ا مفھ م المش بّھ ب ھ      ـ  ، وبع دھا یس ند المفھ م المس ترجع    )ع ین، أذن،،، ( 

ك ل واح د إل ى لوازم ھ     ث مّ یحلّ ل    ،ق رن ب ھ، ویعام ل ك ل منھم ا كمفھ وم ق ائم بذات ھ        یو ،المشبّھ

                                                
  .287دلائل الإعجاز، ص  :عبد القاھر الجرجاني 1

2 Zoltan Kövecses: Metaphor of anger, pride and love. A lexical approach to the structure of concepts. 
Amsterdam/ Philadelphia, 1986, p 9. 
3  Ibid, p117. 

 .86ص البلاغة والأسلوبیة، : ھنریش بلیثظر ان 4
 .487متن التلخیص، مجموع المتون الكبیر، ص : الخطیب القزوینيانظر  5
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          بینھم  ا، والتوص  ل  والتفاع  ل  ،لرص  د التق  اطع   اللازم  ة؛س  قاطات  الإ ىوأعراض  ھ، وتج  ر 

   .ة العلاقة بینھما أیضاطبیعتصنیف و ،المماثلة إلى فھم

          دوس  ت ،نّ الاس  تعارة المفھومی  ة ھ  ي ولی  دة نظری  ات تفاعلی  ة  أإل  ى ولاب  د م  ن الإش  ارة  

  یم س  ،، یطغى علیھا تقدم علمي ھائ ل 1وتربویة ،نفسیة ،لأسباب معرفیة ؛في الوقت الحالي

ر التح   ویرات الت   ي مسّ   ت من   اھج العل   وم   دن   ھ تنح    مختل   ف مج   الات الحی   اة ب   التغییر، وم  

           ،"م  اكس ب   لاك " وعل   ى رأس  ھم   ،والأدبی  ة، ل  ذلك فأغل   ب البلاغی  ین المح  دثین     ،الإنس  انیة 

     یتوجّھ  ون إل  ى اعتم  اد نظری  ة الاس  تعارة التفاعلی  ة المفھومی  ة، حی  ث یعرفھ  ا   " أورت  وني" و

، 2"ولیست مجرد وص ف ل ھ   ،أو لخلق الواقع وسیلة مفھومیة للإدراك،: " بأنّھا" كوفتش " 

والمعرفة عناصر مترابط ة   ،والإدراك ،اللغة : "ومنطلق تعریفھ ھذا خلفیة نظریة قائلة بأنّ

أو المش بّھ ب ھ عل ى أن ھ      ،، وبن اء عل ى ھ ذا التص ور ینظ ر إل ى المش بّھ       3"لا مفر منھا ،بكیفیة

منھم  ا  ی  ال، ولا ینظ  ر للواح  د   أو نظ  ام م  ن نس  ج الخ   مفھ  وم، یعبّ  ر ع  ن نظ  ام ق  ائم فع  لا،    

  .ومنعزلا ،باعتباره شیئا مفصولا

الس   عید  " وعن   د تطبی   ق النظری   ة التفاعلی   ة لتأوی   ل الأمثل   ة الاس   تعاریة ف   ي قص   ص  

یس تحوذان عل ى حص ة معتب رة     " الأذن " و ،"الع ین  " ، یجد القارئ أن مفھم ي  " بوطاجین

ما، وتتوزع ف ي ثن ائیتین، ت رد الثنائی ة     تجمع بینھ ـ  على الأقل ـ  منھا، فھناك أربع استعارات

  :توجد ھاتان الجملتان حیث ،"ھكذا تحدث وازنة " الأولى منھا في قصة 

  ...بأذني أبصرت، الحق الحق أقول: متثائبا] العبث[ وقال حفیده  .1

 4...ھاتین سمعت، ویجب أن أحكي بعینيّ ،أنا خالكم العبث .2

  :عنھما كما یليوتكون الاستعارتان المفھومیتان المترتبتان 

  ).أو بصر ( الأذن عین  .1

 ).أو سمع ( العین أذن  .2

ولفحص العلاقة بین طرفي الاستعارة أو مفھومیھا، یحلّل المفھوم الثاني إلى مقومات ھ  

وأعراض  ھ بع  د تحلیل  ھ ھ  و الآخ  ر، وتك  ون      ،وأعراض  ھ، وتقاب  ل بمقوم  ات المفھ  وم الأول   

ویسار  ،أو التضاد بین المفھومین ،أو التماثل ،المقابلة مشفوعة بعملیة انتقاء، تبرز التطابق

                                                
 .45، ص 1990مجھول البیان، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، الطبعة الأولى، : محمد مفتاحانظر  1

2 Zoltan Kövecses: Metaphor of anger, pride and love, Op.cit, p 9.  
3  Andrew Ortony: Metaphor and thought. Cambridge University Press, 1986, pp 1-16. 

 .على الترتیب 125، 123 فحتانصال، "ھكذا تحدثت وازنة"وفاة الرجل المیت، قصة : السعید بوطاجین  4
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في تحلیل كل مفھوم على ضوء نظریة الرسم المتطورة ع ن التحدی د الأرس طي للمف ردات،     

              الع   ین مفھ   وم ث   ان ف   ي الاس   تعارة الأول   ى، ومفھ   وم أول    ( ونظ   را لتع   اكس الاس   تعارتین  

      ث  مّ یراع  ى ترتیب  ھ     ،فھ  وم م  رة واح  دة   ، یحلّ  ل الم )ف  ي الاس  تعارة الثانی  ة، والأذن عكس  ھا     

  .بعد ذلك عند التفرقة بین الاستعارتین

  :التالیة) السمات ( یقدم المقومات " عین " المركب التضمّني لمفھوم 

  .یستخدمھا الإنسان للاتصال بالعالم الخارجي] حاسة[+  - 

 ]كرویة[+  - 

 ]صورة بصریة[+  - 

 ]متحركة[+  - 

 ]إدراك[+  - 

 ]فھم[+  - 

   ]ردّ فعل[+  - 

یظھر السیاق ، "الأذن عین : " مفھوما ثانیا في الاستعارة" العین " وباعتبار 

  :والبصر بالأعراض التالیة ،المصاحب للاستعارة اقتران العین

  ]ازع خلقيو[+  - 

 ]وظیفة شھادة[+  - 

 ]ھیمنة[+  - 

  :إلى المقومات الدلالیة التالیة" أذن " ویحلّل المركّب التضمّني لمفھوم 

  ]حاسة[+  - 

 ]مجوفة[+  - 

 ]ثابتة[+  - 

 ]صورة سمعیة[+  - 

 ]إدراك[+  - 

 ]فھم[+  - 

 ]ردّ فعل[+  - 

     ، یض   یف الس   یاق "الع   ین أذن " مفھوم   ا ثانی   ا ف   ي الاس   تعارة    " الأذن " وباعتب   ار 

  :إلیھ، وإلى وظیفة السمع المرتبطة بھ الأعراض التالیة
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   ]وعي[+  - 

 ]وظیفة تنفیس[+  - 

 ]ارتباط[+  - 

تق   وم عل   ى ادع   اء دخ   ول المش   بّھ   ،ی   ة عملھ   اف   ي أص   ل وض   عھا وآل ،الاس   تعارة إن

، ومن خلال إثب ات م ا یخ ص المش بّھ     )المفھوم الثاني( في جنس المشبّھ بھ ) لمفھوم الأولا(

یعن ي إس ناد بعض ھا     ،إلى مقوم ات وأع راض   ،، فإنّ إجراء تحلیل المفھوم الثاني1بھ للمشبّھ

         بعض   ا ) المفھ   وم الأول( ن إل   ى المفھ   وم الأول لتحقی   ق الادع   اء، وم   ن ثمّ   ة تكتس   ب الأذ    

عل ى بع ض ص فات    ـ ھ ي الأخ رى      ـ   ، وتحص ل الع ین  )المفھ وم الث اني  ( م ن س مات الع ین    

            ،وع     ن طری     ق التولی     ف بینھم     ا یت     داخلان    " ، "الأذن ع     ین " الأذن ف     ي الاس     تعارة  

مقل   وب الت   ي ھ   ي " الع   ین أذن " ، ونف   س الش   يء یق   ال بالنس   بة للاس   تعارة  2"ویتف   اعلان 

الأولى، وتكون محصلة المنح والتبادل والتلاحم شبیھة بعمل التھجین الذي یغن ي الأجن اس،   

ع لاوة عل ى ص فاتھا الأص لیة، ل ذلك فالاس تعارة ھ ي         ،ویمنحھا صفات ل م ت تح لھ ا م ن قب ل     

 ،ویس مع  ،یجعل كلا من العین والأذن قادرا على أن یبصر  ـإذا جاز التعبیر ـتھجین دلالي  

           والاخ   تلاف بینھم   ا،  ،الائ   تلاف ھؤسس   ی ،والاس   تجابة بن   اء عل   ى تفاع   ل ،دراكویحق   ق الإ

          تح   افظ عل   ى اس   تقلالیة   ،ر مقوم   ات الاخ   تلاف ف   ي بع   ض خص   ائص ذاتی   ة     ص   نحوإذ ت

       ل لأذن،  ] مجوف ة [+ و  ،للع ین ] كرویة: [+ كل مفھوم، وترسم حدوده وجنسھ كشكل الحاسة

 ،تحقی ق الائ  تلاف  ج ري ، یل لأذن ] ثابت ة [+ و ،للع ین ] متحرك ة : [+ ك ة أو الق درة عل ى الحر  

، ]ردّ فع ل [+ ، ]فھم[+ ، ]إدراك[+ ، ]حاسة: [+ والجمع بین المفھومین بواسطة المطابقة

طری  ق ب  اللجوء إل  ى  أو ] ص  ورة س  معیة ]/[+ ص  ورة بص  ریة : [+ أو ع  ن طری  ق المماثل  ة 

 وازع [+  :الت ي یرس بھا س یاق ك ل اس تعارة     عند الالتفات إلى الأع راض   والتوسیع ،التشابھ

       ،]ارتب    اط]/[+ ھیمن    ة[+ ، ]وظیف    ة تنف    یس ]/[+ وظیف    ة ش    ھادة [+ ،]وع    ي]/[+ خلق    ي

   3.عند ضبط السیاق، ومعرفة مقاصد المتكلمتلتقط ھذه الأعراض حیث 

          مت   د عل   ى ھ   امش الاس   تعارة ت ،وإض   افیة ،وتتعل  ق ھ   ذه الأع   راض ب   دلالات جانبی   ة 

، وحرمانھ ا م ن س قف یأویھ ا،     "وازن ة  " و ثان مثل يّ القص ة ع ن ب ؤس     اسیاق حدیث رفي 
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وتوزی ع الس كنات بالجامع ة، فاس تعارتھ      ،وخیبة رجائھا ف ي المس ؤول ع ن عملی ة الاس تفادة     

والاس  تنكار، وتبكی  ت   ،ت  دفقت تح  ت ض  غط الأل  م   ،)الأذن ع  ین(  ب  أذني أبص  رت : الأول  ى

    وانش  غالھم   ،انس  داد وض  عھا أم  ام إھم  ال الجمی  ع    و ،"وازن  ة  " الض  میر م  ن أج  ل ض  یاع    

، ویتن امى الح دث إل ى تجاھ ل المس ؤول ش كوى       ]وازع خلقي: [+ عنھا بمصالحھم الخاصة

  :ستقر شعور عام بغیاب العدالة الاجتماعیة واختلال بنیتھافیوعدم اكتراثھ لھا،  ،الشخصیة

. كیمة، والآخ ر ط ار بالبغ ل   ھھ یا بنت الدالیا، ھذي عدالة ابن دغل، واح د أخ ذ الش    " 

    1".قال جدّ العبث 

وي نفس ھ  ایج د ال ر   ،وحتى لا یبقى بعیدا عن أح داث یق دمھا، وحفاظ ا عل ى ص لتھ بھ ا      

      : وش  ھادتھ بحك  م الوظیف  ة الاختیاری  ة الت  ي یملكھ  ا      ،والإدلاء بتص  ریحاتھ  ،ملزم  ا بالت  دخل 

وم  ن یح  ل المش  اكل بتكثی  ف   الح  ق الح  ق أق  ول، وم  نھم م  ن ك  ان یبك  ي بالوطنی  ة الرث  ة،     " 

          ،إنم ا ی  دلّ عل ى ث لاث نق  اط    ،ھ ذا إن دلّ عل  ى ش يء  : وم نھم م ن س  مّى ص دیقھ   ... المش اكل، 

  2."طرسلا ترجع إلى ال

        انفعال ھ إزاء  " ـ ، ی أتي اس تجابة ل    ]وظیفة شھادة: [+ إشھار الراوي موقفھلاشك أن و 

 ،وس    خریتھ م   ن جھ    ل المس    ؤول  ،"ة وازن    " ، وتعبی   را ع    ن تعاطف   ھ م    ع   3" م   ا یق    صّ 

إن دلّ عل ى ش يء إنم ا    "  صار فیھ مثال القال ب الج اھز  كبیر، وغطرستھ، وتخشبھ إلى حد 

" الملقب ب ـ  تسمیتھ علیھ، ویبدو من تتبع سیر الحكایة أنّ الراوي الثاني  أطلقالذي ..." یدلّ

أو ف  ي مكت   ب   ،عل  یم بك  ل خفای   ا القض  یة، وعل  ى درای   ة بم  ا یج  ري ف   ي المعھ  د       " العب  ث  

بتفاص  یل  ،"العب  ث " المتك  رّرة ل  ھ، وإلم  ام  " وازن  ة "  اتوخاص  ة أثن  اء زی  ار  ،المس  ؤول

علق علیھا بعد سردھا مباشرة من ط رف ال راوي الأول المش ارك    جعلھ یالأقوال والأفعال، 

" ش ھادتھ، ویجع  ل  لإدلاء بمؤھ ل ل   یمنح  ھ ص فة ش  اھد عی ان   وھ ذا م ا   أیض  ا،  مغ امرة ف ي ال 

تغطی  ة  عل  ىمقرون  ة بالش  ھادة، وموص  وفة بالس  یطرة  ) الأذن ع  ین( لاس  تعارةف  ي ا" الع  ین

، والش مولیة الت ي توفرھ ا    ]ھیمنة: [+ وسلوكاتھم ،والإحاطة بنشاط أفراده ،العالم الخارجي

، ھ ا لقی ادة الإنس ان   نؤھلایوحض ورھا ال دائم ف ي ك ل نش اط،       ،العین من خلال مداھا الحسي

حیات  ھ المألوف  ة، أمّ  ا ف  ي ف  ي وس  لوكاتھ الطبیعی  ة  ،حیوی  ةوالإش  راف عل  ى توجی  ھ عملیات  ھ ال
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، والمق  ام الأول ف ي المراقب  ة  ،الص دارة لھ ا   ،فھ ي حاس ة مھیمن  ة   ،الحرج  ة الحساس ة  ھمواقف  

  .والتصریح بالشھادة

، فق   د علق   ت الأذن ب   بعض   )الع   ین أذن: (وك   ذلك الش   أن بالنس   بة للاس   تعارة الثانی   ة   

مغم ورة   ،صورة إیحاءات مبثوثة في شبكة الس یاق  أعراضھا فيظھرت  ،الدلالات الخافتة

     وفق  دان الأم  ل ف  ي مس  اعدة المس  ؤول     ،اتس  مت بطغی  ان الی  أس   وق  دالدلال  ة العام  ة،   داخ  ل

لتب دأ رحل ة الش ك ف ي مص داقیة       متك ررة؛  ات، وإرجائ ھ مس اعدتھا م ر   "وازنة " بعد طرده 

       " وازن   ة " تض   حیة  الانتظ   ار، ویش   تعل فتی   ل ال   ذكریات، فتنف   تح ج   راح الماض   ي عل   ى     

 االتي جاھدت بالسلاح، ودفعت زوجھا قربانا ف ي س بیل تحری ر وط ن، ل م ی ثمن م ن تس لمو        

  :، فخانوا الأمانة الموضوعة بین أیدیھمنضالھا المجید، ولم یرعوا عھدھم للشھداءأموره 

 ،ننح  در، ی  داك متكئت  ان عل  ى الف  راغ ،، انح  دروا، انح  درنالا ی  زال المنح  در ینح  در" 

 ،وعقلك مستقر ف ي ل ب الت اریخ المت وحش، عی ون ف اغرة حی رى فارغ ة متلھف ة إل ى الیق ین           

بددت في لیل الخنادق والفزع، بفتوت ك تطوع ت    ،تقتتل مع الماضي المرتوي بمفاتن عقیقیة

 مّوع  ونس  جت شموس  ا لص  غار البل  د، لكنھ ا انس  حبت مص  باحا تل  و مص  باح،    ،حمل ت بندقی  ة 

إل ى ح رب أخ رى بی دین      ت ربی ع زوج ك الف اتن، وخرج ت    وقصب الخیبات، دفن ،الكسوف

  1."وسلاح من الابتسامات المنتفخة من ثلج الخیانة، فلماذا مات زوجك الأول؟  ،طیبتین

أمامھ ا   ىعلى وقع استذكار أحی" وازنة " ویشكل ھذا المقطع السردي بدایة لاستفاقة 

الحقیق  ة الم  رة،   لتق  ف عل  ى فظاع  ة  ؛الماض  ي، وعرض  ھ تح  ت أنظارھ  ا بج  وار حاض  رھا  

] وع ي : [+ ة الفكری ة ظ  وفداحة الخسارة التي تكبّدتھا مقابل تنكر المسؤولین لھا، وبھ ذه الیق 

 هحف ل بأمج اده رغ م خس ائر    ی ،ونكرانھ أمام ماض مشرق ،الحاضر المقفر بجحوده یتراجع

لھ  ا ، فاس  حة )الع  ین أذن ( ومآس  یھ، وتتراج  ع مع  ھ الع  ین أم  ام الأذن ف  ي الاس  تعارة الثانی  ة  

: التراكی ب علی ھ  كم ا ت دلّ   ( المجال لتعویضھا، وانس حاب ذات حاض رة م ن واقعھ ا المظل م      

إل ى مص ارعة    ..).، ع مّ الكس وف  ...، انس حبت مص باحا تل و مص باح    ...لیل الخنادق والفزع

یبحث عمّ ن یس معھ،    ،تفوقھا عزیمة وعطاء، ھو بحد ذاتھ نداء استغاثة صامت ،ذات غائبة

یئس ت   م رأة، وألفتھا الوضع الم زري لا  ،ویقصي العین بسبب سلبیتھاوھو یصادر الرؤیة، 

ول م یب ق أمامھ ا إلاّ إعط اء الأفض لیة ل لأذن، لعلّھ ا        بمظھرھ ا الب ائس،   الن اس  من استعطاف 

قلّ ل م ن فاعلی ة الع ین     توصوتھا المجاھر بعذابھا، كما أنّ العودة إل ى الماض ي    ،أنینھاتسمع 
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والأخب  ار  ،رف ع م  ن كف اءة الأذن ف ي التق اط المعلوم ات     توالتص ورات، و  ،ف ي بع ث الأخیل ة   

            ال  ذي "العب  ث "ال  راوي الث  اني  مث  ل ح  الوغابرھ  ا،  ،الأح  داث س  الف س  ترجاعباالمنقول  ة 

إلاّ بع د س ماعھ    ،وھ و یت ابع بعین ھ ت دھور ظروفھ ا      ،"وازنة " لم یستطع أن ینفذ إلى معاناة 

             ع، فج   اءت اس   تعارتھ انتق   الا م   ن الإدراك بالبص   ر  وال   دمو ،حكای   ة ش   بابھا الملیئ   ة ب   الألم 

قص ور   الماض ي البعی دة ع ن م دارك الع ین، ویع زز      لاستحضارصور ؛إلى الإدراك بالسمع

       ف ي رؤی ة ال راوي الأول المكل ف بس رد حكای ة      یقع  ،انقطاع فجائي العین في ھذه الاستعارة

وتدخّل ھ، حی ث یص رح     ،"العب ث  "  وي الث اني عبارة مھّدت لك لام ال را   تتضمنھ ،"وازنة " 

 ؛وملابس  ات ظھ  ور ال  راوي الث  اني  ،بظ  روف ت  ھإحاط ع  دمو لم  ھ،عنقص ال  راوي الأول ب  

طلیقا متملصا من الرقابة، لا ترقى الأنظار إلى تحدید الوجھة التي یصدر ھذا الأخیر  وبدلی

ال  ذي یخض  ع  يث  انالقصص  ي المس  توى المنھ  ا ف  ي تحركات  ھ، عل  ى ال  رغم م  ن وقوع  ھ ف  ي   

  :هتحت نفوذ ينضو، ویلراوي الأولل

لا أح د ی دري كی  ف وث ب بتل  ك الص ورة المض حكة، ق  رفص وس ط الطری  ق، وراح       " 

     1..".أنا خالكم العبث، بعینيّ ھاتین سمعت، ویجب أن أحكي: یخطب

 ؛وتنبی  ھ ،بوظیف  ة إع  لام" العب  ث " وك  ان م  ن المف  روض أن یض  طلع ال  راوي الث  اني  

لت  وعیتھم، لك  ن غی  اب   التماس  ا  وجلوس  ھ الاعتراض  ي ف  ي طری  ق الن  اس     ر خطبت  ھ،  ی  تبرل

كش  ف الس  رد  ع  دمو ،أو أش  خاص یس  معون الخطب  ة ،مؤش رات نص  یة عل  ى تواج  د جمھ  ور 

وردّ فع  ل س   یكولوجي   ،وتعلیق  ات حولھ   ا، أحالھ  ا إل   ى تعلی  ق ب   اطني    ،لاحق  ا ع  ن أص   داء  

أس اتذة المعھ د، وط اقم    ، مشحون بالذاتی ة، والمی ل إل ى تص نیف     ]وظیفة تنفیس[+ : عارض

تتعلق بالوجود والنزعة الفلسفیة ف ي تناول ھ،    ،وطلبتھ حسب أفكار ومعتقدات خاصة ،عمالھ

     وعاین  ھ  ،والتش  بّع م  ن كث  رة م  ا رآه  ،لك  ن الأھ  م ف  ي التعلی  ق ھ  و ش  عور ال  راوي ب  الامتلاء   

ي یص م  ومص یرھا ال ذ   ،"وازن ة  " أخب ار  م ن  من مشاھد مؤسفة، أو ما س معھ وتن اھى إلی ھ    

            ف    ع اوالمس    موعات ف    ي ال    ذھن د  ،ك    ان لتفاع    ل المرئی    ات فوالع    ار،  ،وطنھ    ا ب    الخزي 

 :وض غطھا  ،للتخفی ف م ن ح دتھا    ؛الحك ي بطریق ة قس ریة   ف ي   ترجاعھاواس   ،إلى استفراغھا

ال ذات نفس ھا عب ر مخاط ب     حوار باطني، تحادث فیھ  إجراءولو تطلب الأمر  ،]ارتباط[+ 

كم ا   ،ي الثاني قارئھ بتوجی ھ الك لام إلی ھ، والارتب اط ب التنفیس والحك ي      خارجي، یوھم الراو

      والك  لام،  ،، ھ  و انعك  اس لارتب  اط آخ  ر ب  ین الس  مع   )یج  ب أن أحك  ي : ( ی  وحي ب  ھ اعتراف  ھ 
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    س ببا یجع ل م ن غی اب الس مع      ،م ن الناحی ة الفیزیولوجی ة    ،إذ أنّ اعتم اد النط ق عل ى الس مع    

، )أص مّ ب الولادة أبك م بالض رورة    : ( والكلام، وفق القاعدة ،النطق حرمان من اكتسابلفي ا

، حی  ث تب  رز الأع  راض  )الع  ین أذن( وقوتھ  ا ف  ي الاس  تعارة   ،وھ  ذا م  ا یم  نح الأذن غناھ  ا 

یض ر ال ذات    ،لاس تفراغ ش حنات وجدانی ة زائ دة     ؛تحكّمھا في اللسان وعملیة التعبیر بالكلام

         الس   ائدة ب   ین الشخص   یات   ةعلاق   ع   ة الرس   م طبیأو لإب   داء موق   ف م   ن الآخ   ر، و   بقاؤھ   ا،

  .غامرةعالم المفي 

        ، تتب   ادل "جمع   ة ش   اعر محلّ   ي   " اس   تعارتان متجاورت   ان ف   ي قص   ة    أیض   ا وثمّ   ة 

ی ؤتي بك لام   " حین والأذن مواقع التعویض الدلالي على شاكلة أسلوب العكس،  ،فیھا العین

، فف   ي ھ   اتین  1"وی   ؤخر المق   دم   ،م   ؤخروی   ؤخّر فی   ھ آخ   ر، ث   مّ یق   دم ال    ،یق   دّم فی   ھ ج   زء 

الاستعارتین تتقدم الحاسة على مثیلتھ ا م رة، وتت أخر عنھ ا م رة أخ رى، فیترت ب أن تج يء         

الحاس  تین إل  ى تب  ادل    مفھ  ومي الاس  تعارة الثانی  ة معاكس  ة للأول  ى، وق  د أدى التفاع  ل ب  ین      

كلھا، وت  رى والمقوم  ات بینھم  ا، فت  رى الع  ین تنتح  ل وظیف  ة الأذن، وتوص  ف بش      ،الل  وازم

للنھوض بمھمة العین وعملھ ا، ویمك ن إض فاء المزی د      ؛على الكرویة ھاالأذن مدّعیة حصول

في تصنیف الاستعارات، من الضوء على تفاعل المفھومین بالرجوع إلى المفاھیم البلاغیة 

ة المماثل  في أنّ إسناد الاستعارة بما یناسب المشبّھ بھ زیادة في إخفاء التشبیھ، وإمعان حیث 

طری  ق  تس  لكادع  اء خص  ائص المش  بھ ب  ھ للمش  بھ، و  على تبن  ى ،ة تخییلی  ةطابق  موالإیھ  ام ب

 ،استعارة مكنیة مرشّحة، تقوى بھذا النمط م ن الاقت ران   یتسملذلك  ،في الاستعمال المجاز

   2".المبالغة في التشبیھ " والادعاء بعد تمامھا توسلا إلى تحقیق 

  :نویمكن توضیح ذلك بعد عرض الاستعارتی

  3."ھذه العین التي سمعت كذبكم سأقتلعھا، وأفقأ الأذن التي رأت الدم یھاجر " 

  :والاستعارتان المفھومیتان الناتجتان ھما

  .الاقتلاع یناسب الأذن         العین أذن -3

  .یناسب العین ءالفق         الأذن عین -4

 ،لسابقتین ف ي المقوم ات  ا) 2(و) 1(تتقاطعان مع نظیرتیھما ) 4(و) 3(والاستعارتان 

والس   مات الدلالی   ة الخاص   ة المرتبط   ة بمفھ   ومي الع   ین والأذن، لكنھم   ا تتمیّ   زان بب   روز      
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 لیھم  ا، وھ  ي أع  راض یتعل  ق بعض  ھا بالق  درة الطبیعی  ة   إالس  یاق  أض  افھا ،أع  راض مختلف  ة

أب  داه الش  اعر  ،والحك  م، ویتعل  ق بعض  ھا الآخ  ر بموق  ف خ  اص  ،والتمیی  ز ،عل  ى الملاحظ  ة

ل راوي، ی نمّ ع ن حساس یة مفرط ة تج اه الوض ع العرب ي المش تت، ووع ود حكام ھ            صاحب ا

باعتبار  ]تمییز المسموعات: [+ الخائبة بتحریر فلسطین، فالأذن اقترنت بالأعراض التالیة

والتبجح بھا لإخفاء  ،لإخلاف الوعود] إدانة الكذب[+ والمسموع وعودا ینتظر الوفاء بھا، 

] رغب ة ف  ي تعطی  ل الس  مع [+ المواجھ ة لط  رد الیھ  ود، وأخی  را   وفق  دان الإرادة ف  ي ،العج ز 

فق د انف ردت ھ ي     ،س ئمت الأذن ترددھ ا علیھ ا، أمّ ا الع ین     كاذبة، وعود كرار للتخلص من ت

باعتب ار المش اھد اعت  داء عل ى حرم  ة    ] تص  نیف المرئی ات والس  لوكات : [+ الأخ رى ب الآتي  

لك  ون  ]إدان  ة الاس  تعمار والقت  ل [+  الإنس  ان العرب  ي، وس  فكا ل  دماء أبنائ  ھ ف  ي فلس  طین، و   

تخلیص ھ م ن الغاص ب المحت لّ، وك ذا                   ینش د   ،ع ن وط ن   ذودا "یھاجر دم ھ  " المقتول شھیدا 

أبص  ار وال  دمار أم  ام  ،ص  ور المج  ازر  ددللاس  تراحة م  ن ت  ر ] رغب  ة ف  ي ك  فّ البص  ر [+ 

ا لل وھن،  ھع اود استس لام  النفس، لكنھا سرعان ما تخم د ثائرتھ ا، فت   مشاھداتھاتھتز ل حائرة،

  .ولا تھبّ لنصرة إخوانھا

       بإمك   ان الق   ارئ وإنّ الأع   راض المس   تخرجة م   ن س   یاق الاس   تعارتین ل   یس نھائی   ة،  

إع ادة   ما، توج ھ  ةاستراتیجیراء تفاعلھ مع النص وفي  إذا اندفع ،أن یھتدي إلى الكثیر منھا

ا مھم  وكافی ا لمباش رة التحلی ل، و    ،یبدو أساسیاالأعراض ومع ذلك فما استخرج من  ،إنتاجھ

نظ را لخصوص یة علاقتھ ا     ؛استحال الحصول على مطابقة تامة بین أع راض الاس تعارتین  

 ف  ي ثنائی  ات وض  عت ،وتش  ابھات كبی  رة بینھم  ا ،لا یع  دم إقام  ة مم  اثلات ذل  ك ، ف  إنّ بالحاس  ة

  :متقابلة الطرفین

 ،كلاھم  ا ف  رز :]وكاتتص  نیف المرئی  ات والس  ل [+ یقابل  ھ  ]تمیی  ز المس  موعات [+  -أ

  .أو معقولا ،سواء كان الشيء المدرك محسوسا ،وتنظیم للإدراك

 ،الج  امع بینھم  ا ھ  و الكب  ت :]إدان  ة الاس  تعمار والقت  ل [+ یقابل  ھ ] إدان  ة الك  ذب[+  -ب

قتل لھا ف ي بع ض الأحی ان، وك ذلك      بل ،ومصادرة للحقیقة ،والمصادرة، إذ أنّ الكذب كبت

  .ومصادرة للحق في الحیاة الحرة المستقلة ،تالاستعمار والقتل، فھما كب

حی ث یجتمع ان    :]رغب ة ف ي ك فّ البص ر    [+ یقابل ھ  ] رغبة في تعطیل الس مع [+  -جـ 

  ،سدّ الطری ق ف ي وج ھ الش عور بالغض ب م ن ممارس ات س لبیة        و ،في محاولة قطع الإدراك



 97

اج ب، وكلاھم ا   الش عور بال ذنب نتیج ة للتقص یر ف ي أداء الو      التعبیر ع ن تتوالى أخبارھا، أو

  .وتبعاتھ ،نزعة إنسانیة للھروب من الواقع، والتملص من أعبائھ

  

  في المنافرةون انتخاب المدلول .2.2
  

إلى استعارات مفھومیة  ـنوع من الاستعارات التبعیة   ـإنّ تحویل الاستعارات الفعلیة  

یمكن قبول ھ  تحلیل مكونات التعویض الدلالي، وضبط ما تسبق  ،أساسیة عتبر خطوةیاسمیة 

أو عض و   ،عادة بذات وأعراض، وترجع أھمیة التحویل إلى أنّ الفعل مرتبط ،من مقومات

         بمص  دره الفع  ل والقی  ام ب  ھ، وك  ذلك ی  رتبط   ،بإنج  ازه تكف  لأو حاس  ة كم  ا ھ  ي الح  ال ھن  ا، ت 

اس تعمل  بصفة عامة، ف إذا   ، أو المفھومأو العملیة ،على النشاطمن الناحیة الاشتقاقیة للدلالة 

وصف " كما أقرّ ذلك الجرجاني، إذ أنّ  ،تنصرف إلى مصدره فإنّھا ؛ماالفعل في استعارة 

نطق ت  (حك م یرج ع إل ى مص دره ال ذي اش تقّ من ھ، ف إذا قلن ا ف ي ق ولھم             ،الفعل بأنّھ مس تعار 

   1".فالمعنى أنّ النطق مستعار  ،إنّ نطق مستعار) الحال

والمص در تابع ا    ،، ویجعل ك لا م ن الفع ل   تویلحّ الجرجاني في موضع آخر على الذا

وال ذي یج ب العم ل علی ھ أنّ الفع ل لا یتص ور فی ھ أن یتن اول         : " في إثبات المعنى بقول ھ  لھا

كما یتصور في الاسم، ولكن شأن الفعل أن یثبت المعنى الذي اشتقّ منھ للشيء  ،ذات شيء

أو ال ذات یتخ ذ    ،المص در  ، ومن خلال نس بة الفع ل إل ى   2"في الزمان الذي تدل صیغتھ علیھ

           ؛خصوص     یة اس     تعمالاتھ الوض     عیة د، وتتح     دمرجعیت    ھ، وتع     رف ارتباطات     ھ الدلالی     ة 

      .التي إذا حاد عنھا اعتبر توظیفا مجازیا

اس  تعارة مھم  ا ك  ان ص  نفھا إل  ى اس  تعارة       ك  لوكث  رة التقس  یم ت  ردّ    ،وتجنب  ا للتعقی  د  

والش  فیع ف  ي ھ  ذا   ث  ان،) وض  وعم(ومفھ  وم  ،أول) موض  وع(مفھومی  ة، تتك  ون م  ن مفھ  وم  

    س  جلھ البلاغی  ون الق  دامى إزاء تقس  یماتھم، وم  نھم عل  ى س  بیل المث  ال   ،نق  د ذات  يھوالص  نیع 

ع ن أن واع    ی رى إبع اد الاس تعارة التبعی ة لكث رة الإج راء، والاس تغناء       " ال ذي  " التفتازاني" 
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الاس تعارة  " ارة معترفا ب أنّ  ، وقبلھ تراجع السكاكي عن بعض تقسیمات الاستع 1"الخلاف 

   2".بالكنایة لا تنفك عن الاستعارة التخیلیة

المفھ وم الث اني   ( رھا المع وِّض اإنّ أھم خدمة تقدمھا الاستعارة المفھومیة ھي استحض

              )المفھ   وم الأول أو المش   بّھ(ووض   عھ جنب   ا إل   ى جن   ب بج   وار المع   وَّض    ،)أو المش   بّھ ب   ھ

س معت،  (، وھ و استحض ار یعج ز عن ھ الفع ل، فاس تخدام الفعل ین        البلی غ  على طریقة التشبیھ

لا یض   من بص   فة ) ب   أذني أبص   رت، بعین   يّ ھ   اتین س   معت : (ف   ي الاس   تعارتین) أبص   رت

، خلاف ا  أوض ح  للحصول على منافرة إسنادیة ؛في التركیب فظاحضوریة تواجد المشبّھ بھ ل

  :سموعة لفظا، وصورة مرئیة خطّاللاستعارتین المفھومیتین اللتان تثبتانھا بصورة م

  .خبر+ مبتدأ          العین أذن أو سمع/ و بصر الأذن عین أ 

وباستخدام المنافرة بین مفھومي العین والأذن، تتمیز الاستعارة ف ي مس تواھا ال دلالي    

، وبعب ارة أخ رى ف إنّ أح د المفھ ومین      3"تقابل النعت وھ و عام ل مح دد    " عاملا إسنادیا، و 

 ؛انزی اح ح دوث  ینتج حالة موس ومة، ت دفع إل ى     ،خر، ویوضع لھ على ھیئة وصفیسند للآ

     التأكی   د یحظ   ى بالإجم   اع، ینق   ل إلی   ھ العام   ل المس   ند، إلاّ أنّ  م   ا یج   ب   ،لانتخ   اب م   دلول

ل تخلص م ن المفھ وم المس ند     تستعجل ا ،ھو أنّ انتخاب المدلول لا یتمّ بطریقة عشوائیة علیھ

  ومجم وع خصائص ھ المع روف بھ ا،      ،إخراج ھ ع ن طبیعت ھ   ب) لمش بّھ ب ھ  أو ا المفھوم الثاني(

را ق  مب ل  لأنّھ إذا كانت الاستعارة ادعاء معنى الاسم، لم یك ن الاس م م زالا عمّ ا وض ع ل ھ       " 

ج نس تغیی ر   " علیھ ا، أو الإش ارة إل ى     ، وفكرة ادعاء المعنى التي یش دد  الجرج اني  4"علیھ

یقوم  ان ب  ھ ف  ي تحلی  ل   ،، إنّم  ا ھم  ا انتخ  اب ض  مني "ك  وھن " كم  ا ین  ادي ب  ذلك   5"المعن  ى 

  .الاستعارات التي یتناولانھا

           الانتق     ال م     ن م     دلول أول إل     ى م     دلول ث     ان   یتطل     ب ادع     اء المعن     ى وإذا ك     ان 

انتخ  اب الم  دلول یكم  ن ف  ي أن ھ  ذا الأخی  ر یت  یح    ف  إن الف  رق بین  ھ، وب  ین    ،)معن  ى المعن  ى(

ترشیح بعض ھا  القیام بمعا، و مفھومینالمتعلقة بال والأعراض ،المقوماتكل فرصة عرض 

  .غیرهوالاكتناز الدلالي دون  ،لأداء دور المدلول الجامع شریطة أن یتمتع بالغنى
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 ،حص   ر المقوم   اتوفیھ   ا ت ،كم   ا یس   بق الع   رض والترش   یح بعملی   ة التحدی   د بالرس   م 

إج راء التفاع ل   خط وة حاس مة ف ي    كلعین والأذن، وھذه العملیة تندرج لوالأعراض الممكنة 

    لتع  رف عل  ى مقوم  ات الاخ  تلاف المول  د للمن  افرة، ومقوم  ات التماث  ل        وا، ب  ین المفھ  ومین 

ت  وفر بع  ض  عن  د والانعط اف نح  و التط  ابق  ،وبدای  ة التق  ارب ،الت ي تعتب  ر مرحل  ة الت  وازي 

ق ینتخب المدلول الجامع منھ ا، أمّ ا إذا انع دم التط اب     مقوماتھ في الاستعارة، وفي ھذه الحالة

 ینتخ  ب م  ن مقوم  ات التماث  ل، ف  ي ح  ین یب  دو اس  تخراج الم  دلول م  ن مقوم  ات  الم  دلول ف  إنّ 

           م    ا یلاح    ظ ف    ي الاس    تعارات العنادی    ة المبنی    ة عل    ى الأض    داد،     مثلذرا، ع    الاخ    تلاف مت

  :وحتى یتّضح الأمر یعرض المثال التالي

یترت ب عن ھ ادع اء ث ان     ، )بعینيّ ھاتین سمعت(في الاستعارة  ،إنّ ادعاء السمع للعین

  :ذن، ولازما من لوازمھالأمن خواص ا خاصة، ما دام السمع )العین أذن(مفاده 

  .لأذنا        السمع        سمعت 

یع  اد بن اء الاس  تعارة  ) الأذن(إل  ى المل زوم  ) الس مع (وع ن طری ق الانتق  ال م ن ال  لازم    

مس ند، وھك ذا   + مس ند إلی ھ    :الع ین أذن : ف ي ش كل اس تعارة مفھومی ة    ) بعینيّ ھاتین س معت (

یتحقق بوظیفة  ،لإقرار المنافرة، وإثباتھا انزیاحا سیاقیا) المشبّھ بھ(یستدعى المفھوم الثاني 

و موجود، أي في مستوى الكلام، وھذه المنافرة في مدلولھا الأول  ،الإسناد فیما ھو حاضر

  :1"تعدّ خرقا لقانون الكلام " 

  .العین حاسة سمع: لولھا الأولمنافرة إسنادیة مد) العین أذن(

ف   ي س   یاق  ) الع   ین( الأول لیج   اور المفھ   وم   ؛)الأذن( إنّ اس   تدعاء المفھ   وم الث   اني  

، )Exotisme( م  ن الأنح  اء بص  فة الإغرابی  ة نح  و الك  لام، یطب  ع الاس  تعارة الناتج  ة عل  ى 

 ، وتتس بب ف  ي تش ویش زمنی  ة  2) "المش بھ ب  ھ (إل  ى غائ ب  ) المش بھ (تض م حاض  را  " لكونھ ا  

وزم ن حاض ر آخ ر     ،القصة المتخیلة بما تقتض یھ م ن تج اورات متن افرة ب ین زم ن حاض ر       

          كص   ورة تعبیری   ة فعالة،لاب   د یختل   ف عن   ھ، یش   كل امت   دادا ل   ھ، ولك   ي نس   تعمل الاس   تعارة  

        یعن  ي " وھ  ذا  والح  رص عل  ى تواج  د الط  رفین مع  ا،   ،الح  ادث فیھ  ا  ال  نقص اس  تدراكم  ن 

، لك  ن حض  ور المش  بّھ ب  ھ یبق  ى عل  ى الأغل  ب ظرفی  ا     3"ئ  ب للحاض  ر  أن نخض  ع بدق  ة الغا 

وخل  ل معن  وي ن  اتج ع  ن المن  افرة   ،ھ باض  طراببیلس  یاق، ویص  ینح  رف بامؤقت  ا، فب  روزه 

                                                
 .133مفاھیم الشعریة، ص : حسن ناظم 1
 .206، ص 1977ح الجھیم، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، یاقضایا الروایة الحدیثة، ترجمة ص: جان ریكاردو 2
 .206ص : نفسھ 3



 100

الذي ) حاسة سمع( المدلول الأول) المفھوم الأول أو المشبّھ(الإسنادیة، حیث ترفض العین 

                إلیھ    ا، وترج    ع أس    باب ال    رفض ) المفھ    وم الث    اني أو المش    بّھ ب    ھ( إس    ناد الأذن  ھفرض    

               ، ]مجوف    ة]/[+ كروی    ة: [+ إل    ى اعت    راض مقوم    ات الاخ    تلاف المورفول    وجي بینھم    ا    

، وعملھ  ا عل  ى إقام  ة ح  اجز مقاوم  ة، یح  اول الإبق  اء عل  ى مس  افة     ]ثابت  ة]/[+ متحرك  ة[+ 

ن المفھ  ومین، وف  ي ھ  ذه الحال  ة یمك  ن اعتب  ار المن  افرة الإس  نادیة خرق  ا لنظ  ام    ب  ی الانفص  ال

            والت  وازن القل  ق المی  ال   ،والت  دافع ،الك  لام، وتص  نیفھا انزیاح  ا س  یاقیا، یتمی  ز باللاتج  انس     

  .والاستقرار ،بحثا عن التجانس 1"استثارة العملیة الاستعاریة " إلى 

ب  ین المفھ  ومین، فإنھ  ا تتب  ع   ج  ة م  ن مراح  ل التفاع  ل  إذا كان  ت المن  افرة مرحل  ة حر و

تح  ت جاذبی  ة  )عوام  ل مثبط  ة( ، یتن  اقص فیھ  ا مفع  ول مقوم  ات الاخ  تلاف  بمرحل  ة أخ  رى

          ، ]ص   ورة س   معیة ]/[+ ص   ورة بص   ریة : [+ أھمھ   ا) عوام   ل منش   طة (  مقوم   ات أخ   رى 

یالة عص   بیة س   [+ ، ])الطبل   ة(غش   اء خل   وي  ]/[+خلای   ا بص   ریة: [+ وإذا أری   د التوس   ع

       جع   ل ت ات منس   جمة،تتقاب   ل المقوم   ات ف   ي ثنائی     و، ]س   یالة عص   بیة س   معیة ]/[+ بص   ریة

 ،وت  آلف بم  ا تش  یعھ ب  ین المفھ  ومین م  ن تم  اثلات      ،م  ن المرحل  ة مس  رحا لعملی  ات تق  ارب   

تتلاحم ] حاسة[+الذي ینعكس صداه على مقوم ثان ] إدراك[+ وتشابھ، وعند بروز المقوم 

یص  عب   ،مقوم  ات لاحق  ة داخل  ھ  بینھم  ا، تمت  د   وتب  دأ مرحل  ة تط  ابق كبی  ر    والأذن، ،الع  ین

  .حصرھا، لكن السیاق یكشف عن بعضھا، ویحیطھا بالأعراض المصاحبة لھا

 ،ف  ي الاس  تعارات الأرب  ع الماض  یة   ،والأذن ،ویب  دو أن التفاع  ل ب  ین مفھ  ومي الع  ین   

  :ینقسم إلى ثلاث مراحل ھي

ائص المظھ ر الخ ارجي المرئ ي لك ل مفھ  وم     یمیزھ ا حض ور خص    : مرحل ة التن افر   -أ

  .منھما

آلی ة   الداخلیة فيوتقابل الخصائص  ،یمیزھا حضور: والتقارب ،مرحلة التجاذب -ب

  .آلیة الرؤیة تماثلھا آلیة السمعحیث  ،عمل كل مفھوم

ووظیف ة   ،یمیزھ ا حض ور الخص ائص الت ي تعتب ر ج وھر عم ل       : مرحلة التط ابق  -جـ

وردّ الفع ل عل  ى الم  ؤثرات   ،والفھ  م ،داة ح س، تس  تخدم ل لإدراك  ك ل مفھ  وم، إذ ك ل منھم  ا أ  

ویمكن توضیح ھذه المراحل في مخطط التفاعل ب ین ك ل اس تعارتین متعاكس تین      .الخارجیة

  :ومتعالقتین
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عل ى ع دة مقوم ات مش تركة،     ترتك ز   ،بین مفھ ومي الع ین والأذن   ،إنّ مرحلة التطابق

         عتب   ر عوام   ل جامع   ة، وم   ن الب   دیھي أن یك   ون أي واح   د منھ   ا ص   الحا     وت ،توج   د بینھم   ا 

                   )المش    بھ ب     ھ ( الث    اني لمفھ    وم  للأن ینتخ    ب م    دلولا ثانی    ا، ین    وب ع    ن الم    دلول الأول       

تة الدرجات، وھي تختلف لنفي المنافرة، لكن ھذه الصلاحیة متفاو ؛السابقة الاستعارات في

م  ن ش  خص إل  ى آخ  ر، وبعب  ارة أخ  رى یمك  ن الق  ول ب  أنّ انتخ  اب الم  دلول الث  اني یخض  ع        

یخض ع م دلول   أن  ومدى تجاوبھ مع الخطاب، وق د ج رت الع ادة قب ل ذل ك      ،لسلطان القارئ

مجوفة                                   تمییز المسموعات     إدانة الكذب   رغبة في تعطیل             الأذن
  السمع                                              ثابتة                                         )        4(

  طبلة   صورة سمعیة   سیالة                       
  إدراك                فھم        رد فعل    الانفصال                                                            

  بعد النقل                                                           تنافر                   تجاذب               
  البلاغي                                                                                                                

  خلایا بصریة  صورة      سیالة                     
  ركة              بصریةمتح)           3(

  كرویة                                       تصنیف المرئیات  إدانة الاستعمار  رغبة في كف   العین
  والسلوكات            والقتل            البصر                                                           

  
  اذب والتقارب              مرحلة التطابقمرحلة التنافر         مرحلة التج

  ).4(و ) 3(مخطط التفاعل بین العین والأذن في الاستعارتین 
  . ھذه العین التي سمعت كذبكم سأقتلعھا                        العین الأذن):      3(
 .لعینوأفقأ الأذن التي رأت الدم یھاجر                             الأذن ا):       4(

  مجوفة                                          ارتباط بالحكي    وعي              تنفیس  الأذن
  ثابتة )        1(  

  طبلة   صورة سمعیة   سیالة                       
  إدراك                فھم        رد فعل    الانفصال                                                            

  تنافر                   تجاذب                                                                    بعد النقل      
  البلاغي                                                                                                                

  خلایا بصریة  صورة      سیالة                     
  متحركة              بصریة)           2(

  شھادةكرویة                                        ھیمنة              وازع خلقي            العین
  بصریة                                                              

  
  مرحلة التنافر         مرحلة التجاذب والتقارب              مرحلة التطابق
  ).2(و ) 1(مخطط التفاعل بین العین والأذن في الاستعارتین 

  . الأذن عین          بأذني أبصرت، الحق الحق أقول : وقال حفیده متثائبا): 1(
 .أنا خالكم العبث بعیني ھاتین سمعت ویجب أن أحكي          العین أذن): 2(
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أن یك  ون  یوج  ب ،ف  ي الاس  تعارة ،تح  رّي المنط  قفومعناھ  ا للمنط  ق والت  داول،  ،الاس  تعارة

ل ھ   أن یرى معنى الكلمة الاستعارة موجودا في المس تعار " من ضروبھا ھو اعى أول ما یر

 ، إلاّ أنّ المنطق لا یطّرد دائما في جمیع الاس تعارات، 1"من حیث عموم جنسھ على الحقیقة

في الاستعارات   فھو یضطرب كثیرا في استعارة المجرد المحسوس، وھو یتلاشى أو یكاد

ف یلاحظ   ،والمشبّھ بھ، أمّا الخض وع للت داول   ،التضاد بین المشبّھ العنادیة القائمة أساسا على

أو المبتذلة، حیث تتخذ الواحدة منھا مدلولا قارا لا یتغیر  ،بجلاء في كل الاستعارات العامة

، واس  تعارة البح  ر ل  ھ تعن  ي  إلاّ ن  ادرا، فاس  تعارة الأس  د للرج  ل یس  تقر معناھ  ا ف  ي الش  جاعة 

  والحس  ن، ،م  ا معناھ  ا الجم  ال أو الش  مس لإنس  ان ،تعارة الب  درالك رم والج  ود،   كم  ا أنّ اس   

أو الرأي  ،وإذا وصف شخص بأنّھ سیف مسلول على العدو، فالمعنى ینصرف إلى النصرة

، ولعل ثبات المدلول وأحادیتھ ھما سبب ت دني القیم ة الفنی ة للاس تعارة،     2النافذ على الأغلب

من ش أنھا أن   ،لجرجاني بأنّ الصیاغة المبتكرةرغم اعتراف ا ،ونزولھا إلى مرتبة الابتذال

  .3وتعدیل ،ھا من تجدیدله دیزتعید للاستعارة المبتذلة حیویتھا وحسنھا، بما ت

بتص  نیف   وانش  غل وا ،وق  د انس  اق بع  ض المح  دثین وراء الم  دلول الواح  د للاس  تعارة      

وب   اقي  ،حق   قوالاس   تبدالیة، والاھتم   ام ب   الفجوة ب   ین الاختی   ار المت   ،الانزیاح   ات الس   یاقیة 

الاختی  ارات الممكن  ة، فج  اءت تحل  یلاتھم للاس  تعارة ثابت  ة عل  ى ش  اكلة الاس  تعارة التقلیدی  ة،    

  :الشھیر" كوھن " ومن ذلك مثال 

  4."الإنسان ذئب لأخیھ الإنسان" 

  ).2م: المدلول الثاني(شریر       )1م: المدلول الأول(حیوان مفترس ) 2د(    )  1د(

ل الثاني لا یختلف عن طریقة الجرجاني ف ي تقص ي معن ى ج اھز     إذ أنّ اختیار المدلو

، ونف س الش يء یق ال    )المش بّھ (یحملھ اللفظ المستعار بعد أن یكون قد تحقق في المستعار ل ھ  

س  تیفن  " لمقط  ع الش  عري الت  الي للش  اعر    احل  ل  ی وھ  و ،"أبوذی  ب   لكم  ا " بالنس  بة لمث  ال 

    ":سبندر

  

  تحت أشجار الزیتون من الأرض" 

                                                
 .41أسرار البلاغة، ص : عبد القاھر الجرجاني 1
 .25- 24ص  :نفسھانظر  2
 .112دلائل الإعجاز، ص : عبد القاھر الجرجانيانظر  3
 .109بنیة اللغة الشعریة، ص : جان كوھن 4
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   1."جرحھي و الزھرة التي تنم

 ،2"كأننا نقول التي ھي نبت ة حم راء   " :بقولھ" جرح " حیث اقترح مدلولا ثانیا للفظة 

ولون الدم على الجرح، ناسیا أنّ شكل الزھ رة المتفتح ة    ،رابطا بكیفیة آلیة بین لون الزھرة

   النظ  ر  م  ا یعط  ي معن  ى العم  ق ف  ي الزھ  رة بغ  ضّ وھ  و ق  د یك  ون ش  بیھا ب  الجرح المفت  وح،  

، ھ ذا إذا ل م ینظ  ر إل ى الاس تعارة عل ى أنھ ا تمثی  ل، ف إذا اعتب رت ك ذلك ص  ارت          ع ن الل ون  

الزھرة النامیة شیئا طارئا، وممیزا لتلك الأرض التي تھ یمن علیھ ا أش جار الزیت ون، مثلم ا      

كما تلفتھا ، إلیھ الأنظار ، یلفت أثره ممیزا علیھ الجرح على العضو الطبیعي، ویترك رأیط

 ،وبروزھا، على الرغم من قصر قامتھا بین ھام ات زیت ون كثیف ة    ،لیھا الزھرة في تحدیھاإ

  .تحاول حجب ما تحتھا عن الأنظار

تف رز عل  ى الأق  ل   ،للش  اعر الأنجلی زي بش  يء م ن التحلی  ل   ،إنّ ق راءة المقط  ع الس ابق  

  : وھي ،ثلاثة مدلولات للاستعارة الموجودة

  :الزھرة التي ھي جرح                                   

  )المیزة(ممیزة أو عارضة كالأثر  )      التفتح(متفتحة )        الحمرة(حمراء     

تزمت  أو ،نظربمدلول واحد منھا، لا یرجع إلى قصر " أبوذیب " ولاشك أنّ احتفال 

ھن اك   یتمتع بالحریة في إنتاج النص، وإذا ك ان  ،في التأویل، وإنما یرجع إلى موقفھ كقارئ

، وتق دیم أمثل ة   ج ري وراء التنظی ر  عل ى ال تقصیر في الاكتفاء بالمدلول المباشر، فإنّھ یحمل 

ومثال  ھ  ،"ك  وھن " واض حة جلی  ة للمف اھیم المطروح  ة، ونف س الادع  اء یمك ن أن یق  ال ع ن      

  .المقدم آنفا

               یتّض    ح أنّ الحاج    ة ،ل    بعض الأمثل    ة ف    ي تحلی    ل الاس    تعارة   ،وبھ    ذا الاس    تعراض

والتقری  ب ب  ین المف  اھیم، وتنظ  یم  ،تبق  ى ماس  ة عل  ى ال  دوام ف  ي عملی  ات ال  ربط  إل  ى المنط  ق

یجع  ل  التفكی  ر بش  أن الاس  تعارة عموم  ا، لك  ن تض  ییق المنط  ق، وحص  ره ف  ي مج  ال مع  ین، 

 ،إل ى الت داول   ،المفاھیم سطحیة، لا ینفذ الفكر إلى أعماقھا الغنیة بالإیحاء، كم ا أنّ الاحتك ام  

 جاھزا معروفا، یقضي على تع دد المع اني، ویس وى ب ین جمی ع الاس تعارات       یفرض مدلولا

           والج   ودة واح  دة دون الأخ  رى، ولع  ل ھ   ذا     ،المتش  ابھة، ولا یس  تطیع أن یخ  ص بالامتی  از    

                                                
 .26في الشعریة، ص : ذیب كمال أبو1 
  .28ص  :نفسھ 2
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یص لح  الص فة  ھ لیس كل ما جاء كنایة في إثبات أنّ" حین أشار إلى  ؛ما حذر الجرجاني منھ

  1." أن یحكم علیھ بالتناسب

         وم   ن الواض   ح أنّ التس   لیم ب   المعنى الواح   د ل   م یع   د قائم   ا ف   ي العص   ر الحاض   ر،         

لم  دلول ش  رع الب  احثون ف  ي تجاوزا ،من ذ أن جعل  ت التفكیكی  ة الاخ  تلاف أص  لا ف ي الكتاب  ة  و

 ،أح  دث قطیع  ة ف  ي الثنائی  ة المعروف  ة  " ج  اك دری  دا" إذا ك  ان " ف  ـ، والابتع  اد عن  ھ ،الثاب  ت

      ع  ن مجموع  ة ال  دوال، وم  ن ث  مّ فإن  ھ    " رولان ب  ارث " ، فق  د تح  دث  الم  دلول/ال  دال: وھ  ي

  .2"، وإنما وضع نھایة للمدلول الثابت بالنسبة للدال لم یقض على المدلول

ن وانقس م الدارس   ف ،ولقد عانت الاستعارة طویلا من احتدام النزاع بخصوص أھمیتھ ا 

 ی رى الخ لاص إلاّ بواس طتھا،    لا ،لا ی رى الخ لاص إلاّ خارجھ ا، ومؤی د     ،لھا بین معارض

ظلت الاستعارة خاضعة لس لبیتھ،   ،إلاّ أنھما اجتمعا على عیب واحد ؛ورغم تطرف الرأیین

ومعاملتھ  ا عل  ى أس  اس   أو نظ  ام مع  زول،   ،ألا وھ  و النظ  ر إلیھ  ا عل  ى أنّھ  ا كی  ان مس  تقل      

رك ال  ذي اعتبارھ  ا قائم  ة ب  ذاتھا، مس  تغنیة بنفس  ھا عمّ  ا حولھ  ا، وك  ان لھ  ذا الموق  ف المش  ت     

حكم علیھا بالتحجر والجمود، وأوجد لھ ا  أثر سيء، یفصل الاستعارة عن سیاقھا في النص 

ا ح دا ب بعض المعت دلین إل ى المطالب ة          یزجّ بھا داخل ھ  ،أو محددا ،مدلولا نھائیا ك ل م رة، ممّ 

ھ ا  بتنوع قیم" ، إذ لكي یقرّ لھا الأدبي النص :بضرورة إعادة الاستعارة إلى بیئتھا الطبیعیة

  .3"ن العزوف عن دراستھا خارج نطاقھا الحيمفلابد  ؛تنوعا لا اعتراض علیھ

ولا شك أنّ استعارات التفاعل ب ین الع ین والأذن تحم ل ملام ح ھ ذا التن وع ف ي الق یم،         

ا، ول م یكت ف   م  أبق ى عل ى حیویتھ   ،ف ي ض وء الس یاق القصص ي     ،حیث أنّ تحلیل المفھومین

بھ بینھما ف ي مج رد الإحس اس والإدراك، ب ل س اعد      یحصر علاقة الش ،بربط منطقي مباشر

ومواق  ف  ی ة، ھ ذه النظ  رة الض یقة إل ى مج  الات أوس ع، تمت د إل  ى عملی ات فكر      عل ى تج اوز   

       لحمھ   ا الس   یاق بالمقوم   ات الأساس   یة المش   تركة     ،ف   ي ش   كل أع   راض  تتمظھ   ر س   لوكیة، 

  ].ردّ فعل[+ و] فھم[+ ، ]إدراك[+    :والأذن ،بین العین

المفھ  وم الث  اني، ویع  وض مدلول   ھ الأول    س  تخلف  ی ،انتخ  اب م  دلول ث  ان    لف  ي ح  ا  و

أح  د ھ  ذه المقوم  ات الأساس  یة،   لا یخ  رج ع  ن نط  اق فإن  ھ ، الناتج  ة نف  ي المن  افرةلی س  لبي؛ال

               ؛الك    لام تط    ابق ك    ل اس    تعارتین لھم    ا نف    س الاس    تعارة المفھومی    ة     ھ    ذا ل    یس معن    ى  و

                                                
  .287دلائل الإعجاز، ص : عبد القاھر الجرجاني 1
 .40، ص1994مؤسسة الیمامة الصحفیة، الریاض، الطبعة الأولى،  نقد الحداثة،: حامد أبو أحمد 2
  .  225قضایا الروایة الحدیثة، ص: جان ریكاردو 3



 105

لھم  ا نف  س الاس  تعارة ) 3(و) 2(، فالاس  تعارتان الث  انيحت  ى ل  و انتخ  ب لھم  ا نف  س الم  دلول  

الأذن : لھم   ا نف   س الاس   تعارة المفھومی   ة ) 4(و) 1(الع   ین أذن، والاس   تعارتان : المفھومی   ة

لا یحق  ق التط  ابق  ،للاس  تعارتین المتش  ابھتین ،ع  ین، وم  ع ذل  ك ف  إنّ انتخ  اب نف  س الم  دلول  

ك  ل یع  زل  ا،نوعی   اا، وتض  من تمی  ز تت  دخل للتفری  ق بینھم   لأنّ الأع  راض الناش  ئة   ؛بینھم  ا

            :، ولتوض  یح المس  ألة ینتخ  ب المق  وم   الأخ  رى اس  تعارة منھم  ا تبع  ا لاخ  تلاف س  یاقھا ع  ن      

 ،، وتحلّ  ل ك  ل اس  تعارة عل  ى ح  دة)3(و) 2(م  دلولا ثانی  ا لك  ل م  ن الاس  تعارتین ] إدراك[+ 

  :لتمایزتضاح اوا ،تشعب المدلول وتتم مراقبة

  .ویجب أن أحكي ،ا خالكم العبث بعینيّ ھاتین سمعتأن): 2(الاستعارة * 

  .2د          1د: العین أذن: استعارتھا المفھومیة ھي -

  ).المدلول الأول( 1م           1د: العین حاسة سمع: المنافرة الإسنادیة ھي -

  .إدراك=  2م: انتخاب المدلول الثاني -

   ،ارتب  اط ب  الحكي+ دراك إحاس  ة           حاس  ة س  مع          الع  ین : نف  ي المن  افرة -

  ).عارض سیاقي(  أو الكلام

  .ھذه العین التي سمعت كذبكم سأقتلعھا): 3(الاستعارة * 

  .2د          1د: العین أذن: استعارتھا المفھومیة ھي -

  ).المدلول الأول( 1م          1د: العین حاسة سمع: المنافرة الإسنادیة ھي -

  .إدراك=  2م: مدلول الثانيانتخاب ال -

تمییز المس موعات  + حاسة إدراك            حاسة سمع         العین : نفي المنافرة  -

  . )عارض سیاقي(

رغم انتخاب نفس المدلول الثاني لھما،  ،یلاحظ أنّ العارضین فرّقا بین الاستعارتینو

  :تینالمتشابھ) 4(و) 1(یحصل الاختلاف أیضا في حال انتخابھ للاستعارتین و

  .بأذني أبصرت، الحق الحق أقول: وقال حفیده متثائبا): 1(الاستعارة * 

  .2د           1د: الأذن عین: استعارتھا المفھومیة -

  ).المدلول الأول( 1م          1د: الأذن حاسة بصر: المنافرة الإسنادیة ھي -

  .إدراك=  2م: انتخاب المدلول الثاني -

ھیمن ة بص ریة   + حاس ة إدراك حاس ة بص ر                          الأذن : افرةنف ي المن    -

  ).عارض سیاقي(
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  .وأفقأ الأذن التي رأت الدم یھاجر): 4(الاستعارة * 

  .2د          1د: الأذن عین: استعارتھا المفھومیة -

  ).المدلول الأول( 1م           1الأذن حاسة بصر د: المنافرة الإسنادیة -

  .إدراك=  2م: انتخاب المدلول الثاني -

 ،تص نیف المرئی ات  + حاسة إدراك          حاسة بصر          الأذن : نفي المنافرة -

  ).عارض سیاقي(والسلوكات 

أم انتخ   ب للاس   تعارتین   ،وس   واء انتخ   ب نف   س الم   دلول للاس   تعارتین المتش   ابھتین    

ین تج طبع ا م ن اش تراك الاس تعارتین       المتعاكستین، فإنّ محصلة العملیة ھي تط ابق جزئ ي،  

والتم ایز بینھم ا    ،، لك ن الأم ر ی ؤول إل ى الاخ تلاف     )الإدراك( في المدلول الثاني المنتخ ب  

لم دلول الث اني المنتخ ب ف ي ك ل منھم ا، ویمك ن تجری ب         اص احب  سیاقي، یبظھور عارض 

                 تخب    ا ثابت    اواعتب    ار أي منھم    ا م    دلولا من ،]ردّ فع    ل[+ و ] فھ    م: [+ المق   ومین الب    اقیین 

 ،للتأكد م ن ظھ ور أع راض مختلف ة، تت دخل ف ي ك ل م رة         ؛في الاستعارات الأربع الماضیة

  .تقصیھو ،منع التطابق التامت

 ،یعتب ر خط وة لازم ة    –ول یكن الإدراك أو غی ره    -إن المدلول المنتخب ف ي ك ل م رة    

إذ أنّ المش بّھ  " رة عملھ ا ال دلالي،   لك ي تنج ز الاس تعا    ؛)المفھوم الثاني ( تعوض المشبّھ بھ 

، وف ور إنج از النق ل    ]المفھ وم الأول [تتلاش ى ف ور ب روز المش بھ      ،طبقة برانیةبھ ما ھو إلاّ 

  1".البلاغي

، وھ و ولی د مقارن ات    ش ترك طبیع ي م قاس م  ویعرف عن المدلول الث اني المنتخ ب أنّ ھ    

الحی ویین، ویص ح علی ھ ق ول     ونش اطیھما   –الع ین والأذن   –منطقیة بین ممیزات الحاس تین  

والمشبّھ بھ، لذلك فھ ذا الم دلول    ،المعنى الذي یرى في كل من المشبّھ ھبأنّ :سابقا الجرجاني

والاس   تعارات  ،والقی   اس، إذا اعتب   رت الص   ور   ،یتص   ف بكون   ھ مفروض   ا بق   وة المنط   ق   

 ةتمث ل ف ي درج ة المماثل     یوالقی اس،   ،ب ین الاس تعارة  بس یط  قیاسات، بغض النظر عن ف رق  

یحوز صفة المعنى  ، ومن ثمة فالمدلول المنتخب2التي تكثر في القیاس، وتقل في الاستعارة

وأحقیت  ھ ف  ي الظھ  ور، فق  د تجتم  ع الاس  تعارات الأرب  ع علی  ھ      ،المت  داول بس  بب مش  روعیتھ 

وانتم  اءه، ونتیج  ة لھ  ذا الاش  تراك یص  یر عقیم  ا غی  ر ق  ادر عل  ى إض  افة     ،متقاس  مة ظھ  وره

                                                
 .206قضایا الروایة الحدیثة، ص : جان ریكاردو1 

2 Mac Cormac Earl R: A cognitive theory of metaphor. Cambridge. M.A. 1985, pp 23-24.  
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       عزلھ  ا، وإبعادھ  ا ع  ن نطاقھ  ا  عن  دتتك  افؤ بوج  وده منف  ردا  ف ،اراتدی  د إل  ى الاس  تعمعن  ى ج

أو مختب  ر، ف  إذا ألحق  ت   ،ف  ي بیئ  ة مص  طنعة كأنھ  ا ا، وال  ذي یمثل  ھ ال  نص، ومعاملتھ     الح  ي

حن م دلولھا المنتخ ب الثاب ت    ش  فإنھ ا تن تعش، وی   ،بسیاقھا وربطت بش بكة علاقات ھ المتنوع ة   

یختل ف م ن س یاق إل ى آخ ر، حی ث یل تحم الم دلول         ، )الع ارض الس یاقي  (نسبیا بم دلول آخ ر   

    ویشكلان معا مدلولا مركبا، یمثل المدلول الجدید شقھ المتغی ر   ،مع المدلول المنتخب الجدید

والتط  ابق ب  ین الاس  تعارات   ،خف  ض درج  ة المماثل  ة وی ،ال  ذي یعط  ي الاس  تعارة اس  تقلالیتھا 

م  ن ش  أنھا أن تول  د ش  عریة   الخل  ق، مكن م  ن زی  ادة قیم  ة دلالی  ة بواس  طة فع  ل ل  ی ؛المتش  ابھة

ھذه الشعریة في الاستعارات الأربع بعد تمثیلھا بم دلولھا   ماستالوتبعثھا، ویمكن الخطاب، 

  :النھائي المركب

  المدلول الجدید :عارض السیاق+ المدلول الثاني المنتخب : المدلول المركب النھائي 

                                                        ).متغیر نسبیا) +( ابت نسبیا ث (                                            

  .ارتباط بالحكي والكلام+ العین حاسة إدراك ): 2(المدلول المركب للاستعارة 

  ).تمییز المسموعات+ حاسة إدراك (     العین ): 3(المدلول المركب للاستعارة 

  ).بصریة ھیمنة+ حاسة إدراك (       الأذن ): 1(المدلول المركب للاستعارة 

تص   نیف المرئی   ات + حاس   ة إدراك (       الأذن ): 4(الم   دلول المرك   ب للاس   تعارة 

  ).والسلوكات 

   والح  واجز الموض  وعة  ،تتج  اوز ك  ل الأط  ر مرك  بوھك  ذا ف  إنّ لا منطقی  ة الم  دلول ال 

والأذن، یتب ادلان فی ھ بع ض     ،بین مفھومي العین تداخلاوم ،حرا فاعلالتقیم ت ؛من قبل العقل

         أغن   ى الم   دلول الجدی   د مفھ   وم الع   ین    ) 3(و) 2(والص   فات، فف   ي الاس   تعارتین    ،وازمالل   

وتمیی ز   ،ارتب اط ب الحكي أو الك لام   : بلازمین من ل وازم الأذن، ھم ا عل ى الت والي    ) المشبّھ( 

             بلازم    ین ) المش    بّھ( أث    ري مفھ    وم الأذن   )4(و ) 1(المس    موعات، وف    ي الاس    تعارتین   

    وتص  نیف المرئی  ات والس  لوكات،    ،ھیمن  ة بص  ریة : ھم  ا عل  ى الت  والي   ،ازم الع  ین م  ن ل  و 

ومن ھنا فإنّ فنیة ھذه الاستعارات تكمن في إغناء التجربة الإنس انیة، وس د جوان ب ال نقص     

وتحقی ق فھ م    ،م د جس ور التكام ل بینھ ا    تزی د ف ي قوتھ ا ب   رفع كف اءة الح واس، و  ت حیث ،فیھا

أل  م  كلم  ا و ،ت س  لطان حاس  تین متك  اتفتین، تتب  ادلان المواق  ع    أفض  ل للظ  واھر الواقع  ة تح     

الض  عف بإح   داھما ف   ي مج   ال بعی   د ع  ن م   داھا، واختصاص   ھا، تتكف   ل الأخ   رى بتس   خیر    

   والإنس ان ف  ي ھ  ذا التفاع  ل  طاقاتھ ا، ومقوماتھ  ا ف  ي خدم ة الأول  ى لتغطی  ة م ا قص  رت فی  ھ،    
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ھ اتص الا ناجح ا، وفع الا بالع الم     بین الحواس، یستشعر وحدتھا، وانسجامھا الل ذین یھیئ ان ل    

            مع    ھ م    ن مواق    ف ورؤى، تك    ون الح    واس قنواتھ    ا المتحكم    ة      بم    ا یتناس    ب الخ    ارجي 

  .والصدور ،في الاستقبال

  

  في استعارات تماثل الحواس العلاقة التناظریة. 3
  

 والمش  بّھ ب   ھ، وأولوھ  ا عنای   ة   ،اھ  تم البلاغی  ون الع   رب كثی  را بالعلاق  ة ب   ین المش  بّھ     

ووج ھ الش بھ، ص نفوھا     ،المش بّھ ب ھ   ،خاصة، كم ا كان ت لھ م تقس یمات دقیق ة لأن واع المش بّھ       

 ،وق  د التمس   وا لأجن  اس الأش   یاء  ، 1أو وھمی   ا ،أو عقلی  ا  ،حس  ب تحق  ق الواح   د منھ  ا حس   یا   

والنقص، والقوة والضعف، فكان من الب دیھي أن یص یر    كمالوالكائنات الحیة مراتب في ال

یقاس علیھ، ومثلما ثبتت ص لاحیة ھ ذا المب دإ     احتذى، ونموذجی مثالاالأقوى والأفضل منھا 

       أص  بحبعی  د، ھ ف  ي الاس  تعارة إل  ى ح  د    ومع  املاتھم، اس  تحكمت تطبیقات     ،ف  ي حی  اة الن  اس  

               یس    تعار  ب    ھ  مش    بّھ مش    بھ یس    تعار ل    ھ، و  : فی    ھ حتمی    ة لا مف    ر منھ    ا، فھن    اك طرف    ان     

      ھ  و الأفض  ل والأق  وى، ذل  ك م  ا ص  رح     م  انحر الط  رف اللاب  د أن یعتب   وبارتباطھم  ا  من  ھ،

فأن  ت تس  تعیر لف  ظ الأفض  ل لم  ا ھ  و دون  ھ، ومثال  ھ   "  :بقول  ھ يق  المتلب  ھ الجرج  اني مخاطب  ا 

ف  ي نف  س    "الس  كاكي " ، وتبع  ھ  2"إذا أردت الس  رعة  ،اس  تعارة الطی  ران لغی  ر ذي جن  اح   

مل زومین مختلف ین ف ي الحقیق ة،     إذا وج دت وص فا مش تركا ب ین     : " والاتج اه بقول ھ   ،الموقف

ھو في أحدھما أقوى منھ في الآخر، وأنت ترید إلحاق الأضعف بالأقوى على وجھ التسویة 

      ،3"بینھم  ا، وأن ت  دعي مل  زوم الأض  عف م  ن ج  نس مل  زوم الأق  وى ب  إطلاق اس  مھ علی  ھ           

   رة تق  وم وتجعل  ھ المش  بّھ ب  ھ، حی  ث أنّ الاس  تعا  ،وف  ي العب  ارة الأخی  رة إش  ارة تع  ین الأق  وى  

  .جنسھفي على إطلاق اسم ھذا الأخیر على المشبّھ لادعاء دخولھ 

              ورغ   م إجم   اع البلاغی   ین الق   دامى عل   ى مب   دإ إلح   اق الأض   عف ب   الأقوى، إلاّ أنّھ   م      

            :وبات   ت الإش   كالیة مثی   رة للتس   اؤل   ،الت   ي یملكھ   ا المش   بّھ ب   ھ   ل   م یوض   حوا طبیع   ة الق   وة  

أم مردھ ا خص وبة    ،وتغلغل ھ ف ي التجرب ة الإنس انیة     ،امنة ف ي درج ة حس یتھ   كانت قوتھ ك إن

                                                
  .44جھول البیان، ص م: انظر محمد مفتاح 1
 .41أسرار البلاغة، ص :  عبد القاھر الجرجاني 2
 .374مفتاح العلوم، ص : السكاكي 3
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، تحدی د ال عس یرة  تبدو قضیة، ومع أنّ ال1والإمكانات التي یھیئھا، ویسمح باستغلالھا ،الآفاق

فالظ اھر أنّ الغلب  ة رجح  ت كف  ة النزع  ة الحس یة، فاتج  ھ البلاغی  ون إلیھ  ا واض  عین لأنفس  ھم    

الأولوی ة للمحس وس، فجعل وه أص لا، وألحق وا المعق ول فرع ا ل ھ،         و ،یعط ي الق وة   ،مبدأ ثانیا

تعتمد تش بیھ المحس وس   إذ  ،تعارض المبدأ الذي رسموه ،لكنھم اصطدموا بنصوص شعریة

فخ ر  " لاس یما   ،غیر جائز عن د ال بعض م نھم    بالمعقول، أي حمل الأصل على الفرع، وھو

ارت  آه ف  ي ض  رورة   ص  ارم، ، والجرج  اني ال  ذي یص  ر عل  ى حف  ظ ترتی  ب  2"ال  دین ال  رازي

وض  عھا  ثلاث ة، تتج اوز أص  ول  لا حت  ى  ،إعط اء المعق ول اس  م معق ول آخ  ر عن د الاس تعارة     

            لمعق   ول، أخ   ذ الش   بھ    لن المحس   وس  م    أخ   ذ الش   بھ  : وھ   ي  ،لأخ   ذ الش   بھ ف   ي الاس   تعارة   

     3.من المحسوس لمثلھ، وأخذه من المعقول لمثلھ فقط

: لا من اص م  ن استحض  ار المب  دأین مع  ا  ،ي اس  تعارةولدراس ة العلاق  ة ب  ین مفھ  ومي أ 

  .والمعقول فرعا تابعا لھ ،مبدأ إلحاق الأضعف بالأقوى، ومبدأ جعل المحسوس أصلا

ك ل  لك ون   ارنظ  والأذن،  ،وإذا كان المبدأ الثاني لا یطرح إشكالیة بین مفھومي الع ین 

فیك ون أح دھما ن دا    یعطي لكلیھما ص فة الأص ل،   وھو ما  ،موضوعا متحققا محسوسامنھما 

  .والتبعیة التي یعامل بھا الفرع ،یأبى الإلحاق ،مكافئا للآخر مستقلا عنھ

          أمّ ا اس تعراض المب دأ الث اني ف ي بح ث العلاق ة ب ین الع ین والأذن، فإن ھ یض ع الق  ارئ            

وال دوافع الكامن ة    ،تھسبقیوتبیان أ ،حیث یرتبك في تحدید المفھوم الأقوى ،في موضع حرج

 یتمت ع  ،ق وى أولعلھ من التس رع بمك ان الان دفاع إل ى جع ل مفھ وم الع ین مفھ وم          اء قوتھ،ور

 ،فعالی  ة الع  ینتح  ت ت  أثیر كم  ا ق  د یتب  ادر إل  ى ال ذھن م  ن أول وھل  ة،   ،والأفض  لیة ،الس یادة ب

وتتب  ع  ،وحض  ورھا ال  دائم تقریب  ا ف  ي ك  ل أنش  طة الحی  اة، إلاّ أنّ تب  یّن الاس  تعارات الأرب  ع     

والأذن  ،العین مش بّھا ب ھ  تعادلا واضحا في السیادة، فثمة استعارتان تجعلان  تحالیلھا، یفرز

تمثل الطرف الأق وى بموج ب   لأنھا  ؛تصیر الأذن طرفا ضعیفا یلحق بالعینوفیھما مشبّھا، 

 أنھماما عوملت بھ العین، أي  تعاملان الأذن بمثل ،المبدأ الأول، وھناك استعارتان أخریان

تج ري علی ھ ص فة     ،الع ین مش بّھا  ب ھ  وتلحقان  ،یمثل الطرف الأقوى ،بھالأذن مشبّھا  انتقر

  .الطرف الأضعف

                                                
 .51ص  مجھول البیان،: محمد مفتاحانظر  1
ت، ص .نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز، تحقیق ودراسة بكري شیخ أمین، دار العلم للملایین، بیروت، د: انظر فخر الدین الرازي 2

190. 
  .50أسرار البلاغة، ص : عبد القاھر الجرجانيانظر  3
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) ع    ارض س    یاق+ الم    دلول المنتخ    ب ( الم    دلول المرك    ب  وض    حت نت    ائجأ وق    د

         اس  تعارة ك  ل كان  ت تت  وج بھ  ا جدی  دة، مض  افة  ةقیم   وكش  فت ع  ن ،موض  وعیة ھ  ذا التع  ادل

  :في كل مرةمن الاستعارات الأربع 

وھي المشبّھ، قیم ة   ،اكتسبت العین) 2(في الاستعارة : بھ اھالأذن مشبّ :حالةالفي  –أ 

اكتس بت الأذن  ) 3(وف ي الاس تعارة    ،)ارتباط ب الحكي أو الك لام  (خاصة  تجلت في ،مضافة

  .)تمییز المسموعات(ھي  ،قیمة مضافة أخرى

ط  رف كذن أغن  ت الع  ین الأ ) 1(ف  ي الاس  تعارة   :ب  ھ االع  ین مش  بّھ  :حال  ةالف  ي  –ب 

منح  ت الع  ین ) 4(وف  ي الاس  تعارة  ،)الھیمن  ة البص  ریة(تمثلھ  ا ص  فة  ،قیم  ة إض  افیة ،مش  بّھ

  .)تصنیف المرئیات والسلوكات(أخرى تتجسد في الأذن صفة 

           والأفض     لیة حك    را عل    ى الع    ین، إذ أنّ الأذن تنافس     ھا     ،لا تبق    ى الس    یادة   ب    ذلك، و

وتأم ل   ،النظ ر إع ادة   وعن د ، للع ین  ع ادلا متق ف فی ھ ن دا     بلغ مستوى مكافئا،تإنھا بل  علیھا،

    منحتھ  ا بعض  ا  ف ،تمك  ن الأذن م  ن إغن  اء الع  ین م  رتین   بال  دلیل  یتأك  د ،الاس  تعارات الأرب  ع 

ب نفس الق  در   ،ف ي س  د نق ائص الع ین، وإغن  اء التجرب ة الإنس  انیة     تس  اھمو ،م ن خصائص ھا  

لقول إلى ایدفع ما ا وھذ، من مقوماتھا منحتھا ھي الأخرى بعضا لما ؛فیھ العین ھاأغنتالذي 

وتكافؤ في الثراء والغنى بین الع ین،  تعادل في القوة، فرضھ ی ،بأنّ ھناك تعادلا في الإلحاق

إلحاق أح د المفھ ومین ب الآخر    والحاصل أن والأذن، كل في مجال اختصاصھا، ووظیفتھا، 

               یس   اھملمفھ   وم الث   اني؛ لتستض   یف ا لكن   ھ یؤك   د إرادة أدبی   ة، ،واس   تبدالھ ،لا یعن   ي ض   عفھ

الاس تعارة  " ب أنّ  " یك و  إ أمبرت و " تماما كما قال  ،ومضاعفة قوتھ ،المفھوم الأول ءفي إثرا

تن تج أف  راد ع الم ب  دیل، فھ ي تس  ھم بك ل بس  اطة ف ي إغن  اء معرفتن ا ب  أفراد ع الم مرجع  ي          لا

  1."وحید 

ب ین مفھ ومي   یس تقر   ،ؤ واض ح وإذا كنت دلائل التحلیل تش یر ف ي مجموعھ ا إل ى تك اف     

           وض  بط نوعھ  ا،   ،الع  ین والأذن، فإنھ  ا تق  ود ف  ي نھای  ة المط  اف إل  ى تحدی  د العلاق  ة بینھم  ا      

  :تربط بین طرفین على النحو التالي ،وما من شك في كونھا علاقة ثنائیة تناظریة

لط  رفین ، وھ  ذا معن  اه أنّ ا " أ " ل  ھ علاق  ة م  ع  " ب " و " ب" ل  ھ علاق  ة م  ع   " أ"  -

           فإنّ  ھ یتطل  ب ف  ي الوق  ت نفس  ھ     ،یتب  ادلان مواقعھم  ا، ف  إذا س  ارت العلاق  ة ف  ي اتج  اه مع  ین      

                                                
1 Umberto Eco: Lector in fabula. Ed Bernard Grasset. Paris. 1985. p 200. 
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والأذن، فم  رة  ،تس  یر ف  ي الاتج  اه المع  اكس، وھ  و الأم  ر الملاح  ظ عل  ى مفھ  ومي الع  ین   نأ

  .والعین مشبّھا بھ ،والأذن مشبّھا بھ، وأخرى تصیر فیھا الأذن مشبّھا ،تكون العین مشبّھا

   ی  تم تأسیس  ھا  ،وق  د أرج  ع بع  ض الب  احثین إمكانی  ة تب  ادل المواق  ع ف  ي علاق  ة تناظری  ة  

  :بین مفھومین ما إلى سببین ھما

  .معناه التطابق بین المفھومینو ،امتلاك نفس المقومات - 1

              ،ع   ن ف   روق طفیف   ةالمقص   ود وتج  اوزه   ،إرادة الم  تكلم بس   ط المس   اواة بینھم   ا  - 2

 1.توجد بینھمایمكن أن  ،أو كثیرة

  ،المقوم ات تط ابق ف ي   الوالأذن، یتع ذر الحص ول عل ى     ،وفي حالة العلاق ة ب ین الع ین   

 ،عائقاووقوفھا ،الاختلاف في الجوانب المورفولوجیة اتمقوم راجع إلى اعتراض والسبب

 یفرق بینھما، زیادة على بروز أعراض السیاق ف ي ك ل م رة، إلاّ أنّ ھن اك تقاطع ات كبی رة      

 ،الط ابع الحس ي لك ل منھم ا     وتستند عل ى  ،تعمل على تجاوز تلك الاختلافات ،ھمافي مقومات

بالنس بة   دور ھاتین ال وظیفتین  أخذ في الحسبانا في العمق، إذا مھثلاموت ھما،وتكامل وظیفتی

  .للكائن الحي

              التلاحم ب     ھ اس     سإحال     راوي ف     ي  س     ندوتش     ابھ ال     وظیفتین ھم     ا  ،ولع    ل الحس     یة 

بمعنى أدق في ح الات  ووردّ الفعل،  ،والفھم ،بخاصة في عملیات الإدراكوومین، بین المفھ

  .التي عاش أجواءھا في عالم المغامرة والتأثر ،التأثیر

یلم ح الق ارئ بج لاء    " وھك ذا تح دث وازن ة    " و  ،"جمعة ش اعر محل ي   " في قصتي ف

 ،الع الم الخ ارجي  ب الإحس اس والأذن ف ي عملی ات    ،إصرار الراوي على التطابق ب ین الع ین  

   والتب  ادل ف  ي المواق  ع  ،بمباش  رة التغیی  ر والأح  داث، فت  راه یس  مح لنفس  ھ ،وص  یرورة ال  زمن

الیأس والقنوط من إمكانی ة تحس ن    طائلةتحت  ـبین العین والأذن بكل حریة، وتدفعھ جرأتھ  

 ءاس د إل ى إ  ؤديتوھ، یلإدور كل حاسة بالنسبة  تمس ،إلى إرساء فوضى منظمة ـالأوضاع  

 والتعم  د، وعيال  تظھ  ر م  دى  ،ك  رر ذل  ك بطریق  ة عكس  یة تی ،إل  ى الأخ  رى الواح  دة وظیف  ة 

  .ومفاھیم الحیاة ،المفرطة تجاه المجتمع ةحساسیمقدار الو

ا ف  ي إقام  ة المس  اواة ب  ین الع  ین    بس  بأو إرادة الم  تلفظ  ،وس  واء ك  ان تك  افؤ المقوم  ات  

  یق  وم علیھ  ا بناؤھ  ا   ،دعام  ة أخ  رى والأذن، ف  إنّ مش  روعیة العلاق  ة التناظری  ة بینھم  ا تتخ  ذ  

        ھا اوص   عوبة الاس   تغناء ع   ن أح   د  ،وھ   ي الت   داخل ب   ین الح   واس ف   ي التج   ارب الإنس   انیة   
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    الأھمی  ة،ف  ي جمیع  ا یس  وي بینھ  ا  اوي، حت  ى أنّ ال  روالتج  اوب م  ع الم  ؤثرات ،ف  ي التعام  ل

ذل  ك جمل ة  نش  اط، وم ن  وفروقھ  ا ف ي مج ال ال   ،ولا یعی ر كبی ر الاھتم  ام لاختلافاتھ ا الش كلیة    

ف   ي الاس   تعارات ذات  ) الأذن واللس   ان ( وال   ذوق  ،مس   اواة ب   ین الس   مع  الال   راوي تعم   یم 

یق ول ف ي قص ة     إذ ،])س معي + (/)ذوقي+ ([، والعكس ])ذوقي+ ( /)سمعي +([التعویض 

  ":ھكذا تحدثت وازنة " 

                                                         1...."وم    نھم م    ن راح یس    مع بالدارج    ة   ،م    نھم م    ن أص    بح یتح    دث بالعبری    ة  "...

  ].)سمعي+ (/)نطقي+([: ـ التعویض

أحببت ھ قب ل    ،لأتذوق صوت فن ان  ؛أشعلت المسجلة": "... لا شيء " ویقول في قصة 

  ].)ذوقي+ (/)سمعي+ ([ :التعویض ـ  2..."أن یموت 

           خل الع  ین طرف  ا ف  ي التب   ادل    ت  د  ،س  تعارات لاونف  س الش  يء یمك  ن أن یق  ال بالنس  بة      

     : ھتیصف تأملات السید وحید في الغرفة مع صدیق مع باقي الحواس، ومن ذلك قول الراوي

  ].)لمسي+ (/)بصري+ ([:ـ التعویض  3..."إذ ذاك مسح وجھھا القرنفلي بنظرة متعبة" 

رب ة ب ین الن اس    والغ ،وشعوره بالعزل ة  ،قول الراوي بضمیر المتكلم یصف تیھھ ھومن

وھ    ا أن    ت تھج    ي الوج    وه الھیروغلیفی    ة الت    ي ص    ادرت دھش    تك      : "... وس    ط الزح    ام 

  ].)نطقي+ (/)بصري+ ([:ـ التعویض  4..."الفصیحة

   ك  ان الظ  ل ق  د انتش  ر  : " وس  كناتھ ،ع  ن مراقب  ة المخب  ر لحركات  ھ   ھومن  ھ أیض  ا حدیث   

                      5...."وحرك      ات أص      ابعي المس      تمرة ف      ي الش      غل  ،وأخ      ذ یتش      مم ت      أملاتي  ،قرب      ي

  )].شمي)/(+ بصري+ ([:ـ التعویض

 ،تب ین تفاع ل الح واس    ،"عید بوط اجین  س  ال" وغیرھا كثیر في قصص  ،وھذه الأمثلة

     والت   وازن  ،والإیح   اء بالتع   ادل ،المس   اواة س   طإل   ى ب مقص   ودوت   داخلھا، وس   عي ال   راوي ال

الانف راد  و ،ري، لا یسمح لأحدھا بالتمیزطابع تناظ یطغى علیھا ثنائیة،بینھا ضمن علاقات 

 ،واللس  ان ،والأفض  ل، وف  ي الأمثل  ة الس  ابقة خی  ر دلی  ل عل  ى توظی  ف الجل  د   ،بص  فة الأق  وى

 ،عل  ى ب  اقي الح  واس  ھ  اتفوقع  دم د ی  كوتأورف  ع فعالیتھ  ا،   ،لإغن  اء وظیف  ة الع  ین  ؛والأن  ف

  .المجالاترھا في كثیر من انحساو ،لتغطیة نقصھا ؛وافتقارھا إلى مقومات غیرھا

                                                
 .121، ص "وازنة  تھكذا تحدث" وفاة الرجل المیت، قصة : السعید بوطاجین1 
 .106، ص"لا شيء " قصة : نفسھ2 
 .85، ص "أزھار الملح " قصة : نفسھ 3
 .74، ص "تفاحة للسید البوھیمي " قصة : نفسھ 4
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فلاب د م ن التس لیم بالتش ابھ      ،أو غیرھم ا  ،أو الأذن ،عند الرجوع إلى مبدأ عمل العینو

ونواف ذه المفتوح ة    ،س ان الحساس ة  نبین مفاھیم ھذه الحواس، إذ ھي في جوھرھ ا وس ائط الأ  

، لھ  ا اس  تجابات ملاءم  ةتص  در عبرھ  ا و ،، وع  ن طریقھ  ا تم  ر منبھ  ات مختلف  ة عل  ى الع  الم

 ھ و الحواس  عملھذا التشابھ النابع من جوھر أكثر، و ولب بتحفیز حاستین، أتتمیز في الغا

تتج  اوز فك  رة الأق  وى،   ،وی  وفر لھ  ا س  یادة متعادل  ة  ،م  ا یجعلھ  ا متس  اویة ف  ي می  زان العق  ل  

وتمثی ل أدوار الق وة    المواق ع، تجمع بین مفھ ومین بإمكانھم ا تب ادل     ،وتؤسس علاقة تناظریة

والآخ ر   ،ف إذا ق دّر لأح دھما أن یك ون مش بّھا      المطلوب،كافؤ للحفاظ على التوالضعف معا، 

 مش بّھا  كانمن مشبّھا بھ لیصیر  ؛مشبّھا بھ، فإنّھ یصح أن تعكس العملیة في استعارة أخرى

فھمھ ا الق دامى ض من    الآخر مش بّھا، وھ ذه العلاق ة التناظری ة     ینقلب و ،ىالأولالاستعارة في 

 ،المش   بّھ: وأم   ا إذا تس   اوى الطرف   ان: " لس   كاكيحی   ث یق   ول ا ،نط   اق م   ا أس   موه بالتش   ابھ

لیك ون ك ل واح د مش بّھا      ؛والمشبّھ ب ھ م ن جھ ة التش بیھ، فالأحس ن ت رك التش بیھ إل ى التش ابھ         

ن التش بیھ إذا وق ع م ن ب اب     أویظھ ر م ن ھ ذا     ،ومشبّھا بھ تفادیا من ترجیح أح د المتس اویین  

  1."التشابھ صح فیھ العكس بخلاف فیما عداه 

  

  
، أو علاق ات أح داھما بب اقي الح واس     والأذن ،نّ العلاقة بین العینفإ ،الكلام وخلاصة

أو التش ابھ بتعبی ر    ،عل ى التماث ل   ىبنت ،ھي علاقة تناظریة" السعید بوطاجین " في قصص 

برؤیت ھ  یعرض ھا   ،الس رد نس جة  ثبتھ ا ف ي ش تى أ   یو ،الس كاكي، یتواط ؤ ال راوي عل ى دعمھ ا     

باس تعمال تبئی ر داخل  ي،    مواقفھ ا، ویتج رد لل دفاع عنھ  ا    الخاص ة، أو برؤی ة شخص یة یتبن  ى   

     عل  ى إث  ارة الأفك  ار، والمش  اعر، والتعبی  ر     یعم  ل  ف تتواف  ق بؤرت  ھ م  ع الشخص  یة الفاعل  ة،    

تس  مح اللامباش  رة الاس  تعارات، حی  ث : ویس  خر الح  واس بعملی  ات نق ل المعن  ى  ع ن الذاتی  ة، 

عم   ق الح  واس، وت والان   دماج ب  ین   ،الش  عور بالوح  دة   ك   رست الدلالی  ة بانزیاح  ات مناس  بة،   

   .وتوصیلھا ،ى نقلھاالحواس علحساس الداخلي بالوقائع من خلال تكاتف الإ

 خروج  ا ع   ن تركیب  ة جزئی   ة ف  ي قاع   دة   " إن اس  تعارات تماث   ل الح  واس باعتبارھ   ا   

تعتم  د ف ي انزیاحھ  ا عل ى علاق  ات تن اظر ب  ین الح واس، تجع  ل م ن بعض  ھا ع  املا        ،2"اللغ ة 

                                                
 337مفتاح العلوم، ص : السكاكي 1
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         ت   دفع ب   ھ ف   ي مس   توى التركی   ب، ) لانحوی   ة(من   افرة إس   نادیة تن   تج عن   ھ  ،1إس   نادیا للآخ   ر

إل  ى اس  تدعاء نق  ل المعن  ى، والبح  ث ع  ن ت  وازن جدی  د، ومعن  ى مناس  ب یحق  ق الملاءم  ة            

   .المطلوبة في مستوى الدلالة

         ، وجل  ب انتباھ  ھ إن المن  افرة الإس  نادیة تلع  ب دورا جوھری  ا ف  ي الت  أثیر عل  ى المتلق  ي  

         المقص  ودة ف  ي توزی  ع الوظ  ائف عل  ى الح  واس، وھ  ي فوض  ى م  ن ش  أنھا  " الفوض  ى" إل  ى 

أن تبل  غ ع  دم اكت  راث ال  راوي بمع  اییر ت  داول مألوف  ة، اس  تقرت ف  ي تركی  ب الك  لام أثن  اء          

التواصل، واستناده إلى منطق ذاتي، یسخر من تعدد وظائف حواس، تھدر عبث ا ف ي معاین ة    

بفع ل ركودھ ا، وانع دام ظ روف إنعاش ھا، وتجدی دھا،       إل ى م وت   ل ت عن ده   وحتحیاة تعیسة، 

لذلك فھو یركز على اللامباشرة الدلالیة الناتجة عن تداخل الحواس للإیحاء بفوض ى الحی اة   

والتف اعلات   ،الأوض اع نش وء  علاقاتھا، وآلیات نفسھا، وضیاع نظامھا الطبیعي الذي یحكم 

ار الطبیعي للغة، والعدول عن بع ض قواع ده   من خلال الانحراف عن المعییعبر عنھ فیھا، 

  .المنظمة للإسناد

الجان  ب الإب  داعي لھ  ذه الاس  تعارات، یش  كل التن  اظر تك  افؤا طبیعی  ا، یص  نعھ          ف  يو 

استقلال الحواس، وتشابھ وظائفھا بصفة عامة، إذ یلاحظ علیھا ثب ات نس بي ف ي م دلول ك ل      

یج  ري  ،لس  یاق إل  ى ك  ل حاس  ة یرف  ق بإغن  اء للتجرب  ة الحس  یة، یض  یفھ ع  ارض ا  اس  تعارة، 

           الإبداعی   ة لھ   ذا الن   وع  ثم   ة فالس   مةنقص   ھا بالنس   بة للأخ   رى، وم   ن   س   تدركلی ؛تعویض   ھا

: من الاستعارات تبرز في التكام ل ب ین الح واس م ن جھ ة، والتن اظر بینھ ا م ن جھ ة أخ رى          

           والتن  اظر  التكام  ل ولی  د عملی  ة تش  بیھ، تبن  ى عل  ى مب  دإ إلح  اق الأض  عف ب  الأقوى لإثرائ  ھ،     

         والل  وازم الأساس  یة،  ،ھ  و م  ا یلم  س م  ن تماث  ل كبی  ر ب  ین الح  واس ف  ي مس  توى الخص  ائص   

فرض  تھ س  یاقات ھ  ذه الاس  تعارات م  ن مع  ان   والتن  اظر أن یتم  ا ل  ولا م  ا   لتكام  للك  ان وم  ا 

    . بالدلالات الكلیة للقصص التي تتواجد فیھادلالاتھا الجزئیة إضافیة، ألصقت 

                                                
 .48ة اللغة الشعریة، صبنی: كوھن نانظر جا 1
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الصور النصانیة  جتعرف الانزیاحات النصانیة بأنھا أنساق من الاستعمال والتركیب، تنت

، وھي بطبیعة الحال تختلف عن الانزیاحات السیاقیة والاستبدالیة؛ لأنھا تتجاوز )المیتانص(

، كما إلى أنسجة كبیرة من الخطاب القصصيمستوى الجملة المنفردة أو العبارة المعزولة، وتتعدى 

  .ھا تتمیز بتحررھا من المجال الضیق الذي تحاصر بھ اللسانیات غیرھا من الصور الأخرىأن

وتشترك الانزیاحات النصانیة مع الانزیاحات الأخرى في كونھا تنتج بنفس العملیات اللسانیة   

  ":بلیث" بنفس الرخص التي حددھا  ي، أالخارقة للمعیار

  .تبادلالـ   التعویض ـ    النقصـ   الزیادة ـ 

تطلق تسمیة الاستطراد على صور الزیادة النصانیة، حیث تتجلى في إیقاف تیمة رئیسة، تتحدد 

   لیس لھا ارتباطات مباشرة بالتیمة الرئیسة، محورا جوھریا في الخطاب، وإدخال تیمات ثانویة، 

ء، یتعمد صفحات بیضا أو تبدو علاقتھا ضعیفة بھا؛ أما صور النقص فیھتدى إلیھا بالعثور على

بین أجزائھ، إذ تدل نقاط الكاتب تركھا في بعض الفصول من الخطاب، أو بإیجاد ثغرات واضحة 

 على إسقاط بعض الفقرات، یغفلھا الكاتب بطریقة واعیة مقصودة، فیفتح بھا للقارئ الحذف الثلاث

  .آفاقا واسعة في تصور الكلام المحذوف، وتأویل معناه

؛ لیؤدي مقاصده وأھدافھ طاب آخر، یحل مكانھخنیابة خطاب عن التعویض النصاني في ویظھر 

  .المعبرة عن المواقف المبیتة، والتوجھات الأیدیولوجیة لصاحبھ التواصلیة

ویمس التبادل النصاني الانقطاع في بنیة النظام المنطقي، والتتابع الزمني لأحداث، یعالجھا 

صناعي، تعتبر السوابق واللواحق من أھم الخطاب بطریقة خطیة، تخضع فیھا إلى مبدإ ترتیب 

  .مظاھره وآثاره في الخطاب القصصي

ومما لا شك فیھ أن الدراسات النظریة للبنیات السردیة تعامل كل الانزیاحات النصانیة باعتبارھا 

صورا سردیة، تنتمي إلیھا بشكل أساسي قبل انتمائھا إلى حقل الدراسات اللسانیة، وخضوعھا    

  .ھا الصارمةإلى إجراءات

وقد اقتصر البحث في ھذا الباب على نوع من صور الزیادة، تمثلھا تدخلات الراوي، وعلى نوعین 

     التھجین والأسلبة، إذ یبرر التركیز على ھذه الأنماط الثلاثة بما لھا : من صور التعویض ھما

مھ الدلالیة من طرف بارز في الخطاب، یترك آثارا حاسمة على عملیة تقبلھ، ورسم معالمن ظھور 

عمل على توجیھ النظر إلى الصورة المعادلة للواقع المتخیل، وإضمار موقف حساس یكما القارئ، 

                 .وتركیبھا ،منھ، یعكس ذلك كلھ الأسلوب المتبع في صیاغة ھذه الصور
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  تمھید
 

 ،1)المؤل ف ( یعرف تدخل الراوي في كثیر من الدراس ات تح ت تس میة ت دخل الكات ب     

        غی  ر أنّ ھ  ذا المص  طلح الأخی  ر ل  یس دقیق  ا، فق  د ح  ذر كثی  ر م  ن النق  اد م  ن عملی  ة الخل  ط           

مستوى من مستویات یمثل نّ الراوي لأ ؛أو الواقعي ،والكاتب الحقیقي ،بین الراوي الخیالي

مما یعني  ؛لأدبي في جملتھتنتمي إلى العمل ا ،ةقشخصیة مختلھو ، و2دبيالنص السري الأ

لا یتع  دى أن أو المجھ  ول، ب  ل  ،ل  یس مؤل  ف ال  نص المع  روف قص  ةأنّ ال  راوي ف  ي ف  ن ال" 

  .3" ویتبناه ،دورا یختلقھ ھذا الأخیریكون 

          لا ی  تلفظ بھ  ا المؤل  ف،  " والأحك  ام الموج  ودة ف  ي الخط  اب الس  ردي    ،ل  ذلك ف  الأقوال 

الذي یضطلع بمش اركة بع ض الشخص یات ب التعبیر ع ن الأیدیولوجی ة عوض ا         4"بل السارد

 ، 5ومبدعة للإنس ان الحقیق ي   ،وأدبیة ،باعتباره ترجمة مثالیة) الضمني(عن المؤلف المجرد 

نس  خة س  امیة " یجع  ل من  ھ ال  ذي المؤل  ف الحقیق  ي، : المؤل  ف المج  رد ع  ن خالق  ھ بھ  ا یتمی  ز 

، ت ھ  ر ف  ي القیم  ة الدلالی  ة المعب  ر عنھ  ا بالش  كل الكل  ي  )الأن  ا الثانی  ة(رافي البی  وغ ھلشخص  

   .6" للعمل الفني

      ؛یحتفظ   ان بوج   ود غی   ر مباش   ر  ،والمؤل   ف المج   رد ،ویتض   ح أنّ المؤل   ف الحقیق   ي 

مبع  دا ع  ن المش  اركة ف  ي المغ  امرة، وك  ذلك      ،لأنّ المؤل  ف الحقیق  ي یك  ون مج  اوزا لل  نص   

فإنّھ لا یك ون   ،انتمائھ إلى العمل الأدبي، ودخولھ في أحد مستویاتھ المؤلف المجرد، إذ رغم

وصریح، وم ن ھن ا تنع دم     ،بشكل مباشر ،مشخصا، ومن ثمة لا یستطیع التعبیر عن وجوده

والق ارئ   ،مؤلف مجردفي صورتھ المثالیة كإمكانیة أي تواصل لغوي بین المؤلف الحقیقي 

تض مین تل ك   و ،ل ى الت دخل لمخاطب ة الق ارئ المج رد     بقى إلا ال راوي ق ادرا ع  تالمجرد، فلا ی

  .والتأملات ،لأحكامأو ا ،الأقوال المعزولة

ویش  كل ت  دخل ال  راوي ص  ورة واض  حة م  ن ص  ور الزی  ادة النص  یة، حی  ث تتموق  ع         

تسلس ل   ج القصصي، یعمد ال راوي فیھ ا إل ى قط ع    یعباراتھ على ھیئة أجساد غریبة في النس
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       یر الحادث  ة النامی  ة، وتطورھ  ا ف  ي زم  ن المغ  امرة،     أو ب  أخرى س    ،س  رده مع  رقلا بطریق  ة  

الت  ي تمی  زه   1"ینتم  ي إل  ى زم  ن الكتاب  ة، ول  ھ علامات  ھ النص  یة       ،ف  الكلام ال  ذي یعب  ر ب  ھ   " 

  .وتحدید أسلوبھ ،ساعد في التعرف علیھبوضوح، وت

           أو ش   رح س   اخر عل   ى م   ا یس   وقھ   ،وال   راوي یھ   دف بعمل   ھ ھ   ذا إل   ى إدخ   ال تعلی   ق  

                   أو رؤی    ة شخص    یة م    ن شخص    یاتھ    ،إل    ى تك    ریس رؤیت    ھ عب    ره أح    داث، یس    عى  م    ن 

            یتس   نى ل   ھ ،جزئی   ات، وھ   و عن   دما یعض   د س   رده بالت   دخل الشخص   ي الو ،تفاص   یلالعل  ى  

والوقائع، ثم صفة المحل ل   ،أن یحوز صفة فاعل التلفظ في بادئ الأمر بعرضھ للشخصیات

  .سیر سلوك الشخصیات، وكیفیة ترتیب الأحداث، أو الحكم علیھاالعلیم الذي یملك تف

 –أو ع  ن غی  ر وع  ي   ،وع  يع  ن س  واء ت  م ذل  ك   –ولج  وء ال  راوي إل  ى ھ  ذه التقنی  ة   

یشعر الق ارئ  " ھتمام بھذا التوقف الطارئ عن السرد، لذلك الاویستدعي  ،نتباهالایستقطب 

    2".خاصا  بأنّ المقطع الذي یسیطر علیھ التدخل یشكل جسما غریبا

إنّ التنبیھ الناتج ع ن الت دخل یعم ل كموج ھ إض افي ذي ط ابع أی دیولوجي، فأغراض ھ         

والآراء الت  ي یح  اول ال  راوي م  ن خلالھ  ا أن یض  ع      ،التواص  لیة تنق  ل الكثی  ر م  ن المواق  ف   

ل ھ، أو یثی ر تس اؤلا     اتفس یر  ف رض أو ی ،الق ارئ تح ت س لطتھ المباش رة، ح ین یؤك د ل ھ ش یئا        

أو الموافقة، رغ م   ،مشاركتھ التماسا للتعاطف ذبتجوی ،فز بھ فكر القارئھامشیا حولھ، یح

إل  ى جان  ب  قط  ع تسلس  ل الأح  داث،   و ،وإبطائ  ھ ،الأث  ر الس  لبي الناش  ئ ع  ن عرقل  ة الس  رد    

  .على القارئضغط الالتوجیھ العلني، وممارسة بعض 

عن د   والق ارئ  ،إخلالھ بالعق د المب رم ب ین ال راوي    رغم لكن عبء التدخل على القصة 

        وض  ع " ل  م یمن ع م  ن توظیف  ھ بطریق  ة فنی  ة، حی  ث   ،اخ تلاط زم  ن المغ  امرة ب  زمن الخط  اب 

  3".وغیرھما  ،ومارون عبود ،في خدمة السخریة عند كتاب مثل دیدرو

  

  ة تدخل الراوي بالھجائیة المینیبیةقعلا .1
  

" ن ب   اختی" جعلھ   ا وق   د ، "الأدب الض   احك بج   د  " الھجائی   ة المینیبی   ة ض   رب م   ن  

الص  نف الث  اني بع  د الح  وار الس  قراطي ف  ي الج  ذر الكرنف  الي ال  ذي انح  درت من  ھ الروای  ة        
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                      ، وحلل   ھ بعم   ق ف   ي بحث   ھ ع   ن ش   عریة   كثی   را رك   ز عل   ى ھ   ذا الص   نف  كم   ا الأوروبی   ة، 

    1".دوستویفسكي " 

ومص طلحھا   وأشكالھ القدیمة، ،والھجائیة المینیبیة ذات صلة وطیدة بالأدب الإغریقي

الع  الم یع  د ، وأح  د فلاس  فة الق  رن الثال  ث قب  ل الم  یلاد " مینی  ب " م  أخوذ م  ن اس  م الفیلس  وف  

ف  ي الق  رن الأول قب  ل   أول م  ن اس  تخدم المص  طلح ب  المفھوم الأدب  ي    " ف  ارون " الروم  اني 

یس بق اس تخدام المص طلح ب زمن طوی ل،       رغم أن الظھور الحقیق ي للص نف الأدب ي    المیلاد،

  2.، وأشھرھمكتابھ أبرزالمعاصر لأرسطو من " یراقیلیدس ھ" یعتبر فیھ 

بطغی ان عنص ر الإض حاك، والتح رر م ن القی ود التاریخی ة         ةوتتمیز الھجائی ة المینیبی   

  3.يواعتماد التفلسف الھزل ،والمیل إلى الغرائبیة ،الخاصة بالذكریات، وسعة الخیال

جائیة مینیبیة بأتم معن ى  یمكن اعتبارھا ھ "السعید بوطاجین" ولعل الكثیر من قصص

           وص  ورة واض  حة،  ،ھ  ذا الص  نف بنس  بة عالی  ة الب  ارزة لخص  ائص الفق  د حق  ق فیھ  ا الكلم  ة، 

وطرائق ھ، وأعط ى لنفس ھ     ،كما وظف فیھا كل ما استقاه من تجارب غیره في فنی ات الق ص  

نزیاح  ا أكث  ر ا ونمطیت  ھ خ  لال التعام  ل م  ع اللغ  ة بش  كل    ،فرص  ة الانف  لات م  ن أس  ر التقلی  د  

        وتح  ررا، وث  ورة عل  ى التقالی  د الممارس  ة ف  ي القص  ة الكلاس  یكیة بالإكث  ار م  ن الانقطاع  ات     

والمق  اطع  ،یتعق  د معھ  ا ض  بط الأح  داث  ،لش  فافیة الباطنی  ةلف  ي بنی  ة ال  زمن، وحش  د تقنی  ات   

 ،السردیة المتابعة لنموھا، فیكون من العسیر على القارئ ف ي بع ض الأحی ان إع ادة ترتیبھ ا     

مس  ایرة تطورھ  ا عن  د تع  دد ال  رواة، وتعق  د أش  كال الس  رد باش  تمالھ عل  ى قص  ص كثی  رة،      و

المعتم       د عل       ى علاق       ة التبعی       ة   )Enchâssement(تت       رابط باس       تخدام التض       مین  

)Subordination(  في التألیف بینھا، أو باستخدام التناوب)Alternance.(4    

ن  تج ت ،ھزلی  ة س  اخرة  ةبص  یاغ "الس  عید بوط  اجین " وتتمی  ز الھجائی  ة المینیبی  ة عن  د    

              ناقم   ة حملاتھ   ا ال وتش   تد ،والفكاھ   ة، یتع   اظم نق   دھا ال   لاذع   ،ح   الات كثی   رة م   ن الض   حك  

    إل ى ال نفس  التش اؤم   امت داد على الظواھر السلبیة إلى ح د تولی د الش عور بمأس ویة الوض ع، و     

ریك اتوري للشخص یات   من استقراره في المتخیل السردي، ومن ذل ك أس لوب التص ویر الكا   

              ، وشخص   یة رئ   یس المعھ   د  "خطیئ   ة عب   د االله الیت   یم  " مث   ل شخص   یة القاض   ي ف   ي قص   ة  
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        ، وشخص  یة الإم  ام  "ھك  ذا تح  دثت وازن  ة   " و " الس  ید ص  فر فاص  لة خمس  ة   " ف  ي قص  تي  

ما حدث لي " في قصص  )رجل الأمن (المخبر ة، وشخصی"الخناس  الوسواس "قصة في 

               ،"وف    اة الرج    ل المی    ت  " ، "اعتراف    ات راوی    ة غی    ر مھ    ذب " ، "الش    غربیة "  ، " غ    دا

للش عر  بالإض افة إل ى اس تخدام الوس ائل الفنی ة        ،"أزھ ار المل ح   " ، و"الوس واس الخن اس   " 

وتحری   ر طاقتھ  ا الش   عریة الت   ي تحق   ق أبع   ادا دلالی   ة   ،م  ن أج   ل تولی   د إنتاجی   ة النص   وص 

حدة التبئیر الداخلي المعتمد، وسلطة الصوت المھیمن في تلك القصص تخفف من  1متعددة،

واس تعارات  ...) م وت /حی اة (السابقة، وھذا ما یفسر ثراءھ ا باس تعارات المم اثلات العنادی ة     

      . تفاعل الحواس بالتظاھر

           یض  ا إغراقھ  ا ف  ي الخی  ال، وانطلاقھ  ا الج  ريء، وتخلص  ھا       أوم  ن أھ  م خصائص  ھا   

وعدم التزامھا في الغالب بص رامة   ،ورقابتھ، فضلا عن تحررھا المستمر ،العقل من سلطة

واستكش  اف أغوارھ  ا  المع اییر اللغوی  ة، وإكثارھ  ا م  ن الغ  وص ف ي أعم  اق ال  ذات البش  ریة،   

  .وخفاء ،الأشد ظلاما

والتح  دي باس  تعراض مواق  ف متطرف  ة، وأفك  ار  ،كم  ا یكث  ر فیھ  ا المی  ل إل  ى المغ  امرة 

       تق   دیم المس   كوت بكس   ر ح   اجز الممنوع   ات  ، وبق   اءالارع ف   ي س   بیل ص   ت ،ذاتی   ة محرج   ة

  .ظھور، والتحرر من الرقابةوحقھ في ال ،عنھ لإثبات وجوده

   والأخلاقی  ة الش  اذة غی  ر المعت  ادة الت  ي تف  رض   ،إنّھ  ا تبل  ور أوض  اع الإنس  ان النفس  یة  

 م ا ح دث  "، "الیت یم   خطیئ ة عب د االله  : " ، كم ا ف ي قص ص   والانطواء ،علیھ المیل إلى العزلة

             والبح ث   ،ف ي الانتح ار   ، أو تدفع ھ إل ى استش عار الرغب ة    "وفاة الرج ل المی ت   " و ،"لي غدا

         ، أو یجب  ره الواق  ع المتخی  ل  "الش  غربیة " كم  ا تب  رز ذل  ك قص  ة   ،ع  ن الخ  لاص ف  ي الم  وت 

              ، "الخس  ارة  أعی  اد" والاستس  لام مثلم  ا ت  وحي ب  ھ قص  ص      ،الھ  روب م  ن المواجھ  ة  عل  ى 

       ، إل   ى غی   ر ذل   ك م   ن المواض   یع   "جمع   ة ش   اعر محل   ي  " و " ھیمي تفاح   ة للس   ید الب   و " 

  .وجرأتھ ،في طرحھ ساخر، لكنھ جادمتھكم بشكل  "بوطاجین "التي تتعرض إلیھا ھجائیة

مثاب ة  لأنّھ ا ب  ؛بالھجائیة المینیبیةمباشرة ویلاحظ على تدخلات الراوي أنّھا ذات صلة 

ع ن المؤل ف   " جینی ت  " أو فك رة بتعبی ر    ،ثغرات مفتوحة في أنسجة السرد، تعط ي ص ورة  

المفت  رض، ولأنّ ھ  ذه الت  دخلات ھ  ي أنس  جة دخیل  ة عل  ى القص  ة، ل  یس لھ  ا ارتب  اط مباش  ر     

       ، وم ا ی تلفظ ب ھ عل ى لس انھ      بحدث تنقلھ، أو شخص یة تص فھا، ف إنّ م ا یعرض ھ ال راوي فیھ ا       
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ی  تحكم ف  ي إنط  اق   ،ق، ھ  ي ف  ي حقیق  ة الأم  ر عائ  دة إل  ى مؤل  ف مفت  رض    وتع  الی ،م  ن آراء

وموقف ھ   ،الل ذین یعكس ان نظرت ھ إل ى الع الم الروائ ي       ھووعی   ،لزمھ بإیدیولوجیت ھ یالراوي، و

ت  دل فیم  ا وراء  ،والظ  واھر الس  ائدة فی  ھ، ل  ذلك فالت  دخلات ھ  ي ق  رائن جزئی  ة  ،م ن المف  اھیم 

یمثلھ ا المؤل ف    ،المینیبی ة یص در ع ن ذات مثالی ة    الراوي أنّ الخطاب الس ردي ف ي ھجائیت ھ    

ت  دعي التطل  ع إل  ى الكم  ال   1المفت  رض ف  ي دلال  ة الت  دخلات علی  ھ، وتجس  دھا واقع  ة بدیھی  ة،  

والتع ریض، وإث ارة الس خریة     ،بتحریر الانفعالات المكبوتة، ومعالجة الس لبیات بالإض حاك  

  .اوالمطالبة بتجاوزھ ،من عوامل النقص الإنساني للتندید بھا

       جع   ل ت ،أنّ الت   دخلات وس   یلة م   ن وس   ائل الھجائی   ة المینیبی   ة     اویمك   ن الق   ول أخی   ر  

عن  د  ص  لاحیات المؤل  ف المفت  رض بیتعل  ق منھ  ا محط  ات توق  ف اختیاری  ة، والاختی  ار ھن  ا  

 وآرائ ھ، وك أن المؤل ف المفت رض     ،، وتفویضھ الراوي للتلفظ بأفك اره لنص السردياإنشائھ 

وبین القارئ في نقل المغامرة فحسب، بل یستتر خلفھ أیض ا   ،بینھ لا یكتفي بوساطة الراوي

لأنّ ھ   ؛الساخرة منسوبة بالضرورة إلى خطاب الراويقیبات التعو ،في إرسال تلك الزیادات

والأح  داث، وم  ن ثم  ة ف  الراوي ھ  و ال  ذي یواج  ھ     ،والروای  ة لنق  ل الوق  ائع  ،المكل  ف ب  التلفظ

 وجھتو ،السرد رابط الأحداث فيقطع تت سافرة،خرجات علیھ سلط یوالقارئ بشكل مباشر، 

الدعای   ة لأفك   ار المؤل   ف  ب یش   رف منھ   ا ال   راوي مكلف   ا  زاوی   ة معین   ة، إل   ى الآراء حولھ   ا

 رغبت ھ و ،عن ف ال راوي  المفترض، متحملا ف ي ذات الوق ت ردود أفع ال الق ارئ، وش عوره ب     

  .التدخلاتمن  كثارالإأحیانا عند على موقفھ  في الاستیلاء

  

  خلات المباشرةالتد .2

  
جس  د  ف  ي م  زروعالعض  و البمثاب  ة یتوض  ع ج غری  ب خ  اص، یت  دخل ال  راوي نس    إن

         والانس  جام  ،یص  ارع ال  راوي ف  ي س  بیل إدماج  ھ، وجعل  ھ ق  ابلا للت  أقلم    وال  نص القصص  ي،  

كثی را   ،أو تعلی ق  ،تعبیر عن رأي" إنّھ من ناحیة المضمون ومع الأنسجة الأخرى لخطابھ، 

، أم ا م ن الناحی ة الأس لوبیة فإنّ ھ      2"وموقفھ الشخصي م ن الوج ود    ،ت الكاتبما یشي بتأملا

ك ون أدل ة   مقتض ى الح ال، وت   ةس تخدم ف ي مطابق    ت ،ووس ائل إنش ائیة   ،علام ات نص یة  بیرفق 
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         ومقاص    ده التواص    لیة  ،التع    رف عل    ى ص    یاغة الت    دخل، وتحدی    د أغراض    ھ ف    ي  س    اعدت

  .والخطاب ،عملیة التماثل بین الفكر والآراء من خلال ،بالأفكار تشحنتي ال

  

  ستفھامالا .1.2

  

     یعتب  ر الاس  تفھام م  ن الأدوات الإنش  ائیة الت  ي توظ  ف أس  الیبھا ف  ي اس  تدعاء مطل  وب     

والاس  تفھام ك  نمط م  ن أنم  اط التواص  ل اللغ  وي یتطل  ب        1،"غی  ر حاص  ل وق  ت الطل  ب    " 

   لمخاط   ب أو المس   ؤول،  ط   رفین، أح   دھما ینتح   ل دور الم   تكلم أو الس   ائل، والآخ   ر دور ا   

والقارئ أو المسرود ل ھ حس ب الترتی ب     ،وھما یحیلان في الخطاب القصصي على الراوي

    2".باعتباره موضوعا ھو رھان التواصل " أو الخطاب السردي  ،السابق، فالمحكي

         ،ویقدم  ھ، وھن  اك ق  ارئ  ،الخط  اب الس  ردي ع  رضلأن  ھ ی ؛فھن  اك راو یثی  ر التس  اؤل 

أو س ماعا، ویفت رض    ،لأنھ یتقبل القص ة ق راءة   ؛ویخاطب بھ ،لھ یتلقى الاستفھام و مسرودأ

ال  ذي یتناس  ب فی  ھ دور    عموم  ا أن یتناس  ب دور ال  راوي م  ع ض  میر الم  تكلم ب  نفس الق  در       

وض  میر  ،أو المس  رود ل  ھ م  ع ض  میر المخاط  ب، ولا یك  ون التناس  ب ب  ین ال  راوي   ،الق  ارئ

أو بع  ض إش  اراتھ اللغوی  ة    ،یتح  دد ض  میر الم  تكلم  الم  تكلم اعتباطی  ا، فف  ي جم  ل الت  دخلات    

 لتع ابیر  ـالذي لا یتغیر   ـ  المتكلم" یعود على الراوي مباشرة، ویعینھ بأنّھ  ،عنصرا موسوما

    3".تترابط فیما بینھا، والذي بإمكانھ أن یقحم متكلما آخر داخل مناسبة معینة 

        زع    ة ب    ین ع    دد  مو "الس    عید بوط    اجین" وتتواج    د أمثل    ة الاس    تفھام ف    ي قص    ص  

منھا، بعضھا یكون محصورا بین قوسین، یشكلان علامة مطبعیة، تشیر إلى خروج الك لام  

تقی   د بمتابع   ة  وانحراف   ھ ع   ن ال  ،المع   زول داخلھ   ا ع   ن نط   اق الخط   اب الس   ردي لل   راوي   

دورا تمییزی  ا ف  ي اس  تقطاب نظ  ر الق  ارئ، ولف  ت    المغ  امرة، حی  ث تلع  ب العلام  ة المطبعی  ة 

ى الفصل الكتابي بین نمط ین مختلف ین م ن الخط اب ل نفس ال راوي، أح دھما یحت ل         انتباھھ إل

  .حیزا مكانیا داخل الثاني، وبالتالي یقطع تسلسلھ بفعل الفاصل الزمني الذي یستغرقھ

                                                
 .452متن التلخیص، مجموع المتون الكبیر، ص : الخطیب القزویني 1
 .94غیر المباشر، ص الأسلوب السردي ونحو الخطاب المباشر والخطاب : آن بانفیلد 2
 .113ص :نفسھ 3
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أح  دھما " جمع  ة ش  اعر محل  ي  " وھن  اك مث  الان لھ  ذا ال  نمط م  ن الحص  ر ف  ي قص  ة     

عل  ى الح  وار  –الشخص  یة  –ع  ل ال  راوي ، ی  أتي ف  ي س  یاق رد ف "لا " مص  در ب  أداة النف  ي  

  :وبین صدیقھ الشاعر ،الساخن الذي دار بینھ

، وفیم  ا راح )لا أدري إن ك  ان ھن  اك ض  حكة مس  یحیة  (ض  حكت ض  حكة مس  یحیة   " 

یسوي مختلف البضائع على الرفوف المطویة ثقلا، أشعلتني سیجارة، ودخنتني بنھم، ك ذلك  

    1".خیل إليّ في لحظة غیاب قصوى 

  ":ھل " ي یأتي في أعقاب الأول، یتصدره حرف الاستفھام والثان

  .والوسطى ،وما استفقت إلاّ عندما احترقت السبابة.. ".

  .قلت لھما .اذھبا إلى الجحیم لست في حاجة إلیكما في ھذا الزمن الموبوء - 

 .أجابتا؟ .من أنت - 

ابق إنّ  ي ف  ي الط    ،أن  ا الآن لس  ت ھن  ا : أجب  ت بمذل  ة، ث  م ل  م أق  ل  .م  واطن ب  لا قم  ر - 

 2) ".ھل ھناك طابق سفلي من الیأس؟(السفلي من الجحیم، 

وق  د یح  دث أن یت  داخل المث  الان المحص  وران ب  ین قوس  ین م  ع الح  وار الب  اطني غی  ر    

المباش  ر، إذا اعتب  ر الق  ارئ أنھم  ا انتق  ال م  ن س  رد أعم  ال خارجی  ة، یض  طلع بھ  ا ال  راوي      

باعتب اره الم تكلم المقص وص     إلى الغوص في باطن ال راوي نفس ھ   ،باعتباره المتكلم القاص

لاحتم ال،  ل ابلاق  ممكن ا   یب دو ف ي الظ اھر   ، وھو أمر من خلال الحوار الباطني غیر المباشر

وتقنیاتھ ا تح دد بدق ة العلاق ة      ،یظ ل مس تبعدا، لأنّ طرائ ق الكتاب ة القصص یة      في الواق ع لكنھ 

الخطاب ات   ومشاركة كل منھما في المغامرة، وفي ،والشخصیة حسب مستوى ،بین الراوي

 أو الم ذكرات الشخص یة باس تخدام ض میر الم تكلم،       ،السردیة التي تتخذ شكل الس یرة الذاتی ة  

والم تكلم المقص وص أن ینق ل باطن ھ باس تخدام       ،وھو یمثل المتكلم الق اص  ،لا یمكن للراوي

 علاق ة مباش رة، ت تلاءم     وباطن ھ  ،بذات ھ الحوار الب اطني غی ر المباش ر، إذ أنّ علاق ة ال راوي      

توض ح أنّ الك لام غی ر موج ھ     " تمیز بمقدم ة  ی ذيال )المناجاة (مع الحوار الباطني المباشر 

ق ال ف ي نفس ھ، خاط ب     : أفعال ھ " مونول وج  " إنّھ حوار م ع ال ذات    ،بل إلى الذات ،لمخاطب

  3...".نفسھ، تساءل
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 ،واق ع وس طا ب ین الح وار الب اطني المباش ر      " أما الح وار الب اطني غی ر المباش ر فإنّ ھ      

والقص النفسي، لأنّھ ی ؤدي م ا یحص ل ف ي ال ذھن بطریق ة أق ل مباش رة م ن طریق ة الح وار            

إنّ  ھ لا یقل  د الك  لام ال  ذي   ،الب  اطني المباش  ر، لكنھ  ا أكث  ر مباش  رة م  ن طریق  ة الق  ص النفس  ي  

       تس تعملھ الشخص  یة عن  دما تح  دث ذاتھ  ا، لكن  ھ یخض ع ھ  ذا التركی  ب ال  ذي یس  تعملھ ال  راوي    

   1".شخصیةفي حدیثھ عن ال

ولابد لھذا الحدیث الذي یرافق حركة الشخصیة النامیة أن یكون محمولا على صوت 

 ،وإحساس  ھا ،لتأدی  ة رؤیتھ  ا ؛العائ  د عل  ى الشخص  یة  2"مس  تعملا ض  میر الغائ  ب" ال  راوي 

ب اطني غی ر مباش ر    لأنّ خصوصیتھ كخطاب  ؛وحركة باطنھا في لحظة معینة من المغامرة

   أنّ الض میر الط اغي فی ھ ھ و ض میر الغائ ب      " تمی زه ب  ـ دون مقدمة، و فجأة ھقانبثاتتمثل في 

  3". لا المتكلم كما في المناجاة الداخلیة

وتجلیھ  ا كن  وع خ  اص م  ن المناج  اة ض  من الخط  اب     ،المناج  اة الداخلی  ة  بخص  وصو

         لأنّھ   ا تتمی   ز   ؛لا یمك   ن تص   نیف المث   الین الس   ابقین ف   ي نطاقھ   ا     ، فإن   ھالمباش   رالب   اطني 

الذي لا یمھد الراوي فی ھ للانتق ال م ن الس رد إل ى الخط اب       " ي الأخرى بطابعھا الفجائي ھ

ورغ  م أنّ ال  راوي ل  م یس  تخدم مقدم  ة نص  یة، إلاّ أنّ  ھ ع  وض ذل  ك بمقدم  ة          4".بمقدم  ة م  ا  

      مثلم   ا ی   دل   ،مطبعی   ة، یمثلھ   ا تواج   د القوس   ین، مم   ا یقص   ي ك   ل إمكانی   ة لت   وفر الفجائی   ة     

ب  ین  ھماحص  رس  ابقان، عن  د  ن اللمث  الا، واأو علام  ة ،ب ب  لا واس  طة علیھ  ا تلاح  م الخط  ا  

إلى ك لام معت رض ھامش ي، ینب ھ الق ارئ إل ى الاھتم ام ب ھ،         بإلحاح، وتأن یشیران   ،قوسین

  .الإیحاءاتو ،والأفكار ،من القضایا هوتعقب ما یثیر

                أغل      ب الخطاب      ات المحص      ورة ب      ین قوس      ین   عام      لت ،ولھ      ذه الأس      باب كلھ      ا

                  المث    الان الس    ابقان یض    مان عل    ى الترتی    ب العلامت    ین   وعل    ى أنّھ    ا ت    دخلات لل    راوي،   

وتبطلھ، وتشكك  ،الفعل حدوث ضتنق ،، الأولى مصدرة بأداة نفي)ھل ھناك(و ،)لا أدري(

التي ینتھجھا ف ي تبئی ر حكایت ھ، والعلام ة     " الرؤیة مع " ومقدار  ،في علم الراوي المشارك

  5".لطلب التصدیق فحسب " ، وھي أداة "ھل " لثانیة تتصدرھا ا

                                                
1 Dorrit Cohn, La transparence intérieure. Op, cit, p 127. 
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یتعل   ق  ،وك  أن ال  راوي بص   دد اس  تدراك    ،وھ  و یق  رأ المث   الین   ،ولع  ل الق  ارئ یح   س  

              وھ  و یص   لح بع  ض الأغ   لاط الت  ي ارتكبھ   ا    ،مض  مونھ بم   ا س  بق الت   دخل مباش  رة، فیب   دو   

        بالإش  ارة إل  ى جھل  ھ بطبیع  ة التخ  یلات   ف  ي تس  ارع أفك  اره إلیھ  ا عن  د الس  رد، إنّ  ھ ینتق  د ذات  ھ 

لیعید النظر في حقیقتھا مقارنة بالواقع، ویكون الاس تفھام س بیلھ إل ى التش كیك      ؛التي ابتدعھا

/ ض حكة مس یحیة  (والأش یاء   ،ح ول التص دیق بوج ود الظ واھر     وإث ارة التس اؤل م ع الق ارئ    

         لیح  افظ ؛ ویع  ارض أفك  اره ،، إنّ  ھ یفض  ح أوھام  ھ، یح  ارب ذاتیت  ھ )ط  ابق س  فلي م  ن الی  أس 

یق  دم ل  ھ  ،عل ى الموض  وعیة، والتص دیق ال  ذي أب رم عق  ده م ع الق  ارئ، وال راوي بعمل  ھ ھ ذا      

وتش  كیلھا  ،أو قص  ة تعك  س ذاتھ  ا، وتقح  م ف  ي دائ  رة بنائھ  ا    ،تعلیق  ا عل  ى الخط  اب الس  ردي 

  1.لاتیوتخی ،من تقنیات ھاووسائل ،عنصر التفكیر حول القصة

   یعتب  ر س  مة  ،ش  كلا ومض  مونا  :والتعلی  ق عل  ى الخط  اب   ،التفكی  ر إنّ إدم  اج عنص  ر 

س تراتجیة، تف تح مج الات    ابارزة للخطاب السردي المعاصر، ال ذي أص بح یتخ ذ م ن الش ك      

ممكنة لرسم مش اكلة متج ددة للواق ع، وتت یح استقص اء متأنی ا لح الات ال وعي، وس یكولوجیة          

   2.الأعماق

    س تراتیجیة، ف إن حض  وره ف ي بع ض الأحی  ان    وإذا ك ان الاس تفھام م ن وس  ائل ھ ذه الا    

            ف   ي خط   اب مباش   ر للشخص   یة الراوی   ة عل   ى ھیئ   ة مناج   اة داخلی   ة، یفض   ح ش   كھا الكبی   ر  

فق   د مرجعیت   ھ، واخت   زل إل   ى س   طحھ الخ   ارجي،   ،وتماس   ك ع   الم خ   ارجي ،ف   ي تماس   كھا

 ،جدی دا  ومص یرھا فی ھ تعجب ا    ،فأضحى بلا ج وھر، حی ث یخل ق تس اؤل ال ذات ع ن موقعھ ا       

أو المؤجل  ة،  ،لین  وب ع  ن الإجاب  ة الغائب  ة   ؛ی  أتي ف  ي أث  ره مع  زولا ع  ن الخط  اب الس  ردي   

  :الاستفھامبا لفتناولھا س ،ینكب فیھ الراوي على إبداء استغرابھ من حضور أشیاءو

         ي ب  لا انتظ  ام، كی  ف ل  ي  ب  ق  ذفت رجل  ي بعی  دا، ورح  ت أرث  ي أطراف  ي الموزع  ة قر " 

اس توطنني، فق  د غف رت ذن  وب نمل  ة   كام  ل؟، ورغ م ھ  ذا المل ل ال  ذي   أن أتحم ل أعب  اء جس د   

  !).لي عدة أید فائضة على الحاجة(وعضت یدي الشمالیة  ،ت على حرمتيعدت

علق ت  . ھا قد عدت م ن ح رب خرس اء، ل م تق ع بع د، أیھ ا ال زعیم الخراف ي المتع ب           -

  .النفس

  .ردد أنا. لاحكوأنا أنوي إص ،زانحصباح الطاعون أیتھا الخربة، منذ عدة أ -
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         ك  ان النھ  ار یرتس  م عل  ى جس  د الوج  ود قطع  ة م  ن لاش  يء، والزم  ان الم  ادي یش  یر         

  1".، وبعض التفاھات المحلیة زإلى الساعة العج

والأش   یاء م   ن حولھ   ا   ،أعض   اؤھا ،وف   ي ھ   ذا المقط   ع تت   راءى حرك   ات الشخص   یة  

مر، ل ق وجودھ ا المس ت   یع ،حاضرة، مطلقة قبل أن تعني شیئا، ویكون حضورھا ثابتا ص لبا 

ي یح  اول عبث  ا ال  ذ ،بقیھ  ا س  اخرة م  ن معناھ  ا ذات  ھ تعتریھ  ا، وتي ت  رغ  م موج  ات التغیی  ر ال 

وأدوات عابرة مألوفة، تتأرجح بین ماض ت م تش كیلھ، ومس تقبل     ،دوارأاختزالھا إلى مجرد 

وتوقف ھ   ،وأعض ائھ، وم ن عج ز ال زمن     ،فالسخریة م ن عطال ة الجس م    لم تتحدد معالمھ بعد،

 ،الأش  یاء  ،تح  اول احتج  از الحی  اة   ،قب  ل ك  ل ش  يء س  خریة م  ن ك  ل نظری  ة تفس  یریة       ھ  ي

         وھیمن   ة حض   ورھا،  ،والحرك   ات ف   ي أي نظ   ام مرجع   ي زائ   ف، لا یحق   ق لھ   ا رس   وخھا  

 ،إذ أنّ حرك   ة ال   زمن ھ   ي حرك   ة الحی   اة ذاتھ   ا، واس   تعمالھا للأغ   راض النفعی   ة ف   ي الع   د  

جیة، لا تجسد حضورھا الذي تس تمده م ن ح رارة    وغیر ذلك یعطیھا مرجعیة خار والتأریخ

كیفی ة  حض ور أش یاء مس خرة ل ھ ب    م ن  الحیاة، وفعالیة الك ائن ف ي توظی ف نش اط أعض ائھ، و     

  .تضمن لھ الإحساس باستمرار وجودھا، ورسوخ دلالتھا المكتسبة بعد ذلكطبیعیة، 

أیض ا   والتن اقض، وھ و   ،إنّ فقد الإحساس بروح الأشیاء ھو مبعث كل شعور بالعب ث 

ل ذلك الإحس اس    اعلاج   ھلأس  یمدعاة إلى أن یقطع ال راوي س رده متوجھ ا إل ى الم روي ل ھ،       

  :والتفتیش ،لتوسیع دائرة البحث" لكم "  ینالذي اعتراه، مستخدما ضمیر المخاطب

والأنغ ام الحزین ة، وال دخان الص اعد      ،والجوارب ،وأنا كعادتي أصطحب الظلام"... 

ام النتنة، وبداخلي في جھة ما من الذاكرة، یركض أم ر غری ب،   تبشر بالأی ،كأقمشة رمادیة

والعب ث،   ،والم دى، إذ ذاك أش عر بالبع ث    ح،أنا ما عرفت مرماه، ھو ی ركض، یس ابق ال ری   

  .أحس وبتناقضات أخرى

  .وأنتم ھل وصفة لھذا الشعور؟ - 

    2".قل كلمتك. اكتب، اكتب، سوف لن تستطیع إیقاف الطاعون بمفردك - 

یض ع ف ي الواجھ ة العلاق ة الجدلی ة      " لك م  " اطب في المركب الحرفي إنّ ضمیر المخ

حی ث تتش كل ص ورة المس رود      3أو المسرود لھ عند جینیت، ،الخیالي والقارئ ،بین الراوي

                                                
 .47، ص"ما حدث لي غدا" ما حدث لي غدا، قصة : السعید بوطاجین 1
 .112، ص "لا شيء " وفاة الرجل المیت، قصة : ید بوطاجینالسع 2
      انظر 3
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 1مناداة الراوي لھ، أثناءلھ، ویتخذ موقعھ في مستویات الخطاب السردي بشكل غیر مباشر 

لیتواص ل   ؛اوز وجوده غیر المشخص في المغامرةویتج دبي،الأ یستدعي انتماءه إلى العمل

  .ضالتناقبشعوره  تدفع عنھ ،رغبتھ في طلب مساعدة منھ یحمل ،معھ بشكل مباشر

   وق د تك  ون مخاطب  ة ال  راوي المس  رود ل  ھ م  ن ب  اب الاس  تئناس بوج  وده فق  ط، والع  ودة   

    ن تك  ون إلی ھ ف  ي نھای ة القص  ة عل ى أس  اس كون ھ المعن  ي بتلقیھ ا م  ن ط رف ال  راوي، دون أ      

في تعدیل مواقف شخص یاتھا، ذل ك م ا یفعل ھ      لھ قدرة على التأثیر في تغییر مسارھا، أو أثر

حین یطلب من المس رود ل ھ المش اركة ف ي إب داء      " وحي من جھة الیأس " الراوي في قصة 

دون  الرأي، ویوھم بتواصل مباش ر بینھم ا، ث م یص ادر طلب ھ، ویعل ق مش اركة المس رود ل ھ         

       بع  دم تحق  ق ذل  ك ف  ي الواق  ع، نظ  را لغی  اب المس  رود ل  ھ         مس  بقا  لعلم  ھ   ؛نتظ  ار اأو تأجی  ل،

  :ھ فیھایوعدم تشخص ،عن المغامرة

مع ذلك سأقول لھ ھذا الكلام، س أقول ل ھ أكث ر م ن ھ ذا، م ن عادت ھ أن یس ألني          و... "

تری ث  وعل يّ أن أ  ،عن حالي عندما یجدني جالسا في ھذه القمامة، یبدو أنّ أعصابي متوترة

               2".لا رأي لمن لا یطاع ... قلیلا، وأنتم ما رأیكم؟

وف  ي بع  ض الح  الات ینط  ق ال  راوي عل  ى لس  ان أح  د العوام  ل الموج  ودة ف  ي القص  ة،  

          ال  ذي ت  تلفظ ب  ھ إل  ى ت  دخلات ال  راوي بس  بب خ  روج مض  مونھ    ك  لامویغل  ب الظ  ن بانتم  اء ال

والشمولیة في الإحساس  ،وخضوعھ إلى التعمیموخصوصیة أحداثھا،  ،عن أجواء المغامرة

 ،"وازن  ة " وض  یاع الحق  وق فیھ  ا، كم  ا یظھ  ره التس  اؤل ع  ن تعاس  ة   ،المش  ترك بظل  م ال  دنیا

  :في الحصول على مسكن یأویھا وأزمتھا الخانقة

فی ك  تإذ ینقب ھ خط أ، وعل ى ك    ،یا أخت تعاستي، ھواء العري یجرح ظل ك الس ائب  "... 

  .د الوحدةبالعاریین من الحنین تز

   3".أي منطق یحكم الدنیا؟ ومن أین ینبع ھذا الألم؟ تساءل السؤال        

، وبمجیئ  ھ ف  اعلا ف  ي الجمل  ة أص  بح ذات  ا   اق  ونطمكلام  ا  هراعتب  باإنّ الس  ؤال ملف  وظ  

وذات  ا لل  تلفظ ف  ي الآن نفس  ھ، وھ  ذا م  ا یتطل  ب علاق  ة انعكاس  یة    ،لل  تلفظ، مم  ا یجعل  ھ ملفوظ  ا

یر فع  ل الانعك  اس بص  دوره ع  ن ذات ال  راوي ال  ذي یت  دخل ف  ي نھای  ة   لتحقیق  ھ، ویمك  ن تفس  

  .المقطع الوصفي، ویحاول التستر على نفسھ بواسطة التلاعب بالإسناد
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وأش كالھ المتنوع ة تزخ ر     ،وعموما فإنّ تدخلات الراوي بارزة في أس لوب الاس تفھام  

ف  اءة الآخ  ر   والش  ك ف  ي ك م  ن جھ  ة،   الارتب  اك  و ،مض  امینھا بھ  اجس التعبی  ر ع  ن الحی  رة    

التج  اوب معھ  ا م  ن جھ  ة أخ  رى، إنّھ  ا تعك  س اخ  تلال الت  وازن ف  ي الع  الم            إل  ىبادرت  ھ مو

 ،بإقح  ام عنص  ر التفكی  ر الخ  ارجي "المص نوعة جی  دا  " الروائ ي، وتقل  ل م  ن أھمی  ة القص  ة  

 ،مادتھ  ا الحكائی  ة، واس  تدعاء المس  رود ل  ھ لتعمی  ق أث  ر الج  دل    س  اؤل ع  ن حقیق  ة التوالقی  ام ب

ة یرؤیة معینة، تحدد مصیر الإنسان، وتجدد إحساسھ بالواقع المتخیل، وحركوالنقاش حول 

  .والأشیاء داخل عالمھ المتناقض ،الشخصیاتالصراع بین 

  

  التفسیر. 2.2

  
 في ح ال انص راف المض مون إل ى تق دیم تفس یر، أو بس ط تعلی ل لظ اھرة م ا، أو حال ة            

      ص  الح الأس  لوب الخب  ري،  م  ن ح  الات الشخص  یات م  ن ط  رف ال  راوي، ف  إنّ الكف  ة تمی  ل ل    

وإذا كانت الجم ل الدال ة عل ى ت دخل ال راوي اس میة، فإنّھ ا تظھ ر مص درة بالعلام ة النص یة            

  .على الشروع في عرض التفسیر دالةال )أي(

          بحض   ور ملف   ت لھ   ذه العلام   ة، بل   غ     " جمع   ة ش   اعر محل   ي   " وق   د تمی   زت قص   ة   

ج رى  ت تح تفظ بوج ود القوس ین، وحال ة رابع ة      فیھ استعمالھا أربع مرات، منھا ثلاث ح الا 

حالت ان   ظھ ر ، ولعل السبب یكمن في طول الفقرة التي تتضمن التفسیر، كما تطھماسقافیھا إ

  :منھا في سیاق واحد على النحو التالي

ك  رة الأدب، والأدب الط  ائر، وأدب الس  لة، وأدب   وھن  اك مش  كلة انع  دام ملاع  ب  "...

ی ل الج ائع الق ادم م ن جن وب      حأي الن(ي، وتنس بحر الخفیف الید، وماراطون الشعر العمود

أي حام  ل ال  رقم  (م ح  واجز ف  ي الش  عر الح  ر     1500، و)الق  ارة الس  مراء أو الحبش  ة م  ثلا   

، وش  عر القف  ز عل  ى الزان  ة، وألع  اب الق  وى القصص  یة، والملاكم  ة الروائی  ة، ونث  ر    )خمس  ة

  1...".م سباحة على الكتب 10000والمصارعة الیابانیة، 

تكمن أھمیة ھذه التفسیرات في تواجدھا ضمن سیاقات لغویة، تتصارع فیھا القضایا و

واح  تلال الواجھ ة، والاس  تعارات الس ابقة تثی ر بتعویض  اتھا إش كالیة الص  دام      ،عل ى الظھ ور  

        ، وھ   ي تض   في ط   ابع الغن   ى  وفن   ون الأدب وأجناس   ھ ،الاجتم   اعي ب   ین أن   واع الریاض   ات 
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الموضوع الثاني الذي یج ري إلح اق الموض وع الأول ب ھ مم ثلا      على الریاضات باعتبارھا 

الأدبیة الفنون  نوإعراض الناس ع ،والثقافة ،في أجناس الأدب، إنّھا تعرض انحسار الفكر

إمكانی ات   ى، واستحوذت عل  اجماھیری احققت ھوسالتي الإقبال الكبیر على الریاضة  مقابل

  .التنظیمیة الممیزة وقوانینھ ،تھ الخاصةوتجھیزا ،مادیة، خصصت لكل نوع منھا میدانھ

         وآخ  ر موض  وعیا ف  ي الوق  ت ذات  ھ،    ،إنّ ھ  ذه الت  دخلات تحم  ل ف  ي طیاتھ  ا نق  دا ذاتی  ا   

فمن ناحیة وقوعھا نقدا ذاتیا یلاحظ أنّھا تعك س حساس یة مفرط ة لل راوي، وانفع الا خارجی ا       

وإثرائھا، لذلك  ،التجربة الحسیةیؤدي بھ سخریتھ من تعابیره الاستعاریة التي تحاول إغناء 

 الأولفھو یقاوم عملیة نقل المعنى الذي تنجزه الاستعارة الأولى من خلال رب ط الموض وع   

ن وع م ن أن واع     (، بموضوع أو مفھوم آخر، ی زاحم ربط ھ بالموض وع الث اني     )أدبي جنس(

م م ن جن وب   الق اد یل الج ائع  حوالن ،ربطھ بین بحر الخفیفك على شاكلة الترادف )الریاضة

) حامل الرقم خمس ة (والمدافع الحر في كرة القدم  ،القارة السمراء، وربطھ بین الشعر الحر

 بین القص ة القص یرة،   ھذلك في حال ربطوكالذي لا یلتزم بأي موقع في الدفاع عن مرماه، 

، حی ث ینش أ ب ین الموض وع     )القزام ة (ف ي القام ة   ف ادح  ینطب ق عل ى عی ب     ،ووصف بشري

  :استعارة ثانیة، تقابل الاستعارة الأولىلمرادف وضوع اوالم الأول،

، حین ذاك ل م نك ن    )أي القزم ة (والقصة القصیرة  ،ا محلا لبیع قطع غیار الشعرنفتح" 

  1".والأحلام المقھورة  ،نملك سوى الخیال الرفیع

من الناحیة الدلالیة یلاحظ أنّ ھذه التدخلات التفسیریة ھي اس تعارات مشخص نة ذات   

ولغتھا الشعریة الخاطفة في الارتق اء بالانفع ال    ،، تساھم بلمحتھا)حي -)/(حي(+ض التعوی

الریاضات تلحق الآداب ب التي لأولىوالتجربة الحسیة من مستوى أدنى، تمثلھ الاستعارات ا

وص  ل تل  ك الاس  تعارات الثانی  ة الرامی  ة إل  ى  والآداب، إل  ى مس  توى أرف  ع من  ھ، یتجل  ى ف  ي   

  :والفراغ ،والحاجة ،ة الإنسان، وشعوره بالنقصبمعانا الفنون الأدبیة

  ):مجرد)/(+ مجرد -(تعویض ): المجسمة(الاستعارة الحسیة  -1

  .بحر الخفیف لعبة أو ریاضة تنس    -أ      

  .م حواجز 1500الشعر سباق  -ب      

  ).لھا قطع غیار(القصة القصیرة آلة  -جـ       

  ):حي)/(+ حي -(تعویض : الاستعارات المشخصنة -2
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  .نحیل جائع من جنوب القارة السمراءشخص بحر الخفیف     -أ      

  ).حامل الرقم خمسة(الشعر مدافع حر في كرة القدم  -ب      

  ).إنسان قصیر القامة(القصة القصیرة قزمة  -جـ       

و لا یخف  ى م  ا ف  ي ھ  ذه الاس  تعارات المشخص  نة م  ن علاق  ات نوعی  ة ب  ین الفن  ون         

        والاجتماعی  ة للمب  دعین أص  حابھا، فھ  ي تكش  ف     ،والخص  ائص النفس  یة  ،المقص  ودة الأدبی  ة

والحدیثة على فرض الوجود، كم ا ت وحي بھ اجس     ،عن حقیقة الصراع بین الأشكال القدیمة

انطبع  ت بم  ا حمل  ھ  ،والش  عور بمرك  ب ال  نقص الل  ذین واكب  ا ظھ  ور أش  كال حدیث  ة   ،التح  رر

 ،م ن قل ق   ـوالمب دع خصوصا    ـ  یستش عره بح الإنس ان  وسرعة، وم ا أص    ،العصر من تطور

ویخش  ى   ،والجمالی  ة الت  ي ی  دافع عنھ  ا    ،ومص  یر الق  یم المعنوی  ة   ،ومخ  اوف عل  ى مص  یره  

وتغی   ر ال  ذوق الحض   اري إل  ى الش   غف بالریاض   ة    ،ض  یاعھا تح   ت وط  أة التوج   ھ الم  ادي   

للعص  ر  ، وھ  و م  ا یمث  ل نق  دا موض  وعیا   والغن  اء وغی  ره م  ن الھوای  ات والعل  وم    ،والس  ینما

  .الحاضر كما ذكر سابقا

أمور تافھ ة،  ب  تب رز بوض وح الس خریة م ن احتف ال الإنس ان        ، فھيالحالة الرابعةأما و

  :وجوھر الأشیاء ،وتفریطھ في أصل الظواھر

على مقعد مھجور تدفقنا، ولم یكن لنا موض وع لكث رة المواض یع الفظیع ة، ف ي تل ك       " 

ى نبش قبور النظریات، كما یفعل مثقفو العھد، والتأمل عل ،اللحظات الحافیة فضلنا الصمت

أولئك المفعمون بالمناقشات الطویلة، والتجمعات المھمة جدا، والندوات الخطیرة ج دا ج دا،   

والبیضة، ول ون ج وارب الس ید داروی ن ال ذي اعتق د        ،تبحث في أصل الدجاجةتلك التي  أي

    العرب  ي الجلی  ل المرح  وم  خط  أ أنّ الإنس  ان ك  ان ق  ردا، قب  ل أن یص  حح ذل  ك حض  رة الع  الم   

وجدت ھ   ،لیتوح د  ؛ث م ف ر م ن ھ ذه الذری ة البش عة       ،عبد الوالو الذي رأى أنّ القرد ك ان إنس انا  

  1".والحریة  ،الغابة، مانحة الدفء

              وكم  ا س  بق ذك  ره ف  إنّ ش  عریة ھ   ذا الت  دخل تنب  ع م  ن الوس  ائل الأس  لوبیة المس   خرة          

،  "طویل ة " یفھ الساخر للمعنى، فالعلامات النص یة المدمج ة   وتحر ،لتولید دلالتھ ؛في السیاق

بتق دیم ش يء مھ م ذي قیم ة،     یعم ل مفعولھ ا الوص في عل ى الإیح اء      " الخطیرة " ، "المھمة "

یتن زل بص دمة    "أي "  اللاح ق ب  ـ  ، إلاّ أنّ التفس یر "ج دا ج دا   " وھو م ا یش دد علی ھ التوكی د     

، یص  نعھا التفس  یر بإزاح  ة المعن  ى إل  ى دلال  ة   تف  اجئ الق  ارئ، وتض  عھ أم  ام مفارق  ة س  یاقیة  
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التفس یر، ث م الانعط اف بھ ا إل ى الإیھ ام بتص حیح المعن ى          ال ذي س بق   سائدمناقضة للسیاق ال

قب ل التوغ ل الأخی ر ف ي التحری ف الت ام ل ھ، والإع لان الص ریح ع ن نق د موض وعي لغی  اب             

وإنت اج   ،حری ف المعن ى  وكما ھ و مع روف ف إنّ ت    ،النزعة الإنسانیة في توجھ اجتماعي سائد

 وضعیات التناقض في الخطاب من أنماط اللامباشرة الدلالی ة الت ي تحف ز العلاق ات الس یاقیة     

والتوكی د المص احب لھ ا، حی ث      ،تمثل ھ الأوص اف الس ابقة    ،لزرع مفارقة بع د س یاق ص غیر   

 ،یت  ولى عنص  ر المفارق  ة الموس  وم إح  داث الانزی  اح المطل  وب، وتحقی  ق إنتاجی  ة الخط  اب      

  .قتھ الشعریةوطا

ولاشك أنّ تدخل ال راوي لیفس ر للق ارئ بع ض م ا ورد ف ي س رده ھ و عم ل ت وجیھي           

نیت  ھ ف  ي إخض  اع الس  یاق     ع  ن  وقص  دیة، تع  رب    ،إض  افي، ینتق  ي أدوات  ھ الأس  لوبیة بدق  ة     

          ومواقف  ھ، ول  یس أم  ام الش  رح الأس  لوبي      ،تس  خیر تقلب  ھ اللغ  وي لخدم  ة آرائ  ھ    و، لجاذبیتھ  ا

 نوعی ة ظھر ت، و1"ھیئ للغة إبداعیتھا ت ،ا ینتج عن التقلب اللغوي من ممیزاتتفسیر م" إلاّ 

تح ول  تف عل ى ش عریة ت دخلات تفس یریة،     ووالم دلولات للوق    ،الاقتران بین مختلف ال دوال 

  .ة إلى نسق انزیاحي ذي بنیة إبداعیةیلغتھا من وسیلة إبلاغ

  

  والتعلیقالتعقیب  . 3.2

  
          معلوم  ات البع  ض عل  ى  تعلی  قلاو ،إل  ى التعقی  ب بلاغ  ي لإعن  دما ینص  رف الغ  رض ا 

یس  تھدفھا ال  راوي، فإنّ  ھ یح  رص عل  ى ع  رض تدخل  ھ ب  ین قوس  ین   ،ح  ول أش  یاءت  دور الت  ي 

یحص  رانھ، ویش  دد عل  ى تواج  د القوس  ین بانتظ  ام، فیكون  ان علام  ة مطبعی  ة ممی  زة، یواظ  ب  

  .على استحضارھا في ھذا النوع من التدخل

تعل   ق بم   ا س   بق ت ،ل   ھ المحص   ور بع   ض العلام   ات النص   یةوال   راوي یت   رك ف   ي تدخ

ش  د انتب  اه الق  ارئ إل  ى الاھتم  ام بالإض  افات المقدم  ة،   ىالقوس  ین م  ن س  رد، حی  ث تعم  ل عل  

 ،والشخص  یات الت  ي یح  اول ال  راوي رس  مھا، وإبرازھ  ا بكیفی  ة  ،ھرواوتق  دیر علاقتھ  ا ب  الظ

  .لقصتھومواصفات مقصودة، یوظف أبعادھا الدلالیة في السیاق العام 
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        اعتراف   ات راوی   ة  " وم   ن الأمثل   ة الدال   ة عل   ى التعقی   ب ت   دخل ال   راوي ف   ي قص   ة       

    إلی ھ  عن د الق ارئ بم ا توحی ھ     ، تتخ ذ رمزیتھ ا  1مس تعملا الم ذیاع كنای ة نص انیة    " غیر مھذب 

         م  ن أفك  ار ع  ن دور أجھ  زة الإع  لام، وأثرھ  ا ف  ي تض  لیل ال  رأي الع  ام، وإخف  اء الحق  ائق           

  :والرشد علیھا ،، وحجب ظلم الحكام بتزیین صورھم، وإضفاء ھالة من العدلاسعن الن

              : ث    م أطل    ب م    ن مع    ذبي أن یعیرن    ي قطع    ة طبش    ور، وعل    ى الھ    واء أكت    ب         "...

  .ولا جحیم أبنائك اللقطاء ،جحیم االله.. .وطني إنّي یا

    المجل ل ش قاء الإل ھ   والمذیاع یا أخي ھ و أح د أ  (واضطرب  ،قیل إنّ المذیاع التقط ذلك

          ذلكل   ، "الم   دح المطل   ق " ، ویعتق   د أنّ   ھ جب   ل م   ن م   ادة أطل   ق علیھ   ا اس   م   "كیلیبین   وس  "

   عل ى م ا ورد  " إیلوی انكس  " أخی ھ ق اھر التن ین     ىلم یتقاعس یوما، ولم یقصر ف ي الثن اء عل    

  2". )في الكتب الرسمیة، وخطب الأعیاد الدینیة 

ومنتحلیھ ا   ،حدید صفة معینة، یستھدفھا موجھا إل ى أص حابھا  وقد یھدف الراوي إلى ت

               عل   ى وج   ھ الدق   ة ھجائیت   ھ الس   اخرة، وھ   و ف   ي ھ   ذه الحال   ة یمی   ل بمقص   ده إل   ى التش   كیك   

في مصداقیة المظھر الخارجي، وقدرتھ على الإقناع، وفرض قیمة نوعیة للذات الإنس انیة،  

          ، وم  دى ترجم  ة ھ  ذه الص  لة الإنس  ان بخالق  ھ لاس  یما م  ا یخ  تص بالجان  ب الروح  ي، وص  لة  

وأھ   دافھا م   ع المظھ   ر   ،أو لا تتط   ابق ف   ي مض   امینھا  ،إل   ى ممارس   ات ملموس   ة، تتط   ابق 

الخ  ارجي، وتتش  كل ف  ي أثرھ  ا منزل  ة الإنس  ان، عل  ى ال  رغم م  ن بق  اء المظھ  ر الخ  ارجي          

ال راوي ف ي تعلیق ھ     ا أرادهذل ك م   عن د الن اس،    متفق علیھمخادعا في أغلب الأحیان كما ھو 

  :بعدما نسبھا في سرده إلى القدیسین" ھیبتھم "على لفظة 

ووقار  ،انبثق شیخ بلحیة بیضاء، فیھا كل جلال ،من زوبعة رملیة: الاحتمال الأول" 

ا، وعن دما  مالكلم ة الأخی رة وض عتھا ب ین قوس ین، ولا أدري م ن س رقھ       (وھیب تھم   ،القدیسین

قوسین من التبن، قی ل أنّ الأق واس تب اع بالعمل ة الص عبة،      ذھبت إلى السوق السوداء لشراء 

   3) ".فتركت اللفظة عاریة كما ھي

وكأنّ  ھ متحام  ل عل  ى القدیس  ین، ی  تھجم عل  ى مك  انتھم،       ،وال  راوي ف  ي الظ  اھر یب  دو   

وین  تقص م  ن أثرھ  ا الاجتم  اعي، لكن  ھ ف  ي الواق  ع یض  ع ھ  ذه الھیب  ة عل  ى مح  ك الحقیق  ة،           

               ؛أو تنتھ   ك ،ح للق   ارئ ب   أنّ الھیب   ة الحق   ة أبع   د م   ن أن تن   ال     إنّ   ھ یلم     ،والاختب   ار الفعل   ي 
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          والتق  دیر م  ن ط  رف الجمی  ع، ویش  یر ب  أنّ ھیب  ة القدیس  ین ل  م تس  لم     ،لأنّھ  ا تحظ  ى ب  الاحترام

ن یالقوسإذ أن  وقد رمز لذلك بسرقة القوسین اللذین أحاطھا بھما،والاعتداء،  ،من الاھتزاز

   ،یس خر ال راوي م ن محاول ة ش رائھا     ھا، ل ذا  فق د وفق دھما یعن ي    الھیب ة،  نةحص ا على  علامة

وق  د بن  ى فع  ل  ، )بالعمل  ة الص  عبة( كم  ا رم  ز إل  ى ذل  ك  لأنھ  ا باھض  ة القیم  ة  أو تعویض  ھا، 

           وتكتمھ   ا، ولا یخف   ى أنّ   ھ لا یعت   دي   ،للإیح   اء بس   ریة العملی   ة  )سُ   رق(الاعت   داء للمجھ   ول 

             تراج   ع  ، ولا تموتس   خیرھ م،تح   اول ترویض   ھ  ،ج   ائرة  س   لطة حرم   ة القدیس   ین إلاّ عل   ى 

وأجھزة  ،الناس ضد أرباب السلطة موتألیبھ م،استعصائھ وتشویھ سمعتھم عند إیذائھم،  نع

  .رقابتھم

ولا غراب  ة أن تتك  ون الص  ورة البلاغی  ة م  ن ھ  ذه المغالط  ة المبثوث  ة ف  ي لغ  ة ال  نص       

، یؤس  س ھ  ا مخالف  ا للحاض  ر، ومباین  ا ل  ھ ف  ي دلالت  ھ     وعلاماتھ  ا، حی  ث یت  وارى الغائ  ب من  

          ،والإب   لاغ، ویت  رك بین   ھ  ،لعنص  ر اخ   تلاف لغ  ة الت   دخل ع  ن اللغ   ة العادی  ة ف   ي التواص  ل     

 ،تمت  د ب ین طرف ي عناص ر الحض  ور    ،كمس احة م ن الف راغ   " وب ین الحاض ر فج وة، تتش  كل    

   1".یعمر ھذا الفراغ ل ؛وعناصر الغیاب، وعلى القارئ أن یقیم الجسور فیما بینھا

          ال  ذي یق  وم  " مب  دأ الت  وازن الانعكاس  ي   " ولا یت  أتى للق  ارئ م  لء الف  راغ إلاّ حس  ب     

عل  ى ض  رورة إدراك البنی  ة النص  یة كخاص  یة أس  لوبیة بواس  طة انعك  اس الح  س الحدس  ي          

للقارئ أثن اء تقبل ھ ال نص، وھ و م ا یض من مش روعیة الق راءة ف ي عملی ة التحلی ل، وإض فاء             

  2.ة الموضوعیة على ما ینتجھ القارئ من دلالاتصف

إنّ تفس  یر إش  ارات اللغ  ة ف  ي ت  دخلات ال  راوي یحق  ق الت  وازن المطل  وب ب  ین ال  ذوق      

 ج  دیرةوبنیتھ  ا الت  ي تتأھ  ل بفض  ل اس  تجابة الق  ارئ، وتن  ال أحقیتھ  ا ف  ي أن تك  ون   ،الجم  الي

المنفردة، وم ن قب ل ظ ل     النص الأخرى بخاصیتھا الأسلوبیةلرصد، قابلة للتمیز بین أبنیة با

ویتجاھلھ ا، ویجان ب نص ھا للح دیث ع ن المض مون، ولا یك ون ح ظ          ،النقد الأدبي یتحاشاھا

أو رداءتھ، ونصیب لغتھ من الصحة  ،الأسلوب من الدراسة إلاّ الحكم المعیاري على جمالھ

   3.ووضوحھا ،للمقام من خلال دقة العبارات تھوالسلامة، أو مناسب

لاغ  ة القدیم   ة حش   وا، لا قیم  ة ل   ھ إلاّ بمق   دار كون  ھ توكی   دا لوص   ف    وم  ا اعتبرت   ھ الب 

فص  احة م  ن أو ش  يء مع ین، وماع  دا ذل ك فھ  و أق رب إل  ى اللغ و ال  ذي ین تقص       ،مخص وص 
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 ،وبلاغتھ، صارت الدراسات الحدیثة تتعامل معھ بمنطق آخر، فعند تك رار وح دة   ،الخطاب

وخ رق نح وي واض ح،     ،أث ر حش و  أو وحدات دلالیة في الخطاب من الب دیھي أن یخل ق فی ھ    

          أو الوح  دات المك  ررة باس  تطاعتھا  ،لا یتوق  ف عن  د ح  د التوكی  د، ب  ل إنّ الوح  دة   لك  ن الأم  ر

أن تكسب دلالة جدیدة، توجھ الخطاب للاش تغال بش كل ش عري، وم ن ذل ك محاول ة ال راوي        

        مناس بة لقص ة  اقت راح خاتم ة   م ن أج ل    " الاحتمال الأول" في سیاق نسجھ  استدراك تعبیره

  :في المقبرة" غیلان الدمشقي "  تھعقب مقابل" أحمد الكافر " 

وعمّ الظلام، عندھا رج ع أحم د الك افر إل ى بیت ھ مش طرا مفص ول         ،وفجأة اختفى"... 

إذا ش ئتم  ( ، أو مث ل ع انس  والجس د، لا یع ي ش یئا، وك ان ینع ق مث ل ع انس        ،والعق ل  ،الروح

  1) ".لامة تعجبوالصورة بع ،استبدلوا الكلمة

) Idempotence(تخض عان لق انون التكراری ة    ) مث ل ع انس  (والوحدتان المكررتان 

  .س= س  Uس أو س = س .س:  الذي تمثلھ المعادلتان

             ال  ذي یص  نف  ) Pléonasme(وتكرارھم  ا ب  العطف ین  تج حال  ة م  ن ح  الات الحش  و     

لصور لنوع من امنتجة الیادة زالرخص ضمن  درسوی ،الرخص الخارقة للمعیار في قائمة

   2.يناثالدلالیة في النحو ال

تتجل  ى خاص  یة أس  لوبیة " الس  عید بوط  اجین " والواق  ع أنّ ص  ور الحش  و ف  ي قص  ص 

فیھ ا ح الات   ت واتر ظھورھ ا أكث ر م ن خم س عش رة م رة، تتن وع         یممیزة لخط اب ال راوي،   

  :تكرار الوحدات الدلالیة حسب الوسائل الأسلوبیة المسخرة

  :ار وحدات معینةتكر -أ

وأن وف، وبطاق ات    ،ولح ى  ،وقمصان ،سراویلبعباد "... : مثالھ: تكرار بالعطف -1

  3".والبعض الآخر خرافي، كل على ھواه  ،وطنیة قلیلا، بعضھا خرافي

        ھ   ل ل   ك مت   رجم  : "... ومثال   ھ رد عب   د االله الیت   یم عل   ى القاض   ي  : تك   رار ب   الجر  -2

  4".یة الفصحى من العربیة الفصحى إلى العرب
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أن  ا م  ا أحبب  ت   : "... ومثال  ھ ق  ول ال  راوي مناجی  ا نفس  ھ    : تك  رار بض  میر الفص  ل   -3

 ، والنائح ات المحترف ات، الكتاب ة ھ ي الكتاب ة، والجن  ون      وعی اط الق رود   ،والتزمی ر  ،التطبی ل 

  1"....ھو الجنون

  :تكرار جملة فأكثر -ب

أحاول أن أق ول لھ ا أن مس اء    وس: "... ومثالھا قول الراوي :تكرار الكلام المحكي -1

  2".الخیر معناھا مساء الخیر 

 س حابة فوقن ا توقف ت   : "... ومثالھ ا ق ول ال راوي   مع تغییر الضمیر، تكرار الجملة  -2

ریفیت ین ب ریئتین، وراح یج ر خط اه     مراھقة، خلفھا موكب الجنی ات، تأملھ ا الش اعر بعین ین     

ورح ت أج ر خط اي دون أن أن بس، فق ط      تأملتھ ا بعین ین ریفیت ین ب ریئتین،     و دون أن ینبس،

  3".اتفقنا من خلال التقاسیم أنّھا أخطأت في البقاء ھنا 

مث  ل : " وم  ن ذل  ك ق  ول أحم  د الك  افر : تك  رار الجمل  ة م  ع عك  س ترتی  ب الوح  دات  -3

 ،وأس ود، وآخ ر أس ود    ،نزی ف أب یض  القمل تكاثرنا في دن ى لا ض وء فیھ ا إلا النزی ف إذن،     

  4".تمشي صوب الاستسلام وأبیض، أجیال كاملة كانت 

یمثل   ھ ق   ول الأس   تاذ ع   ن الط   البتین اللت   ین   : تك   رار جمل   ة دون تس   اوي الأج   زاء  -4

صاحبت الخانة ابتسمت، وتلك التي لا تملك خانة ابتسمت، ربما أعجبھا ذل ك  : "... حاورتاه

  5".الذي یلفك  الھدوء الصوفي

داھما بی ان للأخ  رى  تتك رر فیھ ا جملت  ان إح     ،وھ ي حال  ة فری دة  : تك رار مض اعف   -5

ث  لاث م  رات، تختل  ف ف  ي ك  ل م  رة ع  ن الأخ  رى بم  ا ی  زاد فیھ  ا م  ن أدوات أس  لوبیة لتقوی  ة    

           س  نتیم واح   د،  :البائس  ة  الت  ي تش  بھ خاتم   ة الأم  ة العربی  ة    : الخاتم  ة : "... وزیادتھ  ا  ،الدلال  ة 

بھ خاتم ة الأم ة   س نتیم واح د ك ذلك، وأم ا الت ي تش        :والتي تش بھ خاتم ة الأم ة العربی ة البائس ة     

  6".العربیة البائسة فسنتیم واحد فقط 

         ینتم   ي إل  ى ص   نف التك   رار ب   العطف،  ) مث  ل ع   انس (ویلاح  ظ أنّ تك   رار الوح   دتین  

، إض افة إل ى م ا بینھم ا م ن تش اكل       وقد ج اء مرتبط ا بت دخل ال راوي ارتب اط الس بب بنتیجت ھ       

         عتب ر التك رار ص ورة زی ادة    حی ث ی  ویزی د م دلول الزی ادة اتس اعا،     ،یقوي أثر الجم ع بینھم ا  
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ف  ي أعقاب  ھ ص  ورة زی  ادة   ال  راوي ف  ي المس  توى ال  دلالي للبنی  ات الص  غرى، یتن  زل ت  دخل     

تول د  یالتكام ل بینھم ا    امتم  وبنصانیة، تنقلھ إلى مستوى الدلال ة الكلی ة للبنی ة الكب رى لل نص،      

  .راف عنھاوالانح ،معنى شعري ناجم عن مخالفة القوانین المنطقیة للخطاب

         نّ الوح  دة الدلالی  ة المك  ررة لا یمك  ن أن تس  تقر دلالتھ  ا عل  ى حالھ  ا، وھ  و م  ا ی  دفع        إ

فیھ  ا  تخض  ع الوھل  ة الأول  ى الت  ي  ذإل  ى الق  ول بأنّھ  ا تتح  ول إل  ى الإیح  اء بدلال  ة أخ  رى من      

   ص ورتھا اللفظی ة، ویكف ي الق ارئ    ، تض اعف  بنیتھا إل ى عملی ة استنس اخ   تتعرض ف للتكرار،

تجعل ھ   ،أنّ أول فرق یستقر بین الدلالتین ھو اشتمال التك رار عل ى زی ادة ص وتیة     یعرف أن

لا یتعادل بأي حال في المستوى  )أو مثل عانس ،ینعق مثل عانس(ملفتا موسوما، فالتكرار 

 ،)س(تب  دو مض  اعفة للص  ورة   ) س.س(، لأنّ الص  ورة )ینع  ق مث  ل ع  انس  (الص  وتي م  ع  

  .ومركبة منھا

ممیز للتك رار تنش أ ظ اھرة غی ر قابل ة للملاحظ ة تف رد اللغ ة الش عریة          ومن التركیب ال

أنن  ا نق  رأ ف  ي المقط  ع المك  رر    " بمعن  ى إض  افي ذي ص  بغة ش  عریة خالص  ة، تتمظھ  ر ف  ي     

   1".وشیئا آخر  ،المقطع نفسھ

إنّ وصف التكرار بأنّ ھ ظ اھرة غی ر قابل ة للملاحظ ة لا یعن ي انغلاق ھ عل ى ك ل فھ م،           

وتج ددھا حس ب تغی ر     ،نیات الدالة في الخطاب، بل یعني تغیر دلالت ھ وخروجھ من دائرة الب

أو م دى انحرافھ ا عن ھ للاس تقلال      ،البنیة، وم دى خض وعھا لق انون التكراری ة الم تحكم فیھ ا      

  2.بآثار الإیحاء المتولدة عند القارئ

وللبحث عن ھذه الآثار الإیحائیة ف ي التك رار الس ابق عل ى س بیل المث ال، یج ب فھم ھ         

، ویفی د الت دخل   )والصورة بعلامة تعج ب  ،إذا شئتم استبدلوا الكلمة(في ضوء تدخل الراوي 

           الص   ورة المقص   ودة أن ، كم   ا "ع   انس " ب   أنّ الكلم   ة المس   تھدفة م   ن التك   رار ھ   ي لفظ   ة   

عن د تحلیل ھ بنظری ة    " ع انس  " لفظة في الواقع المتخیل، حیث یش یر مفھ م   ھي مدلول ھذه ال

  :التحدید بالرسم إلى السمات الدلالیة الأساسیة

  ].مصیر تعیس[+ ، ]متقدمة في السن[+ ، ]غیر متزوجة[+ ، ]امرأة[+ 

  :ومنھا ،ویضاف إلیھا سمات ثانویة، یعمل السیاق على فرضھا

  ].نھایة مفتوحة[+ ، ]ئمةمتشا[+ ، ]عزوف الرجال عنھا[+ 
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ش  وطا كبی  را م  ن العم  ر، ول  م تح  ظ بخاتم  ة      وب  ذلك فالص  ورة تعك  س ام  رأة قطع  ت     

  .وسنتھا ،لاستكمال دورة الحیاة ؛والإنجاب ،طبیعیة، تتمثل في الزواج

التي بقیت مفتوحة بإمكان القارئ أن یستش ف ت رابط   " أحمد الكافر " وبمراعاة قصة 

، ویك ون الجم ع   "الع انس  " و" أحم د الك افر   " خاتم ة قص ة   : ھماوحدتین دلالیتین متباینتین 

من المقبرة " أحمد الكافر " بینھما انطلاقا من إحدى وحدات الأولى التابعة لھا، وھي عودة 

، وف ي حال ة تع  ویض إح دى ھ  اتین الوح دتین ال  دلالیتین     "رج  ع " إل ى البی ت، یحققھ  ا الفع ل    

م  ن ب ین س  مات   ]مص یر تع یس  [+ و] نھای ة مفتوح  ة : [+ ب الأخرى تق وم الس  متان ال دلالیتان   

رز حكایتھ ا خاتم ة   ف  ت" أحم د الك افر   " عدیدة أخرى بالجمع بینھما، ویتضح منھما أنّ قص ة  

والش  قاء، تتق  اطع م  ع الخاتم  ة الاجتماعی  ة للع  انس،     ،مفتوح  ة عل  ى ك  ل احتم  الات التعاس  ة   

والادع  اءات  ،ة للأقاوی  لوبقائھ  ا عرض   ،وحرمانھ  ا م  ن التت  ویج ب  الزواج، وانفت  اح حیاتھ  ا  

قد لا تظفر بعده ب زواج   ،عنھا، وخلوصھا إلى انتظار غیر محدود المبررة لإعراض الناس

  .علیھاالواقع الضغط الاجتماعي من  یخلصھا ،متأخر

        ال  ذكر عانس  ا، إلاّ أنّ  ھ یص  یر ك  ذلك   ف  ي اللغ  ة الطبیعی  ة لا ینع  ق الإنس  ان، ولا یك  ون و

  .ازدواج المدلول الشعري ھا تؤكد وجود اللاوجود، وتحققلأنّ ؛في اللغة الشعریة

) مث  ل ع  انس (وتل  ك التابع  ة لھ  ا    ،)ك  ان ینع  ق (والاس  تعارة المتض  منة ف  ي التركی  ب    

          م   ر لأت   دخلان ف   ي الفض   اء المحص   ور بھ   ذه الأبنی   ة الدلالی   ة المزدوج   ة، وللتحق   ق م   ن ا      

        الشعري إثباتیا، على ال رغم م ن كون ھ    كون المدلول بفإنّ القارئ لا یخامر فكره رأي جازم 

                لإثب   ات، ذل   ك م   ا یص   طلح عل   ى وص   فھ باللغ   ة الش   عریة، ومعناھ   ا   الا یأخ   ذ س   وى ش   كل 

          ھن  اك ش  خص اس  مھ أحم  د الك  افر ینع  ق : یمثل  ھ الملف  وظ ،أنّ الإثب  ات یك  ون م  ن درج  ة ثانی  ة

  .مثل عانس

 یملی  ھ علی  ھ منط  ق الك  لام   ،ي ذات الوق  ت بنف  يوالإثب  ات الم  ذكور یك  ون مص  حوبا ف    

  :الشكل التالي وفق

  .ینعق مثل عانس ،شخص اسمھ أحمد الكافرلیس ھناك 

لك  ن س   لبیة الم  دلول الش   عري تختل   ف ع  ن النف   ي كعملی   ة داخلی  ة للحك   م، فالص   ورة      

  :البلاغیة الكامنة في الاستعارتین تقدم إثباتھا على نحو مختلف مفاده مثلا

  .ینعق مثل عانس ،أنّھ لیس ھناك شخص اسمھ أحمد الكافرلیس صحیحا 
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       وھ  و م  ا یعتب  ر ف  ي منط  ق الك  لام نفی  ا للنف  ي الممك  ن، أي أنّ  ھ نف  ي ث  ان للنف  ي الأول،      

أو مثل  ،كان ینعق مثل عانس(والزمان، فإنّ التكرار  ،في الفضاء نیولما كان النفیان مختلف

) الزماني والمكاني(یتوفر علیھ من القول المتزامن وإثبات ما  ،تكمن فنیتھ في تأكید) عانس

       ، وھ   و یفض   لھما بقدرت   ھ عل   ى الجم   ع    )النف   ي الأول والنف   ي الث   اني  (لنقیض   ین متض   ادین  

 ،أنث  وي ح  رجوص  عوبة وض  ع  ،غی  ر مس  تقر واللاممك  ن، وب  ین واق  ع متخی  ل  ،ب  ین الممك  ن

لتجدید الاختیار، لكنھ لم یج د  ) أو(باستعمال الفصل أراد الھروب من تخیلھ ف ،أربك الراوي

        ع ن تج اوز   عج زه  رلیب ر ف ي تدخل ھ   وع اد   الص ورة، فأثب ت ب ذلك    فیھ ثانی ة،  بدا من الوقوع

لتع  ویض الص  ورة  ؛عل  ى الم  روي لھ  مبعلام  ة تعج  ب، اقترحھ  ا ت  دارك حیرت  ھ ، وم  ا ق  رره

  .البائسة" ر أحمد الكاف" حكایة لخاتمة بحثھ عن في  "العانس " مة التي رسمھا عن تالقا

  

  التدخلات غیر المباشرة .3

  
فة عام  ة ع  ن نط  اق   ص  تش  یر تس  میة الت  دخلات غی  ر المباش  رة إل  ى ع  دم خروجھ  ا ب     

              ؛یھ    ا م    ن م    ادة لغوی    ة یعتب    ر تابع    ا ل    زمن الس    رد  فالخط    اب القصص    ي، فم    ا یض    اف  

ھن اك فاص ل    إذا كان ،حتى وإن ظلت علاقتھ بالمغامرة ضعیفة، باھتة المعالم، خفیة الصلة

تع  دیلات ف  ي س  رد  وروایتھ  ا، حی  ث یتس  بب ف  ي إح  داث ،زمن  ي یمت  د ب  ین ح  دوث المغ  امرة

       خاص  ة إذا ك ان ال راوي ھ و نفس ھ الشخص یة الفاعل  ة      والأح داث بس بب تغیی ر النظ رة إلیھ ا،      

في القصة، ینقل وقائع ماضیة من سیرتھ بض میر الم تكلم، ویض في علیھ ا م ا حص لھ بع دھا        

رة، حی  ث تعتب  ر ھ  ذه الإض  افات ت  دخلات غی  ر مباش  رة، ل  یس ثم  ة أق  واس     م  ن نض  ج وخب   

تع  زى إل  ى ال  راوي كم  تكلم   وتمیزھ  ا عل  ى غ  رار الت  دخلات المباش  رة، إلاّ أنّھ  ا   ،تحص  رھا

             أو التحلی   ل النفس   ي الع   ام البعی   د  ،ق   اص، یمی   ل ف   ي بع   ض الأحی   ان إل   ى الط   رح الفلس   في 

النفس  یة، ممّ  ا یعن  ي   وأوض  اعھا ،ی  ز حالاتھ  ا یوتم ،ع  ن تن  اول الشخص  یة ف  ي خصوص  یتھا  

    .وتلاحقھا ،وإبطاء لوتیرتھ، وانشغالا وظیفیا عن متابعة نمو الأحداث ،تعطیلا للسرد
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  المتكلم القاص والمتكلم المقصوص .1.3

  
        الم   تكلم المقص   وص تفی   د ب   أنّ ھن   اك تطابق   ا ظاھری   ا       /الم   تكلم الق   اص : إن الثنائی   ة

بض میر الم تكلم، وھ ي قص ص      ةوالشخصیة الأساس یة ف ي القص ص المس رود     ،بین الراوي

  والم ذكرات الشخص یة، وك ل م ا یتعل ق بالحی اة الخاص ة         ،مستوحاة عادة م ن الس یرة الذاتی ة   

  .وینسبھا إلى نفسھ ،وخبرات، یعبر عنھا فرد من الأفراد ،من تجارب

مع الشخصیة الت ي ینق ل    والتطابق الظاھري بین المتكلمین یعني أیضا تماھي الراوي

الحكای ة   لا ش ك أنّ شخص یة متحدث ة تنق ل    وكائن واحد،  ھما في النھایة إذ ،وأفعالھا ،أقوالھا

عل  م الس  رد یمی  ز أن باس  تخدام ض  میر الم  تكلم ف  ي ملف  وظ الخط  اب ھ  ي نفس  ھا ال  راوي، إلاّ   

 ، وض میر یزا واضحا بین ض میر م تكلم ی دل عل ى المض طلع بالروای ة ف ي زم ن حاض ر         یتم

  .تعیش أحداث المغامرة في زمن ماض ،متكلم یدل على من كان شخصیة

في طلیعة الذین انتبھوا إلى ھ ذا التفری ق، وتبع ھ غی ره ف ي إنش اء       " سبیتزر " یعتبر و

  1.وصاصالمتكلم مق/اثنائیة المتكلم قاص

 –والآخر یتبع الشخص یة   ،أحدھما یتبع الراوي –إلى شقین  إنّ تشعب ضمیر المتكلم

ی ؤدي  وزم ن المغ امرة، إذ أنّ اختلافھم ا     ،)الق ص (مسألة العلاق ة ب ین زم ن الروای ة     یطرح 

تفصل زمن المغامرة  ،زمنیةنشوء الازدواجیة في ضمیر المتكلم، نظرا لاستقرار فترة  إلى

  .عن زمن الروایة

إذا لم تك ن  فن الراوي خیالیا، اك ولو ،والتمییز بین المتكلمین یصح في أغلب الأحوال

 ؛راجعة إلى سیرة ذاتیة، تقتبس منھا بعض أحداثھا الواقعیة، فالأمر لا یختل ف كثی را   القصة

بوص فھ خیالی ا، وھ ذا یس ري     إلا لأنّھ مھما اتسمت القص ة بالواقعی ة، ف الراوي لا یتق دم فیھ ا      

  2.على جمیع أنواع السرد

مكلف ا  والراویة ف إنّ وج ھ ال راوي ف ي تمظھ ره       ،ونتیجة للفاصل الزمني بین المغامرة

بالس  رد لا یتط  ابق ف  ي حقیق  ة الأم  ر م  ع وجھ  ھ عن  د تمظھ  ره شخص  یة، ھ  ي م  دار الس  رد،      

           اعت  راض الفاص  ل الزمن  ي بینھم  ا لاب  د  وتتفاع  ل معھ  ا،  ،ومح  ط الأنظ  ار ف  ي تعق  ب أح  داث 

                                                
  انظر 1

Tzvetan Todorov: Littérature et signification. Ed Larousse. Paris, 1967, pp 44-46. 
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والفكر، وتبعا  ،والوعي ،، وفي كثیر من درجات الإحساسأن تصاحبھ تغیرات في المظھر

  1.یقوم الادعاء بتباین ذات الراوي زمن القص عن ذاتھ زمن المغامرةلھذه التغیرات 

ویمك  ن الق  ول ب  أنّ ال  راوي یوظ  ف ھ  ذه التغی  رات الناش  ئة ف  ي س  رده بوص  فھ الم  تكلم    

ھ  ر نت  ائج تدخل  ھ ف  ي آث  ار  ظش  عوریة، حی  ث تلاأو  ،الق  اص، وی  تم ل  ھ ذل  ك بطریق  ة ش  عوریة 

       ض  یفھما إل  ى م  ا عایش  ھ ف  ي ماض  یھ      ی ،وتجرب  ة ،وم  ا یتخللھ  ا م  ن خب  رة    ،نظرت  ھ الجدی  دة 

  .من أحداث

الت  ي استخلص  ھا   "النظری  ات " وم  ن أمثل  ة ت  أثیر الم  تكلم الق  اص عل  ى الس  رد تل  ك       

، فالظاھر أنّھ كونھا لاحق ا، وأنّھ ا تع ود    "لا شيء " والخمول في قصة  ،الراوي عن الكسل

ني ش  عورا ب  العجز  أعقب  ت موقع  ھ شخص  یة مش  اركة ف  ي المغ  امرة، تع  ا     ،إل  ى فت  رة زمنی  ة 

یثمن  ھ ع  ن طری  ق   ،والتق  اعس، وأمامھ  ا ف  ائض م  ن التنظی  ر، یقابل  ھ غی  اب تص  دیق عمل  ي    

         ن   وع ، خ  اطرة، أو أي  قص   ة: مھم   ا ك  ان ش  كلھا   ،التطبی  ق الفعل  ي لتجرب   ة إبداعی  ة ناجح  ة    

  :إلى النقد ةبوسمن الكتابة المن

 ،بتعاس  ة ض  فدع ھ  رم  ...م التص  نیف، ولك  ن یأو ش  یئا ع  د ،نوی  ت كتاب  ة خ  اطرة م  ا " 

  :وتساءلت عن مصیر رجل قصیر مثلي ،مزقت الورقة ،وكسول

بأحلامي التي أعوذ باالله من الشیطان الرجیم، ماذا عساني أفعل في غرفتي المؤثث ة   -

لاستبدال النجوم بجن ة فس یحة تع ج ب الخواء،      ؛والعناكب؟ لاشيء طبعا سوى التنظیر ،بالتبغ

  .ن أصبح نابغة العصر المدھشولكن بالتثاؤب الجدلي یمكن أ

وبقي سرا، كم ا اكتش ف نظری ات أخ رى      ،التثاؤب الجدلي اكتشفھ مخبر الخیال الھش

  :والثناء ،جدیرة بالاحترام

الكس  ل ق  وام الس  لوك المس  تقیم، ومنق  ذ البش  ریة م  ن الفن  اء، آخ  ر م  ا اخترعت  ھ س  یادتي   

وص  انعي الأمج  اد   ،واللص  وص ،جث  ة قدیم  ة محاط  ة ب  الكلاب    قمرھ  ا ،الم  وقرة ذات لیل  ة 

  .الحلیبیة

  .أكید أنّك أبلھ یا أنا -

        2".شریف " دوستویفسكي " لا لست أبلھ، أبلھ  -

                                                
 .150طرائق تحلیل القصة، ص : الصادق قسومة 1
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ف ي ھ ذا المقط ع یلاح ظ أنّ الأس طر الخمس ة الأخی رة كلھ ا م ن عم ل الم تكلم الق اص،             

تخاط  ب  ،انعك  اس ل  ذات حاض  رةإلا ھي م  ا ینری  خالس  طرین الأوالمناج  اة المعروض  ة ف  ي 

  .یمتد حاجزا بینھما ،وتحاول تقییم مسارھا بعد بون زمني ،ة، تتذكرھاذات غائب

           تبل  ورت ف  ي ال  ذھن، ،ھ  و ف  ي الواق  ع مش  اعر إحب  اط  "نظری  ات " وم  ا س  ماه الم  تكلم 

لتص یر أفك ارا مؤسس ة، تن تظم ف ي ش كل اس تنتاجات         ؛ثم أخذت طریقھا تدریجیا إلى النضج

رق  ة الس  اخرة، وق  د استخلص  ھا ال  راوي بوص  فھ الم  تكلم      والمفا ،میال  ة إل  ى الفلس  فة العبثی  ة   

تجس  ید تنظیرات  ھ وعج  زه ع ن   ،الق اص بع  د مرحل ة معین  ة، تل ت معایش  تھ الفش ل ف  ي الكتاب ة     

تمثل المتكلم المقصوص، وقد انطبعت ھ ذه   ،عندما خاض تجربتھا باعتباره شخصیة حولھا

           اكتس  بھا  وثقاف  ة ،ووع  ي ،اس  تقر ل  دى الم  تكلم الق  اص أخی  را م  ن م  زاج     بم  ا "النظری  ات" 

على الأرجح بعد معاینتھ تجارب غیره، وتأثره بھا، مثلما یظھر ذلك إطلاعھ على روای ات  

  ).الأبلھ(وتقییمھ لإحدى شخصیاتھ   ،"دوستویفسكي" 

         ة الت   ي أس   بغھا الم   تكلم الق   اص  م   العتب   رز تل   ك النظ   رة ال " الش   غربیة "وف   ي قص   ة 

ظھ  ر انس  داد وت، جمی  ع المس تویات  لتش مل  ،ف ي ال  وطن العرب  ي للحی  اة ل واق  ع المتخی  العل ى  

 ةس لبی الر اث  الآ وامت داد والجھ ل، وت ولي المس ؤولیة م ن لا یس تحقھا،       ،الوضع، وتفشي الفق ر 

والاستس لام   ،وانع دام القیم ة   ،وتن امي الش عور بالغرب ة    التش اؤم، بانتش ار   نفس ي ال إلى الواق ع 

  .والانتحار ،في الموت ، والرغبةالسائد لظروف الواقع

         ، وانس  یاق الجمی  ع لل  دوران  ولع  ل الش  عور المت  أخر لل  راوي الق  اص باحتك  ام الأزم  ة   

والاعتراف بالجوانب  ،في فلكھا، والخضوع إلى سلبیاتھا ھو ما دفع بھ إلى الجزم بحتمیتھا

  :الموروثة التي تكرسھا، وتضمن استمرارھا

         ، الخل  ل ف  ي الس  لالة كلھ  ا الت  ي عق  دت ص  فقة  ل  یس بمق  دور أح  د إص  لاح العط  ب "... 

  1...".مع العوج العام

 ،والحك  م ،می  ل إل  ى التعم  یمال یطغ  ى علیھ  اھ  ذه العب  ارة، ل س  مةالتقریری  ة یلاح  ظ أن و

ینق ل   ،یكادان یخرجانھا من نس یج الس رد إل ى الت دخل المباش ر، ل ولا أنّھ ا ف ي س یاق مقط ع          و

  .نشوزھا عنھ واضحا مناجاة المتكلم المقصوص، لا یبدو

  وك ذلك فك  رة التخل  ف الت  ي كونھ ا ع  ن الع  الم العرب  ي بحدیث ھ ع  ن شخص  ین، ل  م ی  ردا     

  :منظر لافتة الانتحار على صدرهاستفزھما و ،علیھ التحیة
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وس یظلان   ،أن ا أكرھھم ا   ،ربما صعب علیھما بلاغي، ربما نفرا من منظري، ربم ا " 

          ن، وف   ي س   درة وجودھم   ا س   یقتاتان    ویتجش   آ ،یمش   طان خص   لتیھما  ،كابوس   ین م   زعجین 

 ،والأدبی  ة ،م  ن ت  راب القب  ور ك  دودتین نھمت  ین م  ن الع  الم العرب  ي، حی  ث المجاع  ة الفكری  ة    

  1".والسیاسیة 

والسیاس  یة ف  ي الع  الم العرب  ي بالمجاع  ة موق  ف   ،والأدبی  ة ،إنّ وص  ف الحی  اة الفكری  ة

ق  درھا بثلاث  ین س  نة، وھ  و یعتب  ر      ،یتبن  اه الم  تكلم الق  اص بع  د تجرب  ة طویل  ة      ،إی  دیولوجي

         لأنّ    ھ یغط    ي مس    تویات ع    دة، خ    اض الم    تكلم المقص    وص نش    اطاتھ      ؛اس    تنتاجا ش    املا 

          سواء ،ومتغیرات بنیاتھا الاجتماعیة ،والتكیف مع ثوابت ،فیھا، وعاش صعوبات الاحتكاك

 ع  وز یس  خر م  ن   أو السیاس  ي، إل  ى الح  د ال  ذي جعل  ھ     ،أو الأدب  ي ،ف  ي المس  توى الفك  ري  

الغذاء، ویتردد ھذا التش بیھ ف ي القص ة     ىوتھافتھا عل ،ویشبھھ بالدودة في حقارتھا ،الإنسان

 وال  دودة للتعبی  ر ع  ن جم  ع   ،ع  دة م  رات، فف  ي المس  توى السیاس  ي ی  تم ال  ربط ب  ین الإنس  ان    

ل م یمنع ھ م ن البح ث ع ن الس بل        ،والق وة ب النظر إل ى ض عف طبیع ي      ،الإنسان بین الضعف

  :والتحكم في غیره ،لسیطرةلالمؤدیة 

لكن، أي سر جع ل الخ الق یض ع الحك م ب ین ی دي الإنس ان؟ ھ ذه ال دودة المباطن ة            –" 

   2".والسلطان؟  ،كیف اكتسبت الجاه

وف  ي المس  توى الاجتم  اعي بأعبائ  ھ الاقتص  ادیة الثقیل  ة، وعلاقات  ھ الأس  ریة المت  وترة،   

الوض ع، وع دم ملاءم ة الظ روف      وال دودة مؤش را عل ى ص عوبة     ،یكون الربط بین الإنس ان 

وعلاقات إنسانیة طبیعیة، تسمح متانة روابطھا بإیجاد فضاء للتواص ل   ،لتحقیق حیاة كریمة

الل   ذین استش   عرھما الم   تكلم المقص   وص لحظ   ة   ص   عوبة التكی   فو ،وتف   ادي س   وء التف   اھم

  :انصرافھ لتنفیذ الانتحار بعد بطالة مزمنة

ارج البیت كسكیر یطرد من حانة، ل م أق ل ل ھ    تدفقت خ ،وتحت نظرات أبي المعاتبة" 

ونھر، كن ت مھ ذبا ج دا، ول م أج رؤ حت ى عل ى اتھام ھ بإنج ابي           ،ولم أنھره، بل قال لي ،أف

   3".ھنا، في وقت لا یصلح لإنجاب دودة 

ح رص  ویندرج تشبیھ الشخصین في المثال السابق ض من تعبی ر الم تكلم الق اص ع ن      

 ،ع  ن الاھتم  ام بتحص  یل الجوان  ب الفكری  ة    ھمعراض  وإ ،تلبی  ة حاج  ات مادی  ة  عل  ى الن  اس 
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  ،تحمل دلالة الإش ارة إل ى التخل ف الحض اري لمجتم ع     " المجاعات " والثقافیة، لذلك فلفظة 

رھا یقص  توعن تخلف كثیر من المجتمع ات الإفریقی ة،    ـ في نظر المتكلم القاصـ لا یختلف  

  .تحقیق اكتفائھا الذاتي من الغذاء في

 ،رؤی  ةالق  رائن ح  ول   هوحش  د ،ھكلم الق  اص ف  ي تبری  ر إیدیولوجیت     إنّ توجھ  ات الم  ت 

یم ة الرئیس ة، وھ ي س رد     تق د أوش كت أن تحی د ب ھ ع ن ال      ،على الم تكلم المقص وص   فرضھا

          وم  ا خلفت  ھ م  ن نت  ائج، ویلاح  ظ أنّ  ھ یعم  د إل  ى تموی  ھ انحراف  ھ بالس  رد           ،محاول  ة الانتح  ار 

ش ذوذ البل دة الت ي یس كنھا     تمث ل ف ي إث ارة مس ألة     یمة فرعیة، تتإدماج الحدیث عن  من خلال

      انزیاح  ھومعانات  ھ، وھ  ذا م  ا جعل  ھ ینس  ب  ،ع  ن الم  ألوف، وت  أثره بھ  ا لكونھ  ا مص  در آلام  ھ 

یلتبس عل ى الق ارئ التفری ق     ولیتخلص من مسؤولیة التدخل المباشر،  ؛الموضوع إلیھا نع

  :وصوت المتكلم المقصوص ،بین صوت المتكلم القاص

وخرج  ت عل  ى الموض  وع، الاحتك  اك بالبل  دة   ،ش  ك أنّ  ي ابتع  دت ع  ن مش  روعي لا " 

م  رض مع  د، البل  دة كلھ  ا خارج  ة عل  ى الموض  وع، حت  ى دیكن  ا فق  د ال  ذوق الفن  ي، وأھم  ل         

          لیبح   ث   ؛والتجمع   ات  ،قی   ات توظیفت   ھ، أص   بح ی   نھض عل   ى العاش   رة، وی   ذھب إل   ى المل      

  1".أنّھ یحب الھرج  ورغم أنّھ مثلي بطال حقیقي، إلاّ... عن أصلھ

ومثل ھذا الالتباس یفاجئ القارئ عند ظھور ضمیر المخاطب بجوار ض میر الم تكلم   

لمتكلم مقصوص یخاطب نفسھ،  فیصعب حینئذ التأكد إن كان الصوت ،والحوار ،في السرد

              وتص   دیقھ، ورغ   م ،ویس   تدعي موافقت   ھ ،یخاط   ب الق   ارئ) ال   راوي(أو ھ   و لم   تكلم ق   اص 

الجملة المحتویة على ضمیر المخاطب ت وحي بالت دخل إلاّ أنّ طابع ھ یظ ل غی ر مباش ر،       أنّ 

ح وار   خ ر الآو أحدھما س ردي،  ین،فلا أقواس تؤكده، بالإضافة إلى أنّ الجملة تتوسط مقطع

  :وضمیر المخاطب ،حدث التقارب بین ضمیر المتكلمی، )مناجاة(باطني مباشر 

لحظ  ة ش  اعریة تنس  یك  ،وأرتش  ف قھ  وة معتق ة  ،أدخ  نوأن ا   ،الورق ة عل  ى الص  در "...

: س أطلب ش یئا واح دا    ؛لو انفتح ت أب واب الس ماء   : نثریات المھرجین، وكنت أقول في سري

    2".ألاّ یمر عليّ أحد ھؤلاء الأصدقاء المعاصرین الذین بعدد الأظافر 

" م  ذكرات الح  ائط الق  دیم  " وتظھ  ر ت  دخلات ال  راوي كم  تكلم ق  اص أیض  ا ف  ي قص  ة   

ال راوي  س ردھا  ، ةع ن ذكری ات طفول     تكون  ت ،بشكل غیر مباشر في درجات إدراك تتجلى
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ھ  و نفس  ھ ذات  ،أح  داث م  تكلم مقص  وصبھ  ا  س  ترجعی، م  ن العم  رثلاث  ین س  نة  ھغ  وبلعن  د 

           ذات   ي ال   راوي لم   ا ك   ان عم   ره لا یتج   اوز س   بع س   نوات، ویتجل   ى الف   رق ب   ین       ،ال   راوي

، إذ لا یمك ن لطف ل ص غیر أن یح یط فھم ا      ي القص ة ف ینالبارز الإدراكو في مستوى الوعي

         توغ  لك  أن ی ،وجدت  ھ ،دهج  وع  اش تفاص  یلھا رفق  ة   ،بتل  ك الظ  واھر والس  لوكات الت  ي رآھ  ا 

م   ن خ   لال  وطھ   ارة نفس   ھا ،ق   ف عل   ى عفویتھ   ایستكش   ف أعماقھ   ا، وی ب   اطن جدت   ھ،إل   ى 

وراكمھ ا ح  ول   ،لق  اصأض افھا الم تكلم ا  فھم ت لاحق  ا، ف  ،إدراك  ات عمیق ة لأنھ ا   تص رفاتھا؛ 

  :ذكریات طفولتھ

          بت  أثر كان  ت تحك  ي، وظلل  ت أراق  ب زخ  ات الأل  م الت  ي تجت  اح تقاس  یمھا الھادئ  ة،          " 

  1".وما استطعت أن أشیل عنھا ذلك الإحساس الذي قاسمني حبھا 

  :وكذلك المقطع التالي

فص اف  وروح باس قة كالص  ،وبمھ ارة أیض ا، عین ان أس طوریتان     ،بألم كانت تحك ي " 

   2".تحبك المواویل، وتكسو الحیاة الباردة نكھة، وللقریة البوار تمنح معنى 

، یتع ذر الإلم ام بھ  ا جمیع ا للاس تدلال عل ى إض  افات      3والأمثل ة كثی رة ف ي ھ  ذه القص ة    

وتعالي نظرتھ العمیقة على نظرة الم تكلم المقص وص القاص رة ف ي مراح ل       ،المتكلم القاص

 ورقع  ة الخی  ال الطلی  ق ال  ذي   ،وفھ  م أجوائھ  ا ،ن إدراك ذاتھ  اوأعوامھ  ا الأول  ى ع   ،الطفول  ة

  :في ھذا المثال صایعبر عنھ المتكلم الق مثلما ،یلف عالمھا السحري

 والقتل  ة،  ،وكم  ا یس  خر الج  لاد م  ن الض  حیة س  خرت، ف  ي جھ  نم وض  عت الك  ذابین "...

          د وإلھ   ھ المتش   د  ،أم   ا ج   دي  ؛وج   دتي ،والقدیس   ین ،إل   ى جنت   ي الخاص   ة أدخل   ت ھ   ارون   

أنّي أترم د،   كونھ خیالي، خیال الطفولة الرائع، وما أدركت ،فقد أحلتھما على مجلس تأدیبي

  4".لیقضي على نزوات الصبا الممتعة أبدا  ؛وأنّ دبیب الكدر یزحف نحو عافیتي العزلاء

     إنّ ھ  ذه الت  دخلات تبق  ى غی  ر مباش  رة نظ  را لع  دم اس  تقلالھا ب  نص واض  ح یمیزھ  ا،         

  تعق ب الإض افات الت ي تزی دھا    و ،أنّ القارئ بإمكانھ التوص ل إل ى تحدی دھا ف ي الخط اب     إلاّ 

ص ار یمل ك رص یدا    ق د   ،وھ و ش اب ف ي مقتب ل العم ر      ،في مادتھ، ولاشك أنّ المتكلم الق اص 

المتكلم  یحدد ملامحھا ،والثقافة، یخولھ حق الترفع عن ذات ماضیة ،الفكر ،غنیا من الوعي
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 ول  ة، ولھ  ذا الس  بب لا تك  ون الم  ادة المروی  ة ف  ي خط  اب القص  ة   الطف نالمقص  وص ف  ي زم   

مطابقة ل وعي ال راوي عن دما ك ان ص بیا زم ن المغ امرة، وإنم ا تظ ل محكوم ة بنظرت ھ بع د             

 ،وھویتھ زم ن الق ص، وبمعن ى آخ ر ف إنّ اس تذكار الماض ي        ،متأثرة بوعیھ ،تقدمھ في السن

وخب رة ف ي الحی اة، وھ ي كلھ ا       ،وع ي و ،شكلان بما استقر لدى الراوي من ثقاف ة تی ،ورؤیتھ

  .لم تتوفر لھ في صباه مرتفعة الدرجات، ومكاسب ،صفات

 ،وھذه التدخلات غیر المباشرة تحدث انزیاحا نصانیا مھما، لا یطال رؤیة الشخصیة

  1"والأسلوب أیضا  ،حتى اللغةوإنما یمس " وصورتھا في المادة المرویة فحسب، 

أو غیرھ ا   ،وأس لوبھ ف ي ھ ذه القص ة     ،لغ ة الخط اب   ویكفي القارئ علما أن یعرف أنّ

بلغھ ا عن د قیام ھ    معین ة،   یعودان إل ى ال راوي ف ي مرحل ة عم ر      ،من قصص الترجمة الذاتیة

القاص  رین ع  ن بل  وغ مس  توى النض  ج     وأس  لوبھ ،ب  القص، وھ  و یع  وض بھم  ا لغ  ة الص  بي   

      س  تطع فھمھ   ا  للتعبی  ر ع  ن أدق المش  اعر، وأعم   ق الأفك  ار الت  ي ل  م ی       ؛والج  ودة المطل  وب  

   ، واس  تمتاعھ بحكایاتھ  ا الخرافی  ة العجیب  ة،   ت  ھف  ي طفولت  ھ بخص  وص عیش  ھ ف  ي كن  ف جد     

التي استخلص من مغزاھا عبرة جلیل ة، ربطھ ا ف ي زم ن     " قارون وھارون " ومنھا حكایة 

ف  ي وح  دة  تنك ر لعش  رتھ، وأوج د ب  ین الحك ایتین ص  لات قراب ة     ،الق ص بحكایت  ھ م ع ص  دیق  

 ،والغدر، وقدرة الإنسان على استشعار ذلك سواء ك ان طف لا قلی ل الخب رة     ،الشعور بالخیانة

      والتجرب  ة، إلاّ أنّ ھ  ذه الوح  دة ف  ي الش  عور    ،أو ش  ابا مثقف  ا، یح  وز نص  یبا واف  را م  ن العل  م   

 ،وج دانیا و ،وتباع دھما فكری ا   ،من اختلاف الم تكلم الق اص ع ن الم تكلم المقص وص      لا تمنع

            ،ال  زمن الفاص  ل بینھم  ا، ولاب  د لھ  ذه الف  روق أن ت  نعكس بش  كل        واجتماعی  ا بفع  ل  ،مادی  او

  .وأسلوبھ ،لغة المتكلم القاص ىعل أو بآخر

  

      التحلیل السردي ومستویات السرد .2.3

  
   للدلال   ة ) Analyse narrative(مص   طلح التحلی   ل الس   ردي  " ك   وھن " اس   تخدم 

             خص    یة نقط    ة انط    لاق للح    دیث  یك    ون فی    ھ ب    اطن الش ،عل    ى ن    وع م    ن الق    ص النفس    ي 

، یبقی  ھ بعی  دا ع  ن رص  د حرك  ة باطنی  ة     والطب  اع بش  كل مطل  ق   ،والأفك  ار ،ع  ن العواط  ف 

الس ردي یتج ھ   حلی ل  التم ا یجع ل   وھ و  میزة، تعیشھا شخصیة معینة في وضعھا الخ اص،  تم
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والعواط   ف   ،لأص   ناف الطب   اع  ج   ردةالط   رح النظ   ري ف   ي معالجت   ھ الم   و، التعم   یم إل   ى 

  1.نسانیةالإ

تحق ق مواص فات التحلی ل الس ردي،      ،أمثلةتحض ر  " الس عید بوط اجین  " وفي قصص 

ت دور عل ى الأغل ب ح ول     والم تكلم المقص وص،   /الم تكلم الق اص  : وھي تتعلق أیضا بالثنائیة

أزم  ة الوج  ود الإنس  اني، وقض  یة تحقی  ق ال  ذات للت  وازن ف  ي المجتم  ع، یتم  ازج فیھ  ا ص  وتا    

تكلم الق  اص می  الا إل  ى تحلی  ل شخص  یة الم  تكلم المقص  وص،    المتكلم  ین، ویب  رز ص  وت الم   

وھ واجس،   ،یختلج داخلھ ا م ن انفع الات   ما بھا صور ی ،وفرض تراكیب ذات دلالة تعمیمیة

 ھخطاب   بھ  ا  ر یدی    ،یعط  ي لنفس  ھ حری  ة واس  عة    و ،إذ یس  تغل وظیف  ة المراقب  ة الت  ي یملكھ  ا    

  .لاتفي مثل ھذه الحا  2، ویتصرف فیھماالقصصي، وخطاب الشخصیة

إنّ التراكی  ب المس  تخدمة م  ن ط  رف الم  تكلم الق  اص ف  ي التحلی  ل الس  ردي لا تعتب  ر         

ع   ن زم   ن  ھ   اجوخرب وص   فترغ   م طابعھ   ا النظ   ري، لكنھ   ا  ،خارج   ة ع   ن زم   ن الق   ص

  .لا تضمن للمتكلم خصوصیة شيء من أشیائھ النفسیة ،لأنّھا زیادة في الخطاب ؛المغامرة

عل  ق حدیث  ھ ع  ن الم  تكلم   ی ،لم فج  أةومث  ل ھ  ذا الخ  روج یوض  حھ ب  روز ص  وت الم  تك    

   لیق  دم للق  ارئ تل  ك العب  رة الت  ي حش  دھا مواس  اة لنفس  ھ، تتمث  ل قاس  ما مش  تركا      ؛المقص  وص

خ اض تجرب ة الكتاب ة، وت ذوق      ،بین كثیر م ن الن اس، وش عورا عام ا یخ امر بلذت ھ أي مب دع       

              طعمھ   ا، وإذا ك   ان الم   تكلم المقص   وص ق   د ع   اش ش   عورا مم   اثلا، فل   یس م   ن الض   روري 

مختلف  ا بم  ا یص  احبھ م  ن ممی  زات     الأج  در أن یك  ون وأن یك  ون مطابق  ا لش  عور الآخ  رین،   

والاستجابة، ومع ذلك فالراوي یقدمھ في شكلھ  ،والتقبل ،نفسیة، وقدرات ذاتیة على التفاعل

  :الخام مقیدا بتطابق الانفعال الإنساني العام في صدوره، وتماثل المواقف الباعثة علیھ

  وع...وع...وع" 

لحظ ة ولادت ھ أمل ت أن یص بح      وأفس د ج و الخل ق، أم ھ     ،عالیا صعد بكاء ذلك الخبی ث 

   مث  ل جارھ  ا، مثق  ف مثل  ي، أم  ا أن  ا فرفض  ت، وتمنی  ت أن یك  ون ریاض  یا ف  ي منتخ  ب م  ا،        

والتث  اؤب  ،ح  زب التس  كع: وبع  د إلح  اح جن  وني وافق  ت عل  ى انض  مامھ إل  ى حزب  ي العظ  یم   

  .والطاعة ،جدیر بالتقدیسالجدلي، الحزب الوحید ال

   .وأثناء ب إذن أنا موجود، أنا دیكارت العصر المدھش ،أنا أتسكع -

                                                
  انظر 1

Dorrit Cohn: La transparence intérieure. Op, cit, p 28. 
 .85، مستویات النص السردي الأدبي، ص لتنتفیانظر جاب ل 2



 148

أزعج  ت جمھ  وري   ،وفرح  ت، أغرق  ت الغرف  ة ف  ي قھقھ  ة طویل  ة    ،ت  ذكرت حزب  ي   

 ،ل  ح الس  نین العج  اف، ربم  ا حص  ل لك  م ذل  ك   مو ،وال  دخان ،التع  یس المك  ون م  ن الج  وارب 

 ومش رف، غی ر أنّ أزمت  ي    ،ا قص د الإب داع أم  ر رائ ع   دح  وتل ذذتم، أن یج د الم رء نفس  ھ متوا   

  1."ھي أزمة وثنیة، أزمة شخص منكوب یبحث عن نفسھ في رقعة أبوابھا موصدة 

ربم ا ح دث لك م    " ف ي الجمل ة    ق راء إنّ تمعن العب ارات الأخی رة انطلاق ا م ن إش راك ال     

 یم ر  ،مقصوصم وتخلیھا التام عن قص حركة باطنیة لمتكل ،یكشف سلبیتھا" وتلذذتم  ،ذلك

 حال ة حی ة  والإصرار عل ى إنجاحھ ا، وھ ي     ،رع بین الفشلاصیالكتابة، وفردیة في بتجربة 

  .كذلك لنقلھ نوعیةو ،یتطلب لغة مناسبةیتغیر من شخص لآخر، و ،لانفعال ذاتي

والتج  ارب  ،إنّ افتق  اد العب  ارات الس  ابقة إل  ى خصوص  یة النق  ل القصص  ي للمش  اعر      

م ن قابلی ة انطب اق عل ى الإنس ان      والإط لاق لم ا فی ھ     ،بالتعمیم موصوم" یصرفھا إلى تحلیل 

  2".عامة 

وكأنھ في مؤانسة، یعرض فیھا بعض تجارب ھ الماض یة، ویب رھن     ،فالراوي یبدو فیھا

والمعت  اد بواس  طة   ،ویزك  ي وقوعھ  ا ف  ي نط  اق الم  ألوف   ،وأحاسیس  ھ ،عل  ى واقعی  ة أفك  اره 

 ،ذل   ك دع   وة ض   منیة إل   ى الموافق   ة  وطل   ب تأیی   دھم، وف   ي ،اس   تجداء تع   اطف المخ   اطبین

ب   نفس  رورم   الف   ي ح  الات  تط  ابق الطب   اع البش  ریة، وتماث   ل المش  اعر     بحج   ةوالتص  دیق  

  .والتجارب ،المواقف

یعتب  ر تعلیق  ا للس  رد، وعم  لا عل  ى إبط  اء      م،ومن  اداتھ ق  راء،إنّ مج  رد التوج  ھ إل  ى ال  

نّھ ا لا تس اھم ف ي نم  و    لأ ؛وتیرت ھ، ع لاوة عل ى أنّ العب ارات بح د ذاتھ ا غی ر س ردیة الط ابع         

س  طحیة التن  اول، بعی  دة ع  ن تعم  ق ال  ذات   ىبق  تو ،أو حرك  ة ش  عوریة متمی  زة ،ح  دث نفس  ي

تص نف   فإنھ ا أمورھ ا النفس یة المتف ردة، وبس بب عمومیتھ ا المفرط ة،        فاش  واستك ،البشریة

ین  أى ع  ن تقنی  ات الش  فافیة  والش  مولیة،  ،یك  ون م  داره منحص  را ف  ي التعم  یم  ا،س  ردی تحل  یلا

إذا فھ م   ؛تتعل ق ب النفس البش ریة مطلق ا     ،ومش اعر  ،تس خر مادت ھ للإحاط ة بطب اع    اطنیة، والب

الق  راء عل  ى اخ  تلاف مس  تویاتھم، أو تل  ك الت  ي ت  رتبط بنفس  یة فئ  ة   ك  ل" لك  م " م ن الض  میر  

  .وشعراء ،على القراء المبدعین من كتاب" لكم " إذا انعكس الضمیر  ؛إنسانیة محددة
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         ، یخض   ع إل  ى نف   س النس  ق المتب   ع  "لاش  يء  " ي قص   ة ویعث  ر عل   ى مث  ال مش   ابھ ف     

عاش   ھ الم   تكلم  ،الم   تكلم الق   اص ف   ي س  رد ح   دث  عف  ي طریق   ة التحلی   ل الس   ردي، إذ یش  ر  

أو بع  د  ،رص  د الانفع  ال النفس  ي الص  ادر أثن  اء القی  ام ب  ھ   و ق  ھ،یتعمن م   لاالمقص  وص، وب  د

           ى معظ  م الن  اس،  معانات  ھ، س  رعان م  ا یع  دل عن  ھ مباش  رة إل  ى ط  رح نظ  ري، یس  ري عل          

  :من خصوصیة التجربة عند المتكلم المقصوصولا یبلور شیئا 

 ،بحرك  ة آلی  ة س  حبت ورق  ة، ورح  ت أك  رر التجرب  ة الش  اقة، ربم  ا ح  دث لك  م ذل  ك    " 

           لا یرتكب     ون الأخط     اء، ولا یجعل     ون الض     فادع نق     ادا    ،وتقھق     رتم، ال     ذین لا یح     اولون 

    1".غیر محترمین جدا 

وعج  زه ع  ن ارتی  اد ب  اطن    ،ة التحلی  ل الس  ردي یص  ة الق  ول تتجل  ى ف  ي أنّ س  لب   وخلا

 ،لا یع دماه الأث ر الفع ال ف ي إنت اج الدلال ة       ،ة نفسیة منف ردة لاحلإبراز  ،الشخصیة القصصیة

             بح    ث ی مس    تھدفة، لإیدیولوجی    ةوتوجی    ھ انزیاحھ    ا م    ن خ    لال عملی    ة تمری    ر س    اخرة      

والتحلی ل   ،والفحص ،النظر باستخداموالإطلاق  ،إلى التعمیم عن الموضوعیة في التطلعلھا

  2".والحیاد، وقد تكون فیھ سلطة الراوي أساسیة  ،قد یتسم بالكثیر من البرودة"  الذي

          تجتم  ع ،لوض  ع الی  د عل  ى قواس  م إنس  انیة مش  تركة   ولاش  ك أنّ الت  زام الحی  اد محاول  ة  

ف ي تش  دید الحك م بص  عوبة   تقاطعاتھ  ا س تعمال  ایھ  دف ال راوي إل  ى   ،والإدراك ،ف ي الش عور  

أدعی   اء، و ،علیھ   ا م   ن متطفل   ینین تط   اولواس   تبطان الس   خریة م   ن ك   ل المتجرب   ة معین   ة، 

  .والإبداع ،في حدیثھ عن تجربة الكتابةذلك ستسھلون القیام بھا، مثلما یؤكد الراوي ی

       یلاحظ أم  ا م  ا یخ  ص علاق  ة الت  دخلات غی  ر المباش  رة بمس  تویات القص  ة الأخ  رى، ف     

         أو تحل   یلات عام   ة ،أنّ ال   راوي لا یح   رص عل   ى تل   ك الإض   افات م   ن زی   ادة ف   ي ال   وعي 

               3".كثیرا ما یتحول ذلك إلى معرض لأفكار الكاتب "  إلاّ لأنّھ

وج  د فیھ  ا م  ن الإیج  از     ،وإذا رج  ع الق  ارئ إل  ى عب  ارات التحلی  ل الس  ردي الس  ابقة      

ما یجعلھ ا  ..) الإبداع، أزمتي، التجربة الشاقة، أخطاء، نقادا(مفتاحیة والكلمات ال ،والتركیز

ط  ول م  ا یمیزھ ا م  ن  رغ م   ،برمتھ  ا" لاش  يء " ص الحة لأن تك  ون خلاص ة قص  یرة لقص ة    

  ).صفحة 23(مفرط 
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لأنّ  ھ ل  یس ك  ل  "لاش  يء " ویج  ب الت  ذكیر ب  أنّ التحلی  ل الس  ردي لا ی  نقص م  ن قص  ة  

خل مجموعات كثیف ة م ن الخطاب ات المباش رة الموض وعة      شيء فیھا، إنّھ یتواجد مغمورا دا

وانفعالاتھ  ا النفس  یة باس  تخدام الح  وار الب  اطني   ،لنق  ل ب  اطن الشخص  یة، واس  تخراج س  ماتھا 

والحوار الباطني غیر المباشر، وتحتفظ عبارات التحلیل الس ردي لنفس ھا بخاص ة     ،المباشر

یقف مستترا وراء الراوي،  ،وصورة مؤلف مجرد ،إعطاء لمحة فكریة خاطفة عن مواقف

والإب  داع الأدبی  ین، ت  وحي إل  ى انتش  ارھا  ،النق  دف  ي ح  ول أزم  ة  تط  ابق آرائھم  اتثب  ت حی  ث 

  1".الطاعون " الوبائي الرمزیة النابعة من لفظة 

مب  دع، ل  ھ درای  ة واس  عة بطرائ  ق الكتاب  ة، ف  ي ص  ورة ویس تدل عل  ى المؤل  ف المج  رد  

، وی وعز إل ى ال راوي ب ذلك، ویدفع ھ      ب الخلط بی نھم   والنقاد، وھ و یتظ اھر   ،وأسماء المبدعین

إلى استخدام نسق التعویض التركیبي في المستوى المورفولوجي لإحداث الانزیاح في بنی ة  

م نحط ال ذي ص  ار علی ھ الواق ع الأدب ي إب  داعا      الوض ع  الإمعان ا ف ي الس خریة م  ن     2الأس ماء، 

  :ونقدا

النائح ات المحترف ات، الكتاب ة    و ،رودوعی اط الق    ،والتزمی ر  ،أنا ما أحببت التطبیل"...

           ، لا، النق  د رك  ن م  ن أرك  ان الجن  ون، لا، الجن  ون رك  ن   والجن  ون ھ  و الجن  ون  ،ھ  ي الكتاب  ة

تتغ  ذى بال  دم، ھن  ري میلل  ر معت  وه، لوك  اتش،       ،م  ن أرك  ان النق  د، لا، الكتاب  ة عملی  ة ولادة    

فوكنر، كاتب یاسین، غابریال  جاك لندن،: ریكاردو، أنا نعم أنا، حتى كتاب الروایات كذلك

        وربم  ا بع  ض الش  عراء م  ن ن  وع    غارس  یا ق  دور، فرح  ات س  وفوكلیس، ھ  ومیروس محم  د،  

  3".والمتنبي  ،عبد االله رامبو

موج ودا ف ي الظ ل خ ارج ال نص،       "السعید بوطاجین" في حین یبقى المؤلف الحقیقي 

اقفھم  ا الناقم  ة عل  ى انحس  ار  ومو ،والمؤل  ف المج  رد آراءھم  ا  ،ال  راوي: یش  اطر المس  تویین

تفض ح وج وده   الق رائن النص یة   لك ن بع ض   ضیاع تقالید النقد الموضوعي، و ،الفنون الأدبیة

  :في المقطع التالي

، الروای ة دون المس توى الفن ي،    "التفك ك  " أرسل عم لا أدبی ا عنوان ھ    . ب. ر: السید" 

   4".وشخصیتنا  ،إضافة إلى تعاملھ مع جمل تتنافى
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  والمؤل ف المج رد ش یئا ع ن ص احب روای ة       ، أص ة دون أن یع رف ال راوي   وتنتھي الق

ولقبھ، فلا یبقى إلاّ المؤلف الحقیقي مسؤولا  ،باستثناء الحرفین الأولین من اسمھ "التفكك " 

، خلفھ  ا   1ع  ن ص  ورة ال  نقص الناش  ئة ع  ن الانزی  اح المورفول  وجي ف  ي اس  م رش  ید بوج  درة 

  .ع غیرھا إلى أثر أدبيلھا میوتحو ،عند كتابتھ القصةعمدا 

ورغم أنّ مجال النظری ة الس ردیة یقص ي المؤل ف الحقیق ي، ویق ر المؤل ف المفت رض         

 ـول  و خ  ارج القص  ة      ـیش  ترط ت  وفر دلی  ل فیم  ا وراء ال  راوي     " جنی  ت " ب  دلا من  ھ، إلاّ أنّ 

أو كلی  ة، إذا أس  لمت إل  ى أنّ ال  نص الس  ردي كغی  ره م  ن النص  وص    ،یتض  من ق  رائن جزئی  ة

        معین  ة ع  ن المؤل  ف الحقیق  ي، فإنّھ  ا ت  دل حینئ  ذ عل  ى واقع  ة بدیھی  ة، لامن  اص      یعك  س فك  رة

   2.والمطالبة بھا ،من إقرارھا

یح اول ش ق طریق ھ ف ي بیئ ة       ،ولما كانت الفكرة المكونة عن ھ ت دور ح ول أزم ة كات ب     

ب والأحكام المعیاری ة الج اھزة، ف إنّ افتض اح الكات       ،نقدیة متحجرة، تعاني من سلطة الجھل

انحس  ار عل  م  ھولق  ب الروائ  ي رش  ید بوج  درة، یدعم     ،دلی  ل اختص  اره اس  م ه وفری  الحقیق  ي 

  .وتغیراتھا النفسیة المستمرة ،واقع الذات البشریة في معرفةالراوي فجأة 

 ،ع  دم احتفاظ  ھ بوج  وده خ  ارج ال  نص  ت  ورط المؤل  ف الحقیق  يعل  ى دل  ة الأ وم  ن ب  ین

      ، وقی  ام ال  راوي بتركیب  ھ   "خمس  ة الس  ید ص  فر فاص  ل   " ظھ  ور لقب  ھ ص  ریحا ف  ي قص  ة     و

ل ى ذات متخیل ة أخ رى م ن جھ ة،      ع ةحال  الإب ھتمویھ  ل) بوط اجین جح ش االله   (لقب آخر مع 

أثن اء س ماعھ خطب ة     هوفك ر  ھ،تبل د حس    عمیقین، یشیران إلىوسخریة  ،وتعبیرا عن تواضع

خل یط   قوام ھ  ،ضمن ق ص نفس ي ك در   اللقب مدیر المعھد من جھة أخرى، وقد ساق الراوي 

تحل  یلا ل  بعض جوان  ب شخص  یة المؤل  ف     یض  م و ،یق  ص بع  ض م  ا ش  ھده الب  اطن النفس  ي     

والوصف الذي یطلق علیھ وص ف ال راوي العل یم     ،الحقیقي، أخضعت ھي الأخرى للفحص

)Description omnisciente(.3  

  :والمقطع التالي یوضح ھذا القص النفسي
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 م  ا ع  دت أس  توعب مثق  ال ذرة،   لزم  ت الحی  اد، ،فبع  د أن اختلط  ت عل  يّ المف  اھیم "...

 ،حتى حمارنا العبقري الذي أسمیتھ بوطاجین جح ش االله عل ى وزن عب د االله اعتراف ا بذكائ ھ     

  1".وشجعتھ ،وتاه، وفي الأخیر جن، وراح یدعي النبوة، لكنھ ظل متواضعا ،فقد الصواب

تتراج ع معرفت ھ أیض ا ب نفس     " الس ید ص فر فاص ل خمس ة     " والراوي العلیم في قصة 

         یض   ع اللبن   ة الأخی   رة لحكایت   ھ  وھ   و ،، فیض   طر"لاش   يء " الطریق   ة المس   جلة ف   ي قص   ة 

وكون ھ المص در    ،إلى الإحالة على شخصیة المؤلف الحقیقي معترفا بمشاركتھ في المغ امرة 

  :والتعلیق ،والأخبار التي ینقلھا الراوي، ویتناولھا بالسرد ،في التزود بالمعلومات ولالأ

تقرر تأجیل الاجتماع إل ى ی وم مض ى، قی ل      ،والسماع ،عات من الجلوسوبعد سا"...

  2".أنّھ سینعقد في الغابة، والعھدة على القائل جحش االله الذي لا یؤمن أبدا 

ی  دفع إل  ى الاعتق  اد ب  أنّ المؤل  ف المفت  رض       ،م  ن ھ  ذه الق  رائن النص  یة دلی  ل    ق  وم وی

والراوي، تجمع  ،المؤلف الحقیقي ھو نفسھ ،یكونھا القراء عن منشئ النص ،باعتباره فكرة

 بینھم القصة الت ي تص نف ض من أعم ال الترجم ة الذاتی ة، ویتض ح أیض ا أنّ ض میر الغائ ب           

 ،ھ المزدوج ة عل ى الم تكلم الق اص    ت  في القص النفسي الكدر مرجعیتھ ضمیر المتكلم في دلال

  .والمتكلم المقصوص

الس   عید " غل   ب قص   ص الت   داخل ب   ین ھ   ذین المتكلم   ین یھ   یمن عل   ى أوعموم   ا ف   إنّ 

المسرودة بضمیر المتكلم، وبالأخص تلك التي تستند على بعض أجزاء الس یرة   " بوطاجین

                 ،"حل    ي مجمع    ة ش    اعر  " ، "الس    ید ص    فر فاص    ل خمس    ة   : " ومنھ    ا قص    ص  ،الذاتی    ة

، "م ذكرات الح ائط الق دیم    " و" لاش يء  " ، "اعترافات راویة غیر مھذب "  ،"الشغربیة " 

          ومنھ  ا قص  ة ،بض  میر المخاط  ب تابع ة لھ  ذا الت داخل  ة كم ا یمك  ن اعتب ار القص  ص المس رود   

           تع    ود  ،حی    ث یك    ون ض   میر المخاط    ب دالا عل    ى مرجعی    ة " تفاح   ة للس    ید الب    وھیمي  " 

  .إلى ضمیر المتكلم
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غ زارة   كش ف بوض وح  تالقصص یة   "بوطاجینالسعید " إن إعادة النظر في نصوص 

لس  رد، یقط  ع تسلس  ل  لبش  كل مباش  ر ف  ي ص  ورة تعلی  ق   إم  ا تظھ  رإذ وتنوعھ  ا،  ،دخلاتالت  

تدور حول مجریاتھا  ،، ویضیف مادة لغویة خارجة عن متابعتھا في عالم المغامرةالأحداث

أو غیر ذلك م ن الأغ راض    في شكل تعقیب واستدراك، تعلیقاستفھام، أو تفسیر، أو بإیراد 

 حی ث الأح داث،  عل ى  س رد  نظ رة متعالم ة، یص بغھا ال   ي ش كل  و تظھ ر أیض ا ف    أالتواصلیة، 

للأفكار والنظر قیما نوعیة  ضیفتابعا للسرد من الناحیة الزمنیة، إلا أنھ یالتدخل یكون ھذا 

مرحل  ة لاحق   ة، تتل  و معایش   ة    امتلكتھ  ا بع   د  والمف  اھیم م   ن ط  رف شخص   یة،   لأش   یاءإل  ى ا 

   خاص  ة غی  ر المباش  ر، وت الت  دخل مواص  فاالمغ  امرة، مم  ا یجع  ل أنس  جة م  ن الس  رد تحم  ل  

الم  ذكرات  "تتب  ع  ،، ف  ي حكای  ة  الم  تكلم المقص  وص  / الم  تكلم الق  اص  :ثنائی  ة العن  د اس  تخدام   

           ،يردم   ن عملی   ات التحلی   ل الس     اكثی   رالس   رد بض   میر الم   تكلم   ش   ھد، حی   ث ی"الشخص   یة

لحظ ة القی ام   رصد الانفعال الص ادر عنھ ا   وبدل  سابقا،شھ احیث یبدأ الراوي بسرد حدث ع

یس ري عل ى ك ل الن اس، والأمثل ة       ،ومعانات ھ، س رعان م ا یع دل عن ھ إل ى ط رح نظ ري         ،ب ھ 

وتقابلھ  ا الأمثل  ة الموج  ودة ف  ي قص  ة    ،خی  ر م  ا یس  تدل ب  ھ " لا ش  يء"  ةالموج  ودة ف  ي قص   

    ."الشغربیة"

الت   دخلات  ص   ورتحملھ   ا م   ن جھ   ة الأغ   راض التواص   لیة والمض   امین الت   ي     أم   ا 

عتبر انزیاحا بالقیاس لأنھا ت ؛ةالتداولیالصور  نماذج فيانخراطھا جمیعا  یلاحظف، المباشرة

       ) Ohmann" (أفع  ال الك  لام  ـ   أش  باه"م  ن  نس  ق نفھا ف  يص  ی ،معی  ار تواص  ل لس  اني  إل  ى

للتواص ل، ق ادر عل ى تولی د     " نح و ث ان  " تنتم ي إل ى   ر أش كالا ص وریة للتواص ل،    ب  تعتالت ي  

لاس تفھام تقدم ھ باعتب اره ش بھ س ؤال، والت ي       لخلات الحامل ة  فالت د  ، 1جمیع الصور التداولیة

       ،تكمل ة  بوصفھما ش بھ  الاستدراكو التعقیب، وكذا تعریفباعتباره شبھ تقدمھ تحمل التفسیر 

 ،Discours( 2(تتب  ع أس  لوب الخط   اب  الت  دخلات   إنأم  ا م  ن جھ  ة الأس  لوب، ف        أو تتم  ة، 

وتص لح بنس بة كبی رة لتطبی ق      ،أو ش رح  ،ةأو مناقش   ،ع ن رأي  ھكتعبی ر من    یوظفھا ال راوي 

  .)Histoire(وأسلوب الروایة) Discours(نظریة فاینریش حول أسلوب الخطاب

                                                
 100ـ99البلاغة والأسلوبیة، ص  :بلیثھنریش  1
 219السیمیولوجیا والأدب، ص  :أنطوان طعمة 2
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        فف  ي الت  دخلات المباش  رة المتمی  زة بتعلی  ق الس  رد، یس  ود أس  لوب الخط  اب، وتظھ  ر       

بھ ا ال  راوي  وس  ع ی ،ف ي الاس  تفھام تل ك الجم  ل الاس میة المص  درة بض میر الجم  ع المخاط ب     

"  لا "أو تتق دمھا  ، المتلق ي  یزكی ھ لطلب تصدیق " ھل "والنقاش، وقد تتقدمھا  ،دائرة الجدل

 ،وردت اس میة  إذاأم ا   ؛إذا كان ت الجمل ة فعلی ة    ،النافیة عند الجزم بغیاب العل م بش يء مع ین   

  .والتقریر بنفي الجنس مطلقا ،فھي للاحتجاج

س  تھدف، أو تظھ  ر الجم  ل    تتص  در الش  رح الم   ،"أي" وعن  د التفس  یر تظھ  ر العلام  ة   

            أو تعریف  ھ بع  د  ،راد تفس  یرهی   ،جل  ب انتب  اه الس  امع إل  ى ش  يء   ت ،الاس  میة مش  فوعة بالن  داء  

  .ھذا الأخیر أول الجمل میسبق اسأن 

دخلات غی  ر المباش  رة، یش  ھد الس  رد بض  میر الم  تكلم والق  ص النفس  ي     وف  ي حال  ة الت   

د یع  رض الم  تكلم المقص  وص، ویس  یطر اخ تلاط أس  لوب الروای  ة بأس  لوب الخط  اب، فالس  ر 

یكون مصحوبا بسرد آخر یتخللھ، ویدور والسائد ھو الماضي،  ھعلیھ أسلوب الروایة، وفعل

یخضع لسلطة المتكلم القاص، حی ث یس ود فی ھ أس لوب     لكنھ دائما حول المتكلم المقصوص، 

 ،خ دم الش رح  الفعل المضارع، والجمل الاسمیة الت ي ت  لسیطرة فسح فیھ المجالیو، الخطاب

والتفصیل، ویكون الأمر نفسھ في القص النفسي؛ عندما یخامره نوع م ن التحلی ل الس ردي،    

 ،الم   تكلم المقص   وص مش   اعر ھ ب    ع   الجوالآخ   ر، وی ،یس   وقھ الم   تكلم الق   اص ب   ین الح   ین  

        الع   ام، یش   ارف ب   ھ ح   دود الموض   وعیة   والفح   ص  ،بض   رب م   ن التش   خیص  وأحاسیس   ھ 

      .إقناع القارئ بھایبحث عنھا، ویحاول  التي
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  تمھید       
  

إش ارات خفیف ة    ،)المیت ا ن ص  (عند تعرضھ إلى ص ور التع ویض النص انیة     ،"بلیث" ذكر

وص یغتھ النص یة ھ ي المث ل      ،التمثی ل " عنھا، لم تتجاوز حدود الأمثلة الت ي ق دمھا، فجع ل منھ ا     

   Devinette(."1( وصورتھا النصیة ھي اللغز ،، والكنایة عن صفة)Parabole(الدیني 

لأنّ ھ   ؛والانزیاح ات النص انیة   ،ب ین الانزیاح ات الدلالی ة   داخل لى تصنیفھ أنّ ھ ی   ویلاحظ ع

          :بقول   ھ، ض   من الص   ور الدلالی   ة ،أو ص   فة ،الكنای   ة ع   ن موص  وف : الكنای   ةعم  د إل   ى وض   ع  

تختلف في مس تواھا   ، مع أنّھاPériphrase"(2(ن موصوف ع سندعو الكنایة النصانیة كنایة" 

ائف   ة الص   ور النص   انیة، تعام   ل ی   ھ طي تنتم   ي إلذویض النص   اني ال   ع   ن ص   ور مس   توى التع   

، تف  وق ع  ادة أط  ر  ، وتم  س أج  زاء كبی  رة منھ  ا  3"تح  دد بنی  ة ترتی  ب النص  وص   " كانزیاح  ات 

  .الجملة الواحدة

مشیرا إلى استعمالھا في التعبیر عن ظ واھر أس لوبیة    في وصفھ للكنایة" بلیث " ویذھب 

تع  ویض مفھ  م  ، فإن  ھ یق  رالكنای  ة ع  ن موص  وفھ لمفھ  وم ل  وعن  د تحلی ،وغی  ر مح  ددة ،غامض  ة

م ھ الخاص  ة المقابل  ة  نمعا مفھ  م ك  للحی  ث یك ون  بمفھ  م أكب  ر من ھ،  ) مورفول  وجي م ثلا  (أص غر  

  :م الآخرنلمعا

  ].أثر[+ ، و]عرضي[+ ، ]خاص: [+ منالمفھم الأكبر یحمل معا

  .4]سبب[+ ، و ]جوھري[+ ، ]عام: [+ منوالمفھم الأصغر یحمل معا

للكنای  ة ع  ن موص  وف یتط  ابق م  ع مفھومھ  ا ف  ي البلاغ  ة العربی  ة،    " بلی  ث"یك  اد تحدی  د و

في ھذا القس م تق رب    "ھایقرّ في تعریف الكنایة التي یطلب بھا نفس الموصوف بأنّ" السكاكي"و

وتبعد أخرى، فالقریبة ھ ي أن یتف ق ف ي ص فة م ن الص فات اختص اص بموص وف مع ین           ،تارة

جاء المضیاف، وترید زی دا  : إلى ذلك الموصوف، مثل أن تقول فتذكرھا متوصلا بھاعارض، 

، ب أن تض م إل ى لازم    والبعی دة ھ ي أن تتكل ف اختصاص ھا    ، لعارض اختصاص للمضیاف بزید

فی ھ، مث ل أن تق ول     كمقص ود ع داه   م ا  كلوآخر، فتلفق مجموعا وصفیا مانعا عن دخول  ،آخر

  .5"ظافر حي، مستوي القامة، عریض الأ: في الكنایة عن إنسان

                                                
 .98والأسلوبیة، ص  البلاغة: انظر ھنریش بلیث 1
  .93ص  :نفسھ 2
  .99ص :نفسھ 3
 .94 - 93ص  :نفسھ 4
 .404مفتاح العلوم، ص : السكاكي 5
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ن ص ور  ممقبولا من الناحیة النظریة، فإنّھ یمثل حالة خاصة " بلیث " وإذا كان تصنیف 

      بسلس  لة طویل  ة   ) الموص  وف أو الص  فة  (لفظ  ة واح  دة  اس  تبدال  فیھ  ا  التع  ویض النص  اني، ی  تم   

الكنایة  لتركیبأو مجموعة قلیلة من الملفوظات  ،من الملفوظات في حال تلفیق مجموع وصفي

إذا أخ  ذت  ؛ریب  ة ع  ن الموص  وف، إذ أنّ لفظ  ة واح  دة لا یطم  أن إل  ى تحقیقھ  ا مفھ  وم ال  نص     الق

  .في الاعتبار" المستوى النصاني " تسمیة 

   الع  دولیستحس  ن فإن  ھ والص  ور النص  انیة،  ،وحرص  ا عل  ى الفص  ل ب  ین الص  ور الدلالی  ة 

ف ي دراس ة    ص وف أو مو ،كنای ة ع ن ص فة   ال أو ،يندیف ي الأخ ذ بالمث ل ال      "بلی ث  "  نم وذج عن 

         أول " خائی    ل ب    اختین یم" بنم    وذجین آخ    رین، یك    ون  الجمی    ع لیع    وض الص    ور النص    انیة؛

ض  من ص  ور التع  ویض النص  اني، ویتعل  ق  امدون أن یص  نفھ ،والتنظی  ر ،ا بالبح  ثم  م  ن تناولھ

حی  ث یمث  ل ك  ل منھم  ا ص  ورة   ، )Stylisation(والأس  لبة  ،)Hybridation(الأم  ر ب  التھجین 

  . حواریة اللغات داخل الخطابحیة من 

مشغولا بالبحث عن المتكلم ف ي الروای ة، ل ذلك ت راه یخص ص فص لا       " باختین " لقد كان 

    ج  اعلا م  ن موض  وع الحواری  ة  ؛للح  دیث عن  ھ " جمالی  ة الروای  ة ونظریتھ  ا  " ك  املا ف  ي كتاب  ھ  

  طل ق تفریق ھ  یع الج مس ألة الأص وات ف ي الروای ة م ن من      " ب اختین  " و، قطبا أساس یا ف ي الفص ل   

إذا ك ان لھ ا ص وتھا الخ اص ف ي الروای ة،        ؛بین المتكلم والكاتب، فھو یعتبر كل شخصیة متكلما

بتع دد  " ب اختین  " ، وق د اھ تم   فیھ ا  صوات المعبرة عن نفسھاالأ فلا یصیر الكاتب حینئذ إلاّ أحد

ن الروای ات  وب ی  ،، ممی زا بینھ ا  )الحواری ة (عل ى الروای ات الدیالوجی ة    الأصوات، فركز جھوده 

  .العالم المعبر عنھنقل أحداث المونولوجیة التي ینفرد فیھا صوت واحد ب

  :، وھيلقصةتتبلور فیھا حواریة ا ،إلى ثلاثة أشكال" باختین " وقد توصل 

  ).hybridation(التھجین  - 1

 ).Stylisation(: الأسلبة - 2

             1.ویمثل تداول الكلام بین طرفین مستقلین: الحوار الخالص - 3

تعتم   د علیھ   ا الروای   ة لخل   ق الحواری   ة  ،كنم   اذج" ب   اختین " والأش  كال الثلاث   ة یص   نفھا  

 ـ ـ  هتس مو كلھ  ا إل ى إیج  اد م ا یع  رف عن د     ؛ لأنھ  اداخلھ ا  وھ ي ص  ور مركب  ة   :"ص ور اللغ  ة  " ب

خلیطة في نظره، مادامت الروای ة لا تنط ق بلغ ة واح دة، وتتخ ذ تع دد الأص وات أساس ا ت نھض          

                                                
  انظر 1

Mikhaïl Bakhtine: Esthétique & théorie du roman. Gallimard, 1978, pp 175-176. 
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تخلق ھذه التعددی ة أس لوبا   : " أن في الروایة وتداخلھا اللغات، اجتماعتأتى من یفعلیھ دعائمھا، 

  1".كلیا عاما شاملا، ھو صورة لمجموع اللغات المندمجة فیھا

وم  ن فك  رة تع  دد اللغ  ات ف  ي الروای  ة تنح  در فك  رة أخ  رى، تج  نح إل  ى تص  نیف الش  كلین      

الأخذ في الاعتبار بأنّ ف ي ك ل   والأسلبة ضمن صور التعویض النصاني، مع  ،التھجین:ینالأول

         ش   كلان  فیھ   ا ، یتص   ارعظ   اھرةوالأخ   رى  مض   مرة،ش   كل منھم   ا تتواج   د لغت   ان، إح   داھما   

        واح  تلال الواجھ  ة، كم  ا أنّ لك  ل لغ  ة أس  لوبھا ال  ذي ت  ؤدي         ب  روز،م  ن أش  كال ال  وعي عل  ى ال   

           ،ف   وارق اجتماعی   ةتفص   ل بینھم   ا  ،ب   ھ مقاص   دھا، فتك   ون المحص   لة ت   داخل أس   لوبین لغ   ویین 

 ،یشعر القارئ بھذا التع دد  ،والأعمال في القصة ،تاریخیة، وعند متابعة سرد الأقوال أوثقافیة، 

یعب ر ع ن فردی ة     ،لا یمكن أن یشكل أس لوبا واح دا   -لا الكاتب - كلام الراوي" والتداخل، إذ أنّ 

  .2"ولكنھ خلیط من الأسالیب ، فكریة

یثی ر مس ألة التواج د الجس دي     ، والأس لبة  ،ف ي التھج ین   ،لغت ین  اخلدنّ ت  فإ ،كمن غیر شو

 ن وب وموج ودا، ی  ،أنّ اللغ ة الحاض رة یك ون نص ھا ملموس ا      ك ذلك  لكل لغة منھما، ومن البدیھي

 ھبفض  ل وعی  ى تع  ویض ھ  ذا الأخی  ر یس  تدل عل   ال  نص الغائ  ب الخ  اص باللغ  ة المض  مرة، ع  ن 

          اللغ   ة الحاض   رة، نق   ل بمعیتھ   ا ی   تم  ب   ھ،المرتبط   ة ات النص   یة م   العلاع   دد م   ن  و الحاض   ر،

  .ھانصوتجسید 

مج  ال  تنس  حب م  نل  ذلك  ،اللغ  ة الحاض  رة عوض  ھاف  إنّ اللغ  ة المض  مرة ت ،وبمعن  ى آخ  ر 

عملی ة  وتبعا لمفعولھا الخفي، وتدل على  یھا،علتحیل إشارات وراءھا  ةركاتجسد تل، واالظھور

   ال ذي ی تحكم   لأن ھ ال وعي    ؛للغ ة المض مرة  اوع ي   ف ي ض وء  ن ص اللغ ة الحاض رة    درس ی ،النقل

      وعلام  ات دال  ة   ،ت  أثیرن م  محم  ولا عل  ى ال  نص الظ  اھر بم  ا یح  تفظ ب  ھ       یبق  ىف  ي التوجی  ھ، و 

  .في الوقت ذاتھالمستقل  جسده اللغوي غیابو ،على وجوده

إلاّ أنّ  ھ یعت  رف  ؛ب  ین أش  كال الحواری  ة ف  ي الروای  ة " ب  اختین " عل  ى ال  رغم م  ن تفری  ق و

ح دھما  أ تح ول فیھ ا  ی ،ختلطةوحالات م ،اجد تنویعاتوالأسلبة، ویقرّ بتو ،داخل بین التھجینبالت

اللغ   ة  داخ   لواللس   انیة  ،فی   دمج ال   وعي اللس   اني المؤس   لب مادت   ھ الموض   وعیة    ، الآخ   ر إل   ى

  3" .فلا یعود الأمر یتعلق بأسلبة بل بتنویع، غالبا ما یصبح تھجینا" المؤسلبة، 

                                                
  .84أسلوبیة الروایة، ص : حمید لحمداني 1
 84ص: نفسھ 2
 .116، ص 2محمد برادة، مجلة فصول، عدد . م في الروایة، ترجمة دالمتكل: میخائیل باختین 3
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   یب  الغھ و  و الآخ رین،  لتھج ین أولوی ة كبی رة عل ى الش كلین     لیعط ي   "ب اختین " إن ول ذلك ف   

ف ي كلیتھ ا    -فك ل روای ة  " كاد معھ أن یحصر الروایة في ھ ذا ال نمط وح ده،    ، و یفي الاھتمام بھ

  1."ھي تھجین -والوعي اللساني المستثمرین فیھا ،من وجھة نظر اللغة

 ف ي ملف وظ   ج بین لغت ین اجتم اعیتین  المز: " إلى تعریف التھجین بأنّھ" باختین "  یذھبو

)Enoncé (        واح  د، فھ  و اجتم  اع ف  ي م  تن ھ  ذا الملف  وظ ب  ین وعی  ین منفص  لین بحقب  ة زمنی  ة،       

  2."أو بتباین اجتماعي، أو منفصلین بھما معا 

  :التھجین إلى نوعین ھما" باختین " ویقسم 

ی تم   ،قة عفویةیبطر وھو تھجین ناتج من تفاعل اللغات المستعملة: التھجین اللاإرادي •

واللغ ات تأثیراتھم ا بفع  ل    ،ف ي ك لام الن اس أثن  اء التواص ل الی ومي، فتتب ادل اللھج  ات      

         تط ور اللغ ة عب ر ال زمن داخ ل الحق ل الاجتم اعي الواح د، وھ ذا الن وع یتمی ز ب  الخلو           

 .لتداولاو ،التقلیدع إلى ضخوی ،من الأبعاد الجمالیة

  ،لأنّ ھ یتمی ز بالقص دیة، وفی ھ یعم د الروائ ي       ؛بالبح ث  عن ي وھ و الم : التھج ین الإرادي  •

ب  ین اللغ  ات بطریق  ة إبداعی  ة، تلم  س آثارھ  ا داخ  ل   ت  داخل واعأو الق اص إل  ى إج  راء  

 .العمل الفني

         إل    ى ع    دم تك    افؤ اللغت    ین المنخ    رطتین  " ب    اختین " یش    یر  ،ولتحدی    د طبیع    ة التھج    ین

، وھي اللغة الغائبة في الملف وظ، والحاض رة بوعیھ ا،    فیھ، فإحداھما تقوم بدور اللغة المشخصة

، وھي تضمن بتواجدھا في الملفوظ الحفاظ على وعیھا الخاص ،والثانیة تؤدي دور المشخِّصة

الملف وظ، وإذا ك ان ال نص یعب ر ع ن جس د        م ن  تكفل بنقل وعي اللغة الغائبة لتغطیة انس حابھا وت

  3:المسألة على الشكل التالي، فإنّھ یمكن توضیح وحضورھا اللساني ،اللغة

  .معوِّض= النص الحاضر في الملفوظ ھو نص اللغة المشخِّصة 

  .معوَّض= النص الغائب ھو نص اللغة المشخَّصة 

 داخ ل ن ص  وت وفر علام ات عل ى نص ھا الغائ ب       ،المض مرة  حضور وع ي اللغ ة  : القرینة

  .ضمرةالحاضرة بوعیھا الخاص مندمجا مع وعي اللغة الم اللغة المشخِّصة

ص  وتین ، یرتبط  ان بوھ  ذه القرین  ة م  ن أھ  م ممی  زات التھج  ین، فلاب  د م  ن ت  وفر وعی  ین       

منصوص ا، والآخ ر    ام، ویك ون أح دھ  الواح د  یحضران معا بصفة إلزامیة ف ي الملف وظ   ،نیلغوی
                                                

  116ص، 2محمد برادة، مجلة فصول، عدد . المتكلم في الروایة، ترجمة د: میخائیل باختین 1
2  Mikhail Bakhtine. Op, cit, pp175-176. 

  .86أسلوبیة الروایة، ص : انظر حمید لحمداني 3
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        لا یش   ترط فیھ   ا ش   راكة لغت   ین ف   ي ملف   وظ  ؛لأنّ ھن   اك أش   كالا أخ   رى م   ن الح   وار"  ؛م   ؤولا

وھ  و الح  وار الخ  الص    ،"ب  اختین " ف  ي الش  كل الثال  ث ال  ذي رص  ده     مثالھ  ا یتجل  ى، 1"واح  د 

ووعیھ  ا  ،المباش  رة، واس  تقلال ك  ل شخص  یة بملفوظھ  ا ومعن  اه المحاك  اة بمفھوم  ھ الأفلاط  وني، 

   .2داخل الحكي

  

  صور التھجین. 1

  
ب  ین أنس  جة الس  رد  " الس  عید بوط  اجین  " تتواج  د ص  ور التھج  ین متن  اثرة ف  ي قص  ص      

          :تيف  ي بع  ض القص  ص كم  ا ف  ي قص    م  ن الخط  اب ھ  ي تغط  ي مس  احات ص  غیرة  و المختلف  ة،

        م   ن المجموع   ة الأول   ى،   " اعتراف   ات راوی   ة غی   ر مھ   ذب    " و  ،"لیت   یم اخطیئ   ة عب   د االله  " 

  .من المجموعة الثانیة" مذكرات الحائط القدیم " و " أزھار الملح "  ،" شيءلا ":قصصفي و

: نلیشمل قصة برمتھ ا كم ا ف ي ح التی     ؛بدرجة كبیرةعبر الخطاب ھجین توقد یمتد نص ال

 ،تعتب ران نم وذجیین حی ین للق درة     إذ ،"ھك ذا تح دث وازن ة    " و ،"وحي من جھة الی أس  " قصة

      غ  اتن الط  ابع الح  واري للم  وال  نفس الطوی  ل ف  ي التھج  ین، وعبرھم  ا تتجل  ى ص  ورة ناص  عة    

التھج ین بض میر الم تكلم، والتھج ین بض میر      : نھ ا م وذل ك باس تخدام تقنی ات أس لوبیة    ، في القصة

   .المخاطب

  

  التھجین بضمیر المتكلم. 1.1

  
یطب  ع خم  س  ،تھجین  ا خالص  ایج  د فیھ  ا " وح  ي م  ن جھ  ة الی  أس  " ص  ة ف  ي ق إن المتأم  ل

 ،، یتداخلان في ملفوظ واحد، یجمع ب ین وعییھم ا  متكلمان صوتانفیھ یمتزج وصفحات كاملة، 

  .میر المتكلمتقنیة التھجین بضباستخدام  ركیبھاي صیاغة واحدة، یتم توموقفیھما المختلفین ف

یش  كل عل  ى ط  ول السلس  لة الخطی  ة للملف  وظ، و   ض  میر الم  تكلم  ھ  یمن وف  ي ھ  ذه التقنی  ة ی  

 ھھ راویا یسرد بكلامموقعوأفكاره بت ،ھواجسھ، مواقفھ، الملفوظ لغتھبرز الطرف السائد الذي ی

        ش   اركھ ،بص  وت آخ  ر  ف  ي ذات الوق   ت  وتتعل  ق   ى نفس   ھ،ینس  بھا إل    وأح   داثا  ،أفع  الا  الخ  اص 
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 ولھ ذا الس بب  ، )الراوي(في أطوار مغامرتھا، وبقیت أصداء تأثیره عالقة بذھن الطرف السائد 

قتص ر ھ ذا الأخی ر عل ى لغ ة الط رف       وی ،تغیب لغت ھ ف ي الملف وظ    ،یعتبر الصوت الآخر متنحیا

ت  اء المخاطب  ة، وك  اف : الدال  ة عل  ى حض  وره الت  ي تح  تفظ ل  ھ ب  بعض العلام  ات النص  یة  الس  ائد

وع ي الط رف الس ائد،     ب النظر إل ى   فھم ان ا، یبھ   ینع الق  وموقفھ ،یبقى وعیھفي حین ، الخطاب

  .وموقفھ

یتول د منھ ا دلال ة معین ة      ،والمتنح ي  ،الس ائد :م ن تم ازج الص وتین    ناتجةوالھجنة اللغویة ال

ة ب ین قن اعتین مختلفت ین،    بل  والمقا ،الموازنةتكون ممیزة بنوع من  على امتداد العمل الفني كلھ،

  .أحیاناوموقفین متناقضین 

 : على الشكل الآتي" وحي من جھة الیأس " یز الصوتان المتداخلان في قصة اویتم

الم تكلم  ( ف ي المغ امرة   شخص یة مش اركة   ، یتق دم ال راوي ص وت  وھو : الطرف السائد •

       ، )الم  تكلم الق  اص ( راويك  لام ال   ، واللغ  ة الحاض  رة ف  ي الملف  وظ ھ  ي     )المقص  وص

  .من انقضائھا بعد فاصل زمني، أي لاحقاأطوار المغامرة  نقل بھكما 

والس ؤال ع ن أحوال ھ،     ،اعتاد زیارت ھ  ،لراويلصدیق  صوت وھو: الطرف المتنحي •

  الخاص ة،  ة الص دیق لغ  بق دمھا  أن ی دون ، فینق ل أقوال ھ مروی ة،   والراوي یتح دث عن ھ  

   یق  وم بتوجی  ھ الخط  اب أو  ،مواقف  ھ فیھ  ا ذكری   ،ف  ي ك  ل م  رة ی  ھیكتف  ي بالإحال  ة علب  ل 

 .بھا ا، وتندیدااحتجاجإلیھ 

تفاص  یل  بع ض  یھ ا ال راوي الح دیث ع ن    یباش ر ف  ،وھل ة أول ھ ذان الص وتان من ذ    یب رز  و

في معظمھا شكل ح وار  حیث تتخذ  ،القصةویتواصل تفاعل الصوتین إلى نھایة ، النفسيباطنھ 

  :  لأول بسؤال مفاجئاباطني، یبدأ مقطعھ 

 والحكوم  ات، أمّ  ا إذا ط  رح عل  يّ  ،لأنّھ  ا ملیئ  ة ب  الأحزاب ؛كی  ف ح  الي؟ أتعبتن  ي ال  دنیا " 

سأسعر كالفلفل، كالأحزاب التي شردت وجھ ي، وأدخل ت ش عبان ف ي رمض ان،      :  السؤال ثانیة

ت مثلا، وقد عبأتموني غبارا، أن ،لماذا تسألني والرأس في الحذاء، الرؤوس الأحذیة الطوائف،

       ث  م خطب  ت كثی  را، ومض  یت، أن  ت تع  رف      ،تت  ذكر أن  ك وج  دتني أتھ  دم ك  الأثر، س  لمت عل  يّ      

اللعن  ة، ام  تلأت بالواقعی  ة، وحاص  رتني المرحل  ة، لم  اذا لا تس  أل       ... وأن  ي  ،أن  ي لس  ت تمث  الا  
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           كأن   ك تری   د أك   ل أخی   ك حی   ا، یج   ب أن تفھمن   ي، أن   ا لا أری   د   ،وتس   يء إل   يّ مجان   ا؟ ،المقب   رة

  1...".أن أعطیك درسا في الأخلاق

من الواضح أن ھناك طرفا متكلما یستأثر بالملفوظ، تنتشر علاماتھ النصیة في ك ل جمل ة   

، وطرفا مخاطبا، یتلقى )النسبة إلى المتكلم، تاء المتكلم ءالضمیر المنفصل أنا، یا(الخطاب  من

م  ا قال  ھ الخ  اص، لك  ن م  دلول یك  ون ل  ھ ح  ق ال  رد مباش  رة علی  ھ باس  تعمال خطاب  ھ   ولا  م،ك  لاال

الض میر المنفص ل   (حاضر كوعي مختلف في خطاب المتكلم، أم ا علامات ھ النص یة فھ ي مثبت ة      

  .تدل صراحة على الصدیق كطرف متنحھي جمیعا ، و)، وكاف الخطابأنت، تاء المخاطب

         المم وه،  ھویخادع ھ بش كل   ،یغ الط الق ارئ   ـ   أو غی ره ف ي القص ة   ـ وھ ذا المقط ع الس ردي      

للح دیث ب ین ط رفین مس تقلین، ت وحي ب ھ ص یاغتھ المض للة          فھو یدفع للاعتقاد بأنّ ھناك تب ادلا 

ب  ین شخص  ین    ال  یس ح  وار " أص  لھ حقیق  ة  وطریقت  ھ، لكن  ھ ف  ي    ،الت  ي اتخ  ذت ش  كل الح  وار   

أو وعیین حاضرین بواسطة التھج ین اللغ وي ض من ملف وظ واح د       ،حاضرین، ولكن بین لغتین

 س تقل ع ن المحاك اة الت ي ت   بتع د  لأنّ ھ ی  ؛لیس حوارا خالص ا ، ومن ثمة فھو 2"ھو ملفوظ الراوي 

   .فیھا كل شخصیة بملفوظھا الخاص

غائبة أیضا  تظلو ،وھكذا فالصدیق الغائب جسدا عن أنظار الراوي تكون لغتھ مشخَّصة

، اتنقلھ  ومدلولھا ف ي لغ ة ال راوي الت ي      ،حاضرة بوعیھا إلا أنھا لغیاب المتلفظ بھا، تبعا بنصھا

یب  ث  مشخِّص  ة،ال  راوي لغ  ة غ  ة وھك  ذا تص  یر ل ف  ي تأدی  ة مقاص  دھا، عنھ  ا وبن  تو ،وض  ھافتع

وص وت آخ ر ب الظھور،     ،عبرھا أغراضھ التواصلیة م ن جھ ة، ویس مح لأغ راض لغ ة أخ رى      

ف ي نف س    عن ك لام الص دیق    بلغتھ  تكلم، ویعبروبتعبیر أكثر بساطة، یمكن القول بأنّ الراوي ی

 ح  وار ف  يواستحض  ار خیال  ھ  ،يشخص  ال ھتع  ویض غیاب  عل  ى ا یجعل  ھ ق  ادرا ھ  ذا م  و الوق  ت،

  .، لا یتسع لأكثر من شخص واحدباطني

ن یش  كل تظھ  ر ف  ي ،اللغ  ة المشخِّص  ة ابھ  تض  طلع  عملی  ة تفاعلی  ة،التش  خیص اللغ  وي إن 

  .والآخر غیر مباشر ،أحدھما مباشر ،مختلفین

ردا مباش را  الب اطني   ح وار ي ف ي ال ت رض فی ھ أن یك ون ك لام ال راو     فی: الش كل المباش ر   -أ

          انطلاق  ا  ءبن  االوإع  ادة   ،تأوی  لیجع  ل ھ  ذا الأخی  ر ق  ابلا لل    ال  ذي، الش  يء عل  ى ك  لام الص  دیق  

، الاس تفھام، الطل ب،   س تنكار الامنھ ا   ،المعب ر ع ن أغ راض مختلف ة     م ن مض مون ك لام ال راوي    
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لأنّھ   ا ملیئ   ة ب   الأحزاب    ؛أتعبتن   ي ال   دنیا  كی   ف ح   الي؟ : فعن   دما یق   ول ال   راوي   ،ذل   ك وغی   ر

آخ ر داخ ل الملف وظ یف رض      ناطق ا ، فإنّ ھن اك ص وتا   )معوِّض= لغة مشخِّصة ... (والحكومات

لغ ة مشخص ة    . (ھ ل أن ت بخی ر؟    ؛كیف حالك -: نفسھ، ھو صوت الصدیق الذي یكون قد سأل

 ).معوض= 

، اتلق  اء أثن  اءرح  ھ ، تع  ود الص  دیق ط یلاح  ظ أنّ ك  لام ال  راوي ج  اء اس  تنكارا لس  ؤال    و

إظھ ار  و ،، فما كان من الراوي إلاّ إعادة صیغة الس ؤال بإض افة ی اء النس بة    سابقا بینھما تجمع

  .یھحتى یتم لھ الاحتجاج عل ؛بالسؤال انفسھ مقصود

                  یطل    ب ب    ھ تعل    یلا لرغب    ة الص    دیق  أو اس    تفھاما  ،س    ؤالا إذا ك    ان ك    لام ال    راوي  أم    ا

  :في الحوار الباطني ھمن قول یستدل علیھ،  فإنھ في الاطمئنان علیھ

  وقد عبأتموني غبارا؟ ،لماذا تسألني 

   یص  نف ف  ي نط  اق الاھتم  ام   لك  لام الص  دیق  تواص  ليإنّ الغ  رض الف   ،وف  ي ھ  ذه الحال  ة  

 ةی  ھم، وأح والھم، إلا إذا كان ت ھن اك ن   تفق د ش ؤون   الدافع إل ى  الفضولبالأصدقاء، والمعارف، و

ء س ؤال  ویمك ن بن ا   عل ى الظ روف الص عبة،    عطلاتة، والتش في ب الا  سیئة، یبیتھا الصدیق للش ما 

  :على الشكل التالي مثلاالصدیق 

  .أسألك لمجرد الاطمئنان علیك: الصدیق

؛ حت ى یتس نى   ویمكن اختیار صیغ أخرى لتصور كلام الصدیق، وربطھ بتس اؤل ال راوي  

  .الانسجام بینھماو الحصول على التوافق،

  :تظھره الفقرة التالیة ذلك ماالراوي إلى الجواب،  نصرف كلامی أخرى في حالةو

 ؛كیف حالك؟ طبعا لا أن تقص م ن قیمت ك   : ومع ذلك لا أحب أن تطرح عليّ ھذا السؤال" 

 ،وثانیھ ا  ،ومتواضع تقریبا، لا داعي لتوبیخ النفس، قد أع ذرك لع دة أس باب، أولھ ا     ،لأنّك طیب

یج ب   ف لا،  ھذه المرةأما  ،حیم، إنّني أفھمكإلى الج ،نقطة ،الشجرة صعدت من أعلاھا :وثالثھا

تری  د معرف  ة  ،عل  يّ تتجس  سك أن  والباذنج  ان، لاب  د  ،وال  رؤوس ،ا لح  روف وض  ع النق  اط عل  ى

  1".حدود رؤاي  :شيء یخصني

إنّ ك   لام الص   دیق ھ   و الموج   ھ الفاع   ل لك   لام ال   راوي، وعل   ى ض   وئھ یتش   كل رد فعل   ھ   

الفقرة السابقة بطریقة حوار خ الص حقیق ي،    وجوابھ، ولمزید من الإیضاح یمكن إعادة صیاغة

  :قیاسا على كلام الراوي كلام الصدیق بالتأویلفیھ وصدیقھ، یشخص  ،یجمع بین الراوي
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  .ما فعلت ، لا أرى عیبا فيأردت فقط تفقد أحوالك بالسؤال: الصدیق - 

 .كیف حالك؟ :ومع ذلك لا أحب أن تطرح عليّ ھذا السؤال: الراوي - 

 .نّك تنتقص مني بھذا الاستقبال؟ألا ترى أ: الصدیق - 

 .ومتواضع تقریبا ،طبعا أنا لا أنتقص من قیمتك لأنّك طیب: الراوي - 

 .، والسؤالجعلتني أندم على المجيء: الصدیق - 

 .لا داعي لتوبیخ النفس: الراوي - 

 .اعذرني على الإزعاج إذن: الصدیق - 

 ا،صعدت م ن أعلاھ   الشجرة :وثالثھا ،وثانیھا ،أولھا ،قد أعذرك لعدة أسباب: الراوي - 

 .نقطة إلى الجحیم

 .أنت لا تفھمني دائما: الصدیق - 

 ،ف   لا، یج   ب وض   ع النق   اط عل   ى الح   روف  إنّن   ي أفھم   ك، أم   ا ھ   ذه الم   رة : ال   راوي - 

 .والباذنجان ،والرؤوس

 .ماذا تقصد بذلك؟: الصدیق - 

 .یخصني شيءتتجسس عليّ، ترید معرفة  كلابد أن: الراوي - 

 .ماذا؟: الصدیق - 

 .ايحدود رؤ: الراوي - 

إنّ التشخیص اللغوي المباشر لكلام الصدیق بواس طة التھج ین یف تح الآف اق أم ام اس تنتاج       

           یب  دو أكث  ر أھمی  ة، وھ  و أنّ عملی  ة بن  اء اللغ  ة المشخَّص  ة انطلاق  ا م  ن اللغ  ة المشخِّص  ة،      ،آخ  ر

            ل إل   ى ح   وار خ   الص، یؤل   فوتح   جع   ل التھج   ین یق   د انتھ   ت إل   ى ث   م إع   ادة تركیبھ   ا معھ   ا، 

وص وت واح د، تش  رئب    ة،، بع  دما ك ان حك را عل ى لغ  ة واح د    منفص لتین  ولغت ین  ،ب ین ص وتین  

        ع الف رع  ارج  منط ق إ  ب ع تت ، والتح ول الانق لاب ھ ذا  وصوت آخ رین، وس مة    ،منھما أصداء لغة

إذا اعتبر الحوار الخالص أصلا، یستدل على شرعیتھ بطابع المحاكاة التي تجسدھا  ،إلى أصلھ

أو أكث  ر،  ،ص  ینواق  ع التواص  ل الی  ومي ف  ي حی  اة الن  اس، حی  ث تنعق  د المح  اورة ب  ین شخ    ع  ن 

 ،فیتغی  ر ملفوظ  ھ تبع  ا لتغی  ر ال  ذوات   وانتقال  ھ م  ن ط  رف إل  ى آخ  ر،    ویج  ري تب  ادل الح  دیث،   

  :ویمثل لعملیة التحول بالشكل التالي. والأھواء قاصد،والم

  .معوض= أصل        )   لغة الصدیق+ لغة الراوي  ( :الخالص الحوار

  .معوِّض= فرع         )     علامات على لغة الصدیق+ لغة الراوي  ( :التھجین
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فم ن الس ھل التع رف     ؛یتوخاه الراوي من مخاطبة صدیقھ ،أمّا إذا عبر التھجین عن طلب

  :وإعادة تشخیص كلام الصدیق من المثال التالي ،علیھ

           ذل  كإل  ى علب  ة س  جائر إن ل  م ی  ؤثر      لا أخف  ي علی  ك، ل  ي طل  ب مص  یري، أن  ا بحاج  ة     " 

 1".شحاذ أیضا : تأتي على مستقبلي ،أو حرب أھلیة ،مستقبل البشریة، أو یؤدي إلى فتنة على

  .؟أترید شیئا قبل أن أمضي: الصدیق - 

إن ل م ی ؤثر    ؛لا أخفي علیك، لي طلب مصیري، أنا بحاجة إلى علبة س جائر : الراوي - 

 .تأتي على مستقبلي ،أو حرب أھلیة ،و یؤدي إلى فتنةذلك على مستقبل البشریة، أ

 .ماذا؟ علبة سجائر: الصدیق - 

 .شحاذ أیضا: الراوي - 

       أب   دى و ،ال  راوي ذك  ره  م   ن طل  ب  حی  ث یس  تنتج    ،ویس  تدل أیض  ا عل  ى س   ؤال الص  دیق    

  :المقطع التاليبھ یوحي ذلك ما ، عن معارفھ رغبتھ في الانعزالفیھ 

، أن تبغ ي  والكف رة أن تھ تم بش أني    ،من أیة طائفة من المؤمنینثم إنّني لم أطلب . تبلدت" 

  2." ، كل ما أریده أن أبقى مھملا لعلني أتبرأ من وقتييلمصلحت على الأخرى

  .لم أتبلد، كنا نھتم بشؤونك، ونصارع لمصلحتك :الصدیق - 

 ...ثم إنّني لم أطلب من أیة طائفة  .تبلدت:  الراوي - 

       ه من  ا إذا ل  م یك  نظ  رتنال  ذي ت فم  ا ./من  ا بالض  بط؟) ھتطلب  (فم  ا ال  ذي تری  ده : الص  دیق - 

 .ما ذكرت؟

   .كل ما أریده أن أبقى مھملا لعلني أتبرأ من وقتي: الراوي - 

المقاصد التواصلیة ھي التي تتحكم في عملیات التشخیص ، وبعد ھذا كلھ، فإنّ الأغراض

لوق وف عل ى الس نن    واالحاض رة،   المباشر للغ ة الغائب ة، إنّھ ا تنطل ق م ن تأم ل اللغ ة المشخِّص ة        

ومؤول ة انطلاق ا    ،مول دة  تك ون " لأنّ اللغة المشخِّصة كرس الة   ؛اللسانیة المشتركة بین الطرفین

نظ را لك ون الس نن    ) ال راوي (، إنّ سنن المتلقي یمك ن أن تختل ف ع ن س نن المؤل ف      من سنن ما

مجموع ة  ) جواب/سؤال(لة ما نظاما كثیر التعقید، یضم إلى جانب القواعد اللسانیة في فھم رسا

ة، وجھ    ة نظ    ر أیدیولوجی    ة، ظ    روف تح    رف  قواع    د أخلاقی    (م    ن القواع    د غی    ر اللس    انیة 
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         ، ف  إنّ التطل  ع لفھ  م رس  الة كتابی  ة، لاب  د م  ن ت  وفر ق  درة ظرفی  ة متنوع  ة، ع  لاوة      )الافتراض  ات

  1".على القدرة اللسانیة، قدرة تستطیع توقع الافتراضات، وردع الأمزجة 

فرص   ة تع    دد   تب   یح فإنھ   ا   ،عملی   ة التش   خیص اللغ   وي   تع   دد الص   عاب أثن   اء     رغ   م و  

  .وقدرتھ على الإیحاء ،شعریة النص في تزید والدلالات التي ،الافتراضات

   :الشكل غیر المباشر -ب

        إعادة بنائھ  ا تتع  ذرف  ي ھ  ذا الن  وع م  ن التش  خیص تص  عب الإحاط  ة باللغ  ة المشخَّص  ة، و    

أنّ اللغ ة المشخِّص ة لا تحم ل عنھ ا إلاّ بع ض الإش ارات        ذل ك الافتراض، و ،عن طریق التأویل

  .، لذلك تشخص بطریقة غیر مباشرةلا تكفي للقیام بتشخیص مباشرالخفیفة التي 

وقد عبأتموني غبارا، أنت مثلا، تتذكر أنك  ،لماذا تسألني: " فعندما یقول الراوي لصدیقھ

   2."بت كثیرا، ومضیتثم خط ،وجدتني أتھدم كالأثر، سلمت عليّ

  :فإنّھ من السھل تشخیص الجزء الأول من العبارة بطریقة مباشرة كما سبق ذلك

  ).أو أي صیغة قریبة منھا. (أسألك لمجرد الاطمئنان علیك: الصدیق - 

 .وقد عبأتموني غبارا؟ ،لماذا تسألني: الراوي - 

 .حتى تدعي علینا ذلك؟ ؛ماذا فعلنا لك: الصدیق - 

 .تتذكر أنّك وجدتني أتھدم كالأثرأنت مثلا : الراوي - 

ف لا یمك ن تشخیص ھ بش كل     " ومض یت   ،سلمت عليّ ثم خطبت كثی را " أمّا الجزء الأخیر 

تلف ظ ب ھ الص  دیق،    ،وح دیثا مط ولا   ،یتض من كلام ا كثی را    "خطب ت كثی را   " مباش ر، فالتركی ب   

للغ   ة والدلال   ة ف  ي غی   اب ردود ال  راوي علی   ھ داخ  ل ا    ،وھ  و یبق   ى غامض  ا، م   بھم المض  مون   

        المشخِّص  ة، لك  ن غموض  ھ لا یمن  ع الق  ارئ م  ن إدراك  ھ بش  كل س  طحي، وتق  دیم فك  رة بس  یطة         

ف لا ش ك أنّ ال راوي    والتجربة في التواص ل،   ،على الخبرة اعن بعض جوانبھ الخارجیة اعتماد

          والص   یغة  ،یص   ف ك   لام ص   دیقھ بالخطب   ة، ومھم   ا اس   تحال تش   خیص ملفوظھ   ا عل   ى الھیئ   ة    

         ،مھم ا بلغ ت م ن الط ول    ف ي مث ل ھ ذه المواق ف،     ورد علیھ ا، ف إنّ الخطب ة كم ا ھ و معل وم       التي 

والإرش  اد للمس  تمعین،  ،أو القص  ر، لا تخ  رج بطبیعتھ  ا عل  ى توجی  ھ النص  ائح، وإس  داء ال  وعظ  

وھو أقصى ما یبلغھ التشخیص غیر المباشر عنھا، علاوة على أنّھ ا وردت ف ي س یاق ال ذكرى     

                                                
  .141، ص 1988، 8القارئ النموذجي، ترجمة أحمد بوحسن، مجلة آفاق، عدد: یكوإأمبرطو  1
  .42، ص "وحي من جھة الیأس " ما حدث لي غدا، قصة : السعید بوطاجین 2



 167

یت ردد   ،في الماضي، وتعفي الكثیر من تفاصیلھا، ولا تترك منھا إلاّ صدى أقوالھاالتي تصنفھا 

  .والتعمیم ،في النفس، فلا تقوى على استعادتھا إلاّ في طابع من الإجمال

التش  خیص غی  ر المباش  ر أیض  ا إذا دل ت اللغ  ة المشخِّص  ة ب  أنّ اللغ  ة المشخصَّ  ة   ویس تخدم  

        ،أو مناقش  ة ،أمنی  ةتعبی  را دالا عل  ى  أخ  رى  ین  ةمع ف  ي ح  الات تك  ون  وق  د ،1قص  ة عب  ارة ع  ن

  .محتملة لتشخیصھ مباشرةلا یھتدى إلى معرفة صیغة  ،أو أي كلام ،أو تھمة

ف  إنّ التعم  یم ال  ذي  ،أو مجموع  ة م  ن ال  تھم م  ثلا  ،ف  إذا عب  رت اللغ  ة المشخَّص  ة ع  ن تھم  ة 

 ،الإدراك بأنّھ ا مقص ودة  تحملھ اللغة المشخّصة لا یساعد بأي ح ال عل ى تحدی دھا، رغ م تفش ي      

         وأن  ا أك  ابر، ،ك  ل ال  تھم تتعقبن  ي : " ومعین  ة، یرم  ي إلیھ  ا ال  راوي، ولا یجھ  ل الص  دیق فحواھ  ا  

  2".وقارنت  ،لا یمكن أن أصبح بخیر، سمعت ذلك في الكتب

ح  ول دار  موض  وع،یمك  ن قول  ھ إذا تعل  ق الأم  ر ب  التعرض إل  ى مناقش  ة     ،ونف  س الش  يء

  : والمناوشات ،ار حولھ من الجدلثایة بما یدبر لھ في الخفاء، أو ی، وكان على درالراوي

  .لقد تكلمتم عني كثیرا، لأجلي برمجتم" 

: وتتق  اتلون ك  ي أك  ون عل  ى م  ا أن  ا علی  ھ    ،ف  أنتم تناقش  ون... واجتمع  تم لأجل  ي  ،حاض  رتم

   3".والحمد الله ،وھذا شيء كثیر عليّ ،شحاذ

          أنّ ال راوي وص  دیقھ تب ادلا ف  ي الماض ي الح  دیث    أمّ ا ع  ن الحل م والرؤی  ا والأمنی ة، فلاب  د    

عن تطلعات كل منھما، وق د ك ان الص دیق أس بق إل ى الاھتم ام بالاس تقرار والمی ل إل ى الرخ اء           

  :المادي، ولعل الراوي كان یكتم ھذا المیل ویكبتھ

وعص  فور  ،وغ  دیر ،تمنی  ت أن یك  ون ل  ي بی  ت   كثی  را ،أن  ا مثل  ك  ،أن أص  ارحك یج  ب" 

  4".جدي صباح الخیر یا :ليقول صغیر ی

وقد عبر الراوي أیضا لصدیقھ في الماضي عن أحلامھ المتوھجة في الكتابة القصص یة،  

حت ى خب ت أض واء لھبھ ا      ؛وغیره قد أفسدوا على الراوي اجتھاده فیھا ،والتي یبدو أن الصدیق

ع  ن الأم  ور أقوال  ھ  ك  ونتم  ا ف، ف  ي نفس  ھ، وص  ارت رم  ادا، یح  اول الص  دیق ابتعاث  ھ م  ن جدی  د 

          ،یك  ون تش   جیعا یحتم   ل أن  ،ومقاص  ده  ،تختل  ف وجھات   ھ  اكلام   إلا المتعلق  ة بقص   ص ال  راوي   

  .أو إلحاحا على النشر، أو حتى نقدا من أي نوع كان ،أو استزادة
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وتدوینھا لبناء حضارة من الرماد، ذكرتني بالرماد الذي  ،رغم ذلك یجب ضبط الأمور" 

ووض عھ ف ي مزھری ة أنیق ة، رغ م أنن ي        ،أنا أب ذل جھ دا كبی را لص یاغتھ    أكتبھ للأجیال البائسة، 

  1".شوني حتي صرت لا أدري بأعرف أنّھ فاسد مثل الجمیع كھؤلاء الذین خر

  

  التھجین بضمیر المخاطب. 2.1

  
      علی ھ ف ي قص ة     يیتق دم الس رد بطریق ة مخالف ة لم ا ھ       " ھك ذا تح دثت وازن ة    " في قصة و

لأنّ ھ مع روض بض میر المخاط ب ف ي أغلب ھ، وھ و یمی ل عل ى ق ول            ؛"وحي من جھة الی أس  " 

عل ى أس اس التواص ل،     ن ي والس امع، ل ذا فھ و مب    ،أنشئ وفق قواع د لس انیة مش تركة ب ین القائ ل     

 )الراوي(با، والسامع مخاطَ) وازنة(رغم أنّ تصمیمھ وضع بطریقة مقلوبة، أصبح فیھا القائل 

 ،ینق  ل الأح  داث ،)وازن  ة(یر المخاط  ب العائ  د عل  ى س  رده ض  م یس  تخدم ف  يمخاطِب  ا، ف  الراوي 

 لیعی د ال راوي    ؛ذكری ات بض میر الم تكلم   ش كل   ف ي  والأعمال التي عاشتھا، ونقل ت ل ھ تفاص یلھا   

بعد أن أص بحت  ) وازنة(بھ یستحضر  ،صیاغة الحكایة متكئا على ضمیر المخاطب في القصة

لیض من التحس یس    ؛ینھم ا بلمس افة  وتقل یص ا  ،تج اوز الفاص ل الزمن ي    ویس عى إل ى  غائبة عن ھ،  

ت وفر  بطریقة حواریة زائفة، ت وھم  ب بنائھ نظمو ،لسردبصدق التجربة، وواقعیتھا، وذلك بنسج ا

          ، بش   ریة لبن   اء الح   وار تتطل   ب ثنائی   ة   ،بم   ا فیھ   ا م   ن مخاطب   ة   الحض   ور الجس   دي للط   رفین 

 ،وع ي تكف ل بأعب اء   ی ،ف وظ ولغت ھ ف ي المل   ،مع أنّ الراوي ھ و الط رف الوحی د الحاض ر بوعی ھ     

  :ھ الحوار ذات مرةتشاطر امرأة،ولغة 

رباھ  ا  ،تص  ادفنا ف  ي أح  د الش  وارع، كن  ت جمیل  ة بعم  ر قرنفل  ة      ،ی  وم بص  قتك الحافل  ة " 

الصقیع، خمس وأربعون سنة حفرت وجھ ك الإلھ ي الحن ون المخضوض ب ب ردا، ھن اك كان ت        

لافظ ة أنفاس ھا،    د ف ي الش طآن  تخم   ،نجوم العمر تنزف كزھور الخزامى، ومث ل ص غار الم وج   

قمر یرغب في دغدغة بشرتك النقی ة   ، لاویومھا أیضا رأیت عینیك الغجریتین في ثیاب الحداد

رق ج  دیلتك الحافل  ة  أى الملائك  ي، ك  ان وج  ودك س  احة ص  غیرة لأك  وام الحرائ  ق، و    ذذات الش  

إلى أی ن؟ وم ن أن ت     ، یا موالا تائھابالفراشات یقرع بوابات الموتى، وعرائش المواویل البعیدة

  2".أیتھا الجنیة ذات الوجع الناھد المغطى بالورد؟ 
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وسمات الشخصیة، ویتعرض  ،یقدم موجزا سریعا عن ملامح ،والراوي في ھذا الوصف

أح  د (لحالتھ  ا المزری  ة الت  ي لفت  ت انتباھ  ھ، محیط  ا بش  كل ع  ابر غی  ر مكت  رث بالبع  د المك  اني       

یق دم الطبق ة    ،بمقط ع وص في آخ ر   ھ ذا الوص ف   س بّق   وقد، )یومھا(عد الزماني ب، وال)الشوارع

، فیتب  ین بأنّھ ا عامل  ة نظاف  ة، تع ود ال  راوي رؤیتھ  ا أثن  اء   )وازن  ة(الاجتماعی ة الت  ي تنتم  ي إلیھ ا   

  :وتظلمھا ،وألف سماع شكواھا ،تأدیة أشغالھا

والزیت  ون تغف  و ف  ي أھ  دابك المط  رة، ودم  ك الأخض  ر المط  وي یتوض  أ   ،مواوی  ل الت  ین" 

والغرب ة، ی ا ل ذكریاتك     ،والأص فر  ،ت المنس كبة عل ى فس تانك الط اھر المل ون ب الأحمر      بالذكریا

    .وص  راخ النج  دة، أیمك  ن لھ  ذه ال  روح العذب  ة أن تنطف  ئ بالتقس  یط؟     ،البائس  ة المكس  وة بالحی  اء 

          والمكنس ة تض یع الفت وة ھ درا، مث ل س فینة ت دب ف ي البح ر ب لا بوص لة، لا ت دري              ،بین المكنسة

            وأخ  رى إل  ى ال  وراء،    مین  اء یحتویھ  ا، ولا أي م  وت تخت  ار، خط  وة إل  ى الخل  ف، خط  وة       أي 

     یرص  ع جبھت  ك الھیف  اء الت  ي أرغم  ت     ،وع  رق من  دمل متلأل  ئ  ،وخط  ى ،التش  تت، خط  ى  إل  ى

    1..".المشیب، أفطرت على الحزن؟ وھل تقاعد فرحك یا خالة؟ على

 )وازن ة (، وانتم اء ال راوي   ـة  صاخبص فة   ـحقة  والوص فیة اللا  ،وتكشف المقاطع السردیة

إل  ى مح  یط الجامع  ة، وتقاس  مھما انش  غالا واح  دا، یتعل  ق بتوزی  ع س  كنات جامعی  ة عل  ى غی  ر            

ومنھ ا  ،  2"حكای ة الأش یاء  " وھ ي   ،مستحقیھا، والوصف إل ى ھ ذا الح د ی ؤدي وظیفت ھ المألوف ة      

  3.معرفة المیدان الذي ینتمي إلیھ الموصوف

          انتھاؤھ  ا بھ  ذه الجم  ل الاس  تفھامیة  ھومی  ز المق  اطع الوص  فیة ف  ي القص  ة   إلاّ أنّ أھ  م م  ا ی 

        ص  یاغتھا   ، تم  تف  ي ك  ل م  رة، حی  ث ص  ارت نوع  ا م  ن الوص  ف الك  در المم  زوج بنھای  ات         

       وكلامھ ا   ،یستحض ر وعیھ ا   ،)وازن ة (معاناة  ھطریقة الحوار، وكأنّ الراوي في معرض وصفب

       ع   ن ت   رك الوص   ف، والالتف   ات   وحرمانھ   ا م   ن الس   كن، ف   لا یت   ورع  ،ع   ن ذكریاتھ   ا الألیم   ة

 ،والاس  تفھام، كم  ن یس  تنطق حكای  ة ش  خص یعرفھ  ا، ف  لا یطم  ئن إل  ى أح  داثھا       ،إلیھ  ا بالس  ؤال 

    وتعج  ب  ،وتفاص  یلھا إلاّ ب  العودة المتك  ررة إل  ى ص  احبھا، یستوض  حھ فیم  ا تعس  ر علی  ھ فھم  ھ      

  . ما سمعھ منھ في الماضي قرار علىالإو تأكید،عن ال یبحثمن ھیئة وقوعھ، أو 

شخص یة، ویرم ي إل ى تتب ع     الب اطن   تنطاقوالوصف ف ي ھ ذه القص ة أیض ا یتج ھ إل ى اس        

ا الغاص  ة بالش  كوى ھ  والإیح  اء بفحواھ  ا الكامن  ة وراء ص  متھا، وقس  مات وجھ  ،خلج  ات نفس  ھا
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لھ    ا الت    ي یحم) Description introspective(والاحتج    اج، ل    ذلك فوظیف    ة الاس    تبطان 

وذاتی ة الوص ف تعم ل عل ى توثی ق       1الوص ف، تطبع ھ بالذاتی ة، وتنف ي عن ھ م ا ھ و موض وعي،        

 ،مارس  ھیي ذحق  ھ ب  التبئیر ال  داخلي ال   فھ  ي تل ة، وم  ن ثم  )ال  راوي (ص  لتھ ب  المتكلم ف  ي الحكای  ة 

ممھ دة  أو الطلبیة الت ي ت ذیلھا    ،التعجبیة ،فتتوالى المقاطع الوصفیة متآلفة مع الجمل الاستفھامیة

      لل  راوي  )وازن  ة(وال  ذكریات الت  ي حكتھ  ا   ،ھ  ي ص  میم الك  لام  ،ب  روز مق  اطع حواری  ة أخ  رى ل

للحص  ول عل ى س  كن، ونتیج ة لتص  رف    ىس ع تع ن زیاراتھ  ا المتك ررة لمكت  ب رئ یس المعھ  د،    

الخطاب،  على الخاصةوتراكیبھ  ،صیاغتھ ھیمنةو ،والتأخیر ،الراوي في مادة الحكایة بالتقدیم

م ن ملف وظ التھج ین، وم ن الأمثل ة      ) وازن ة (دائما القیام بالتش خیص المباش ر للغ ة     فإنّھ لا یتسنى

  :سبب تعاستھا نع یختمھ بملخص لحدیثھاوھو  ،لھا الراوي وصفموضحة ال

  رح ت تھدھ دین ھ واء الص باح، وم ا ك ان عل يّ أن أفھ م لھجت ك،          ،مثل بلبل أغمي علیھ" 

متم  ات تجاعی  دك الس  اطعة فق  را، المرتدی  ة قلائ  د   أن  ا الواح  د المقھ  ور، بملاق  ط الیق  ین انتش  لت ت  

   2".ھجر، كم كان صمتك صاخبا، شردوك إذن؟

یك  ون ق  د ف  رض نفس  ھ داخ  ل ) وازن  ة(ف  إنّ ص  وت . ش  ردوك إذن؟: فعن  دما یق  ول ال  راوي

  !.لقد شردوني: الملفوظ قائلا

وغی  اب  ،ظھ  ور قائم  ة المس  تفیدین م  ن الس  كن   دبع   تھ  ایص  ف خیب ،وك  ذلك ق  ول ال  راوي 

   :عن موقف زوجھا الثانيلسؤال با وصفھ یختم ،بنفس الطریقةا بینھم، واسمھ

الخابي في س فح جب ل ھ ارب ك اللص، توزع ت المدین ة عل ى القتل ة الج دد،          انھد كوخك " 

  !للمرارة المكتومة في جبینك وطن من العتمات، یاوعلى زندیك ارتسم 

  وزوجك المصنوع محلیا؟

 .ك الماضي إلى فرحة المستقبللیطفئ زورق ؛ساعات من التبغ جازاكب - 

  3". واستقبلتك الأرصفة أخیرا

والجواب یوحیان بتواصل حواري حقیقي، یعمد فیھ الطرفان إلى تبادل المواقع  ،فالسؤال

 وتص  دي شخص  یة أخ  رى لل  رد  ،أثن  اء المحاك  اة، وق  د اس  تخدمت المط  ة للإش  عار بتغی  ر الم  تكلم 

ض  میر یحم  ل لف  وظ بص  وت ال  راوي،   رغ  م مج  يء الم  )وازن  ة(عل  ى الس  ؤال، ھ  ي شخص  یة   
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نفس  ھ عل  ى س  ؤال ال  راوي   م  ن ال  راوي  جواب  ا ىتتلق  وكأنھ  ا ، )وازن  ة(المخاط  ب العائ  د عل  ى  

  .، ومعناه أن الراوي یسأل، ویجیب في نفس الوقت)وزوجك المصنوع محلیا؟(

إل ى فرح ة    لیطف ئ زورق ك الماض ي    ؛بس اعات م ن التب غ ج ازاك    : یمثلھ الملفوظ فالتھجین

  .)صوت الراوي وصیغتھ اللغویة (.واستقبلتك الأرصفة أخیرا ،المستقبل

  :على النحو لغتھاترتسم صیاغة و ،)وازنة(یتموقع صوت عمق الملفوظ وفي  

لیطف  ئ زورق  ي الماض  ي إل  ى فرح  ة المس  تقبل، واس  تقبلتني    ،بس  اعات م  ن التب  غ ج  ازاني 

  .الأرصفة أخیرا

الوق ت ال ذي    یق یم فی ھ   ،ل راوي لاؤل ویمكن كذلك أن یستدل على التھجین المباش ر م ن تس    

الث اني للالتف ات إلیھ ا، وفی ھ یعل و ص وت ال راوي بالس خریة م ن مدت ھ           ) وازن ة (یخصصھ زوج 

تخص  ص  مع  دودات،  ، رغ  م أنّ ھ لا یع  دو أن یك  ون دق  ائق "زمان  ا ثانی  ا  " القص یرة مس  میا إی  اه 

  ):وازنة(وممارسة العنف على  ،لمعاشرة الزوجیةل

، م اذا ل و قوم ت زمان ك الث اني؟ خم س       ، أصبحت مجرد دقائق لیلیةھكذا أرھنت قیمتك" 

  1".والعنتریات المحلیة  ،والتبغ ،والخمرة ،دقائق مضروبة في عدد السنین، زائد رائحة الإبط

              ف   ي بقی   ة المق   اطع الوص   فیة   ) وازن   ة(تش   خیص لغ   ة   یمك   نوخلاف   ا لھ   ذه الأمثل   ة، لا   

السبب إلى تصرف الراوي في الخطاب، وإعادة یرجع مباشر، وإلاّ باستخدام التشخیص غیر ال

  ).وازنة(الحكائیة التي استقاھا من ذكریات  ةمادلل ھشكیلت

       ال  راويال  ذي یس  عى ) وازن  ة(، یتض  ح أنّ ك  لام اوتحلیلھ   ،ةالوص  فیوعن  د تأم  ل المق  اطع 

سلوبیة غی ر  والحاضر، وصیغتھ الأ ،ومتشعب، یجمع بین وقائع الماضي ،إلى تشخیصھ طویل

                مكانھ    ا، وتكفل    ھ ب    الرد نیاب    ة   ال    راوي ممعروف    ة أیض    ا، وغی    ر قابل    ة للتحدی    د، نظ    را لقی    ا 

لتسریع الوقائع  ىالقفز عللجوئھ إلى أو أثناء  ،جمعتھا بمدیر المعھد متكررة،عنھ في حوارات 

اوي إل ى ط ول كلامھ ا    ف ي كلم ات مفتاحی ة، ف إذا أش ار ال ر       اوتلخیص ھ  السرد بإیجاز ذكریاتھ ا، 

ع رض ش كواھا، فإنّ ھ ی ومئ إلی ھ بمقی اس زمن ي مع ین، یب رز استرس الھا فی ھ، بحی ث              عندمعھ 

  :أو حتى المتكلم على استعادتھ كاملا ،یعجز السامع

انشقت شفتاك عن ألف اظ حانی ة تنس اب مث ل می اه نب ع كس ول یح ج إلی ھ الص بر، وكان ت            " 

  2".رز بعصیر المواعید العظمى، أتذكرین؟ دموعك بدموع القلب المط الدقائق تمسح
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         ح   ین یطل   ب منھ   ا ال   راوي أن تت   ذكر، ف   لا یج   د  ) وازن   ة(وللق   ارئ أن یتخی   ل م   ا قالت   ھ  

     ، ولا یزی  د عل  ى ذل  ك ...أت  ذكر أن  ي قل  ت ك  ذا وك  ذا وك  ذا : لاب  د أنھ  ا قال  ت لل  راوي : إلاّ أن یق  ول

  .وذكریاتھا ،سیرتھاأن یقول بأنّھا روت لھ جوانب من إلاّ 

           ،فإنّ   ھ یكتف   ي بتلخیص   ھ ف   ي جمل   ة   ،وح   ین یص   ادر ال   راوي كلامھ   ا م   ع م   دیر المعھ   د   

یقدم للقارئ رسما دقیقا لشخصیتھ الدنیئ ة،  ل ؛صیغتھفي أو جملتین مبقیا على كلام مدیر المعھد 

  :وحدود إنسانیتھ الضحلة

       ل ف ع  ن أل ف حبش  یة   ك  ان لا یخت وح دث أن طرق ت ب  اب كبی رھم ال  ذي علمھ م الخب ث،     " 

  .بلا عمامة

  عم تسألین؟ فاجأك بفظاظة - 

 :أدبار التعالیم، وفتح جھاز النتانةاختفى خلف  ؛وإذ بحت بالمرثیة - 

 ،بصفتي، وبصفتي، وبصفتي، أنا شخصیا بصفتي، بصفتي شخص یا، عل ى ك ل ح ال     - 

 1"....ثم على كل حال، وھذا یعني

          تتص   درھا المط   ة الدال   ة  .." ب   ار التع   الیموإذ بح   ت بالمرثی   ة اختف   ى خل   ف أد " فالجمل   ة 

یظھ ر   مل  ال ذي  ) وازن ة (ك لام  إل ى   إش ارتھا  وھ ذا یعن ى  على انتقال الحوار إلى الطرف الثاني، 

صوت الراوي، موجھ بصیاغتھ الأسلوبیة الطاغیة، لذلك فلفظ ة  خاضع لتصرف ، لأنّھ ملفوظھ

 ،ع  ن أزمتھ  ا ف  ي الح  وار  ) وازن  ة(وتش  خص بش  كل غی  ر مباش  ر ك  لام      ،تلخ  ص" المرثی  ة " 

  .وشكواھا التي لا یمكن أن تستوعبھا عبارة واحدة ،تشردھا

 ،ج  اعلا منھ ا ظروف  ا اجتماعی  ة  وق د یجل  و المقط ع الوص  في ع ددا م  ن الكلم  ات المفتاحی ة    

م  دیر  م  ع، ویتمح  ور حولھ  ا ح  دیثھا  )وازن  ة(وأوض  اعا اقتص  ادیة مت  دھورة، ترم  ز إل  ى فق  ر    

  :المعھد

إلیھ ثانیة، اقتربت منھ لإخراجھ من غبار الملفات الخرافیة التي تلف ھ،   حدث أن رجعت" 

أخبرت  ھ ب  الظلام الم  وحش، الب  رد، الوح  دة، والج  وع ال  ذي غ  بش خاص  رتك، كن  ت كم  ن یح  دث  

   2".مومیاء في متحف مھجور، توقف فیھ الزمن، واكتظ بالخواء 

المتح دث  ) وازن ة (كلام  فالظلام الموحش، البرد، الوحدة، والجوع تشكل مواضیع یثیرھا

عن  ھ، لك   ن الجم   ل الت  ي طرق   ت بھ   ا ھ  ذه المواض   یع مفق   ودة، وتشخیص  ھا لا ی   تم إلاّ بتجری   د      
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إني أعاني الظلام الموحش، وأكاد أموت :" ، كأن یقالمتداولة مفاھیمھا، والخروج بصیغ عامة

 ،فس ي ، وھي صیغ تظل بعی دة ع ن تأدی ة خصوص یة الوض ع الن     "والجوع  ،والوحدة ،من البرد

  .وأسلوبھا ،والاجتماعي للشخصیة حین عبرت عنھ بلغتھا

       ) وازن  ة (طرح  ھ عل  ى    ،یجی  ب ال  راوي نفس  ھ عل  ى س  ؤال      ،مث  ل ھ  ذه المف  اتیح أیض  ا    بو

لاحق  ا بأس  لوبھ، بع  د وق  دم الإجاب  ة علی  ھ ، حس  ب طریقت  ھ التبع  ة دائم  ا  نھای  ة مقط  ع وص  في ف  ي

  ":العبث " استعراضھ لتدخل راو آخر یسمیھ 

بفتوت  ك تطوع   ت، حمل   ت بندقی  ة، ونس   جت شموس   ا لص  غار البل   د، لكنھ   ا انس   حبت      ."..

وقص ب الخیب ات، دفن ت ربی ع زوج ك الف اتن، وخرج ت         ،مصباحا تلو مصباح، وع مّ الكس وف  

إلى حرب أخرى بیدین طیبتین، وسلاح من الابتسامات المنتفخ ة م ن ثل ج الخیان ة، فلم اذا م ات       

  .زوجك الأول؟

: وراح یخط ب  ،بتلك الصورة المضحكة، قرفص وس ط الطری ق  لا أحد یدري كیف وثب 

  ...أنا خالكم العبث

ھی ام، ش عاب، عط ش،    : في الب ال برق ت ص ور قدیم ة مبعث رة عائ دة م ن الرم اد الملتھ ب         

: تعب، ونعوش دامعة تبحث عن قطرات الحیاء وسط دباب ات القتل ة، والآن؟ أمام ك طف ل ینش د     

  1".وطني وطني فیھ سكني، وأنت؟ 

 أساس یة إب ان ث ورة التحری ر     رھیام، شعاب، عطش، تع ب، نع وش تش كل مح او    : فاظفالأل

، ل  ذلك فھ  ي رؤوس أق  لام م  ن تاریخھ  ا   )وازن  ة(خاص  ة بالنس  بة لم  ن ع  رف الجھ  اد فیھ  ا مث  ل   

وي ینثرھ ا  اولب ذكریاتھا التي نقلتھ ا لل راوي ع ن ماض یھا الحاف ل بالتض حیة، وال ر        ،النضالي

ث التي ترمز إلیھا، مبرزا إمكانیة انفراد كل لفظ ة منھ ا بحكای ة    مثل الأحدا متسلسلةفي المقطع 

وأسلوبھا، وعلى بساطة ھ ذه الألف اظ المقدم ة باس تعمال      ،)وازنة(مستقلة، یكون قد سمعھا بلغة 

 ،)وازن  ة(یخت  زن ال  راوي داخ  ل اكتن  ازه ال  دلالي لغ  ة   ،ی  نھض ب  دیل لغ  وي مرك  ز (:) النقطت  ین

  .يوصورتھا القادمة من أصداء الماض
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   ورؤیة العالم أسلوبیة التھجین. 2

  
وص وتین مختلف ین    ،عل ى تواج د وعی ین لغ ویین    ، كم ا س بق ذك ره    ، یدل تعری ف التھج ین  

تمیز انفص الھ ع ن الآخ ر     ،حاضر یحمل عوامل ضمن الملفوظ الواحد، و لاشك أنّ كل صوت

من الواقع ف ي المتخی ل   لعالم، وموقفھ لنظرتھ إلى  وصولابدءا من استقلالیة ذاتھ عما سواھا، و

 ،ویسود بینھا الت آلف ي نظرتان، قتلالسردي، لكن ھذا التحدید لیس مانعا جامعا، فقد یحدث أن ت

والانس  جام، كم  ا ق  د یح  دث أن تتن  افرا، وتقف  ا عل  ى طرف  ي نق  یض، وف  ي التھج  ین یح  دث ھ  ذا        

تعم ل  ة، وظ ائف نوعی    ذات أو ذاك التنافر مغمورا داخل أنسجة خاصة م ن الخط اب   ،التجاذب

  .علیھضواء إضفاء المزید من الأب وتقویة صورتھ ،على إبرازه

  

  المواقف والرؤى في التھجین بضمیر المتكلم. 1.2

  
یكش   ف التھج   ین بض   میر الم   تكلم ع   ن ص   وتین   " وح   ي م   ن جھ   ة الی   أس  " ف   ي قص   ة 

 ،موق  ف یمثل  ھ ال  راوي  : والع  الم ،یخفی  ان وراءھم  ا م  وقفین مختلف  ین م  ن الحی  اة     ،متص  ارعین

عنھ ا، ول و أدى    تراج ع وع دم ال  ،وتقدیسھا بالس یر عل ى نھجھ ا    ،یزتھ المحافظة على المبادئوم

وإھ دار عوائ دھا المادی ة والاجتماعی ة، وموق ف آخ ر        ،والمص الح  ،ذلك إلى التضحیة ب الفرص 

 ،والأھ واء س عیا وراء الرفاھی ة    ،یمثلھ الصدیق، یتصف بانعدام المبادئ، والتقلب مع المص الح 

  والنف  وذ، ل  ذا فھ  و موق  ف یمی  ل بص  احبھ   ،لاجتماعی  ة، وحفاظ  ا عل  ى مواق  ع الس  لطة والوجاھ  ة ا

وجل ده للتكی ف م ع ك ل وض ع جدی د،        ،والحكوم ات، وتغیی ر لون ھ    ،إلى الانخ راط ف ي الأح زاب   

اجت رار  یجش مھ  والانط واء، و  ،العزل ة متاھ ات  الموقف الأول ال ذي ی زج بص احبھ ف ي      ویخالفھ

  .والأزمات النفسیة ،الغصص

قد انعق دت المقابل ة ب ین ھ ذین الم وقفین ف ي التھج ین بض میر الم تكلم عل ى امت داد ح وار             و

تمك  ن م  ن التعبی  ر ع  ن ح  الات وع  ي الشخص  یة ب  إیراد     ،ب  ر تقنی  ة س  ردیة تیع" ب  اطني طوی  ل، 

        ترف  ع فی  ھ وس  اطة ال  راوي ، ویس  مح للق  ارئ بتلق  ي م  ا یعتم  ل        1،"أقوالھ  ا عل  ى نح  و مباش  ر    

 )Discours immédiat(وئھ مباشرة، الشيء الذي یجعل الخطاب فوری ا  في الباطن حال نش

                                                
1  Dorrit Cohn: La transparence intérieure. Ed Seuil. Coll  Poétique. Paris, 1981, p 30. 
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یتعل ق ب ذات واح دة حاض رة، فھ و لا یك ون مادت  ھ        ولأنّ الخط اب الف وري   1،"جینی ت  " بتعبی ر  

لأنّ معنى القول ھنا غیر منحصر في التعبیر الصامت، ولا حتى في التلفظ  ؛القولیة بالضرورة

 Pensées(إلى مادة قولیة  وخواطرھا تنقل محوّلة ،الشخصیةوإنما یدل على أفكار  2الصائت،

oralisées( ، "    لا یتعل  ق أب  دا   فعن  دما یتخ  ذ الخط  اب المنق  ول ش  كل ح  وار ب  اطني، ف  إنّ الأم  ر

  3".بكلام الشخصیات، وإنّما بأفكارھا التي صیرت أقوالا 

لص راع   امعرض  یعتب ر  الح وار الب اطني م ن أق وال      التھج ین ف ي   فكل ما یحملھ ،ومن ھنا

    عن  ف، فیت  أرجح ب  ین الإص  رار  بباطنی  ة ال ت  ھحركتھ  ز وعی  ھ ویعیش  ھ ال  راوي،  ،فك  ري محت  دم

الص  راع  أحوال  ھ، ویفس  ر ھ  ذاومج  اراة  ،الواقعب  والتس  لیم  ،عل  ى عن  اده ف  ي البق  اء عل  ى مبادئ  ھ

    والتعج ب، والتعام  ل الخ  اص  ،وكث رة التس  اؤل  ،ومواض یع مختلف  ة  ،أس لوبیا بالتنق  ل ب ین أزمن  ة  

 الإكث ار  ب الالتفات من ض میر إل ى آخ ر، والتح رر الجزئ ي م ن قواع د اللغ ة         مع الضمائر بكثرة

احتقرتن  ي اس  تھزأت ب  ي دس  اتیر الساس  ة   : " ف  ي المث  ال عط  فالف وم  ن الخ  روق كح  ذف ح  ر 

  4".الأحزاب الأعراب القیامات، أنقذوني من سلامكم عليّ 

  5".ئا عصیا أرسم شعبا من الذئب ذئبا من الشعب، وشی: " وكذلك

تلقائی   ة الح   وار  فع   لوالأش  یاء ب  ،لأس   باباكم  ا تض   عف ص   لات الت  رابط المنطق   ي ب   ین   

مش روع   ص رت "  :والتنظ یم، وخض وعھ لمنط ق ال ذات وح دھا      ،الباطني، وتجرده من الرقاب ة 

  6".بني مني إليّ 

   7".والملائكة  ،والحكماء ،جمیعا لاستقبال المقتولین ھلموا" 

    8 ..".والسیئات ،والشیطان ،سأتم إلى االلهوأ ،لقد شردتم قبري" 

وال روابط المنطقی ة،    ،ونظرا لانزی اح لغ ة الح وار الب اطني بواس طة التح رر م ن القواع د        

ال ذي  )  Opacification lexicale( "التكثی ف المعجم ي  " یظھ ر فیھ ا م ا یع رف بمص طلح      

م  ن خ  لال  اض  طرابو ،یتجس  د ف  ي مس  اندة الاخ  تلال التركیب  ي لنق  ل م  ا ف  ي ال  نفس م  ن حرك  ة  

 ،وك  أن ف  ي قل  ق الجمل  ة  " وأس  لوبھا ض  روب الح  دیث المعھ  ودة،    ،ملفوظ  ات تغ  ایر ف  ي لغتھ  ا  

                                                
1  Gérard Genette: Figures III. Op, cit, p 193. 

  .265ص  طرائق تحلیل القصة،: قسومة قانظر الصاد 2
3  Mercedes Boixareu: Fonction de la narration & du dialogue dans la princesse de Clèves. Op, cit, pp 10-
11.  
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            ونقص    ھا مض    اھاة لس    مات ف    ي مس    توى الب    اطن، أي ف    ي مس    توى الانفع    ال  ،واض    طرابھا

          والأداة،  ،أو الإحس   اس أو الخ   اطرة، إنّ   ھ ت   وق إل   ى ض   رب م   ن الائ   تلاف ب   ین الموض   وع         

  1".والأسلوب  ،أو بین المادة

وأسلوبھ اللغوي الثائر المتوتر یمنحھ الغلبة  ،الراوي الفكريوھكذا فالانسجام بین موقف 

خیم ص وت ال راوي   ض  وت ،في التھج ین بض میر الم تكلم، والح وار الب اطني یعم ل عل ى تعمیقھ ا        

لوبھ بعملی  ات وأس   ،ماحق ا لغت ھ  ) الص دیق (عبرھ ا، فیتع الى م دویا طاغی ا عل ى الص  وت الآخ ر       

والواجھ ة، لكنھ ا تظ ل     ،وجعلھ في الخلفیة بعیدا ع ن الأض واء   ،یمارسھا لتغییب خطابھ ،تشویھ

لأنّ ت  دبر الح  وار الب  اطني ف  ي مس  توى ص  لتھ بالس  رد    ؛م  ع ذل  ك غلب  ة داخلی  ة إن ج  از التعبی  ر  

یقھ وتراجعھ، وھو یس تعد لاس تقبال ص د    ،القصیر الموالي، یبین بجلاء انھزامیة صوت الراوي

وبع  ده  ،والتقری  ع الل  ذین ق رر توجیھھم  ا للص  دیق أثن  اء الح  وار الب  اطني   ،متخلی ا ع  ن ك  ل الل  وم 

            قل   ت عن   دما اس   تیقظت م   ن غف   وتي، انح   ط ال   ذوق، وأس   اءت     ،ھ   ذا ال   وحي تع   یس : " بقلی   ل

إل  يّ المرحل  ة، لا ش  يء أس  وأ م  ن الواق  ع س  وى الكتاب  ة عن  ھ، وم  ع ذل  ك س  أقول ل  ھ ھ  ذا الك  لام،    

ول لھ أكثر من ھذا، من عادتھ أن یسألني عن حالي عن دما یج دني جالس ا ف ي ھ ذه القمام ة،       سأق

  2...."یبدو أنّ أعصابي متوترة وعليّ أن أتریث

وإیحاءاتھ للحوار  ،عن قراره یدفع إلى القول بأنّ السرد مباین في دلالتھ وتراجع الراوي

  :الباطني، ویكمن جوھر الاختلاف بینھما في نقطتین

فیظھ  ر  3وتقلباتھ  ا، ،یتج  اوب م  ع أھ  واء ال  نفس، ویراع  ي میولھ  ا : ح  وار الب  اطنيال - 

           والممارس    ات الس    ائدة، فھ    و خی    ر م    ن یعب    ر    ،وتمردھ    ا عل    ى ال    نظم  ،ھادیتح    

ف  ي التھج  ین المنق  ول یحق  ق ذات  ھ والاخ  تلاف، وال  راوي  ،والاخ  تلال ،ع  ن التح  رر

تعق  د م  ن رغم عل  ى ال   مناوئی  ھ، وینتص  ر لمواقف  ھ عل  ى    ،بطریق  ة الح  وار الب  اطني 

 .والانسلاخ ،وضعیتھ حین آثر العزلة

 ،4وق د یتج ھ إل ى انف راج الأح  داث     یتماش ى م ع مقتض یات الع الم الخ ارجي،     : الس رد  - 

       ، )...أخ    لاق، ق    وانین، تقالی    د(والأط    ر الاجتماعی    ة الس    ائدة  ،ع لل    نظموخض    الو

      حب ال   راوي ت   دریجیا والتع   ایش، وعب   ره انس     ،والات   زان ،فھ   و یعب   ر ع   ن الأدب 
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        م   ن عالم   ھ ال   داخلي مغی   را وجھت   ھ م   ن مواجھ   ة الص   دیق إل   ى التأس   ي بالكتاب   ة       

 ،لین  دمج بحرك  ة متأنی  ة ف  ي بیئت  ھ الت  ي تح  تم علی  ھ احت  رام الآخ  رین          ؛ع  ن واقع  ھ 

  ف  ي التعام  ل معھ  م، وب  ذلك یس  تعید توازن  ھ الخ  ارجي بع  د مرحل  ة     ومراع  اة الأدب 

 .تلالوالاخ ،من التحرر

بالسلب ینعكس أن تواجد التھجین في الحوار الباطني  "بوطاجین " والملاحظ في أعمال 

والس رد   ،على علاقتھ بالسرد ف ي المس توى ال دلالي، ویترس خ ھ ذا التن افر ب ین الح وار الب اطني         

یعب ر   الت ي  "ش يء لا " لیصیر سمة أسلوبیة، تتعدد أمثلتھا في الكثیر من القصص، ومنھا قص ة  

وغی  اب  ،ب  العجز أو نق  دي، وش  عوره  ،الس  رد ع  ن فش  ل ال  راوي ف  ي كتاب  ة عم  ل إب  داعي    فیھ  ا 

          وإص    رارھا  ،وتح    دیھا ،وان ال    ذاتف    الإلھ    ام، ف    ي یح    ین یكش    ف الح    وار الب    اطني ع    ن عن 

في المنفضة س حقت عق ب لف افتي دون أن أس طر جمل ة واح دة، ومث ل الس كران         : " على موقفھا

والعب  ث،  ،إذ ذاك أش  عر بالبع  ث ... ج  د غی  ر س  عید كن  ت   ،اب  اوذھ ،رح  ت أج  وب الغرف  ة جیئ  ة  

  .تناقضات أخرى أحسبو

  وأنتم ھل لكم وصفة لھذا الشعور؟ - 

  1".ستطیع إیقاف الطاعون بمفردك، قل كلمتكتكتب، سوف لن اكتب، ا - 

والس  طران الأخی  ران ینتظم  ان عل  ى طریق  ة الح  وار الع  ادي، م  ع أنھم  ا ملف  وظ شخص  یة    

    ستحض  رة ف  ي باطنھ  ا وعی  ا جماعی  ا تخاطب  ھ، وتس  تأنس ب  ھ، وتل  تمس      واح  دة تح  اور نفس  ھا، م 

لأنّ ھ اجس الإب  داع مجھ  ول عن  د الجمی  ع، وك  أن   من ھ ح  لا لمعض  لتھا، لكنھ  ا لا تنتظ  ر س  ماعھ، 

الراوي یعلم مسبقا بص عوبة الإقب ال عل ى الإب داع، ویل ح عل ى نفس ھ بض رورة الكتاب ة مس تعملا           

یص ف  والنق د، حی ث    ،ج ل التص دي للمتطفل ین عل ى الإب داع     من أ) أكتب، أكتب(ید اللفظي كالتو

 ،زاخ   ر بالتح   دي انتش   ارھم بالط   اعون، ویس   عى جاھ   دا لیق   ول رأی   ھ ف   یھم، وھ   و ف   ي باطن   ھ   

واستس لامھ الت دریجي    ،والرغبة في المواجھة، إلاّ أنّ ھ ف ي الس رد یع رب ع ن عج زه       ،والرفض

  :والخروج من السباقبالانسحاب، إلى غایة التسلیم النھائي 

وكسولا یخرج، وشیئا فش یئا ی دخل    ،بنھم امتصیت اللفافة، وتأملت مسار الدخان، كثیفا" 

فتئ ت تختف ي أم ام ض  وء الفج ر، فج رھم ولیل  ي       ع الم ال وھن مثل ي تمام  ا، مث ل الظ لال الت ي م  ا      

س نین  ویق ول كلم ة، لكن ھ مص اب بش ظایا ال      ،ینوي الدخول إل ى ال ذات   ،الثابت، لیل رجل ضئیل
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الدھش  ة لا تتملك  ھ،  ... وق  تالوطوف  ان غب  ار الثقاف  ة، وھ  اھو الآن مم  دد عل  ى خ  یط       ،العج  اف

   1.. ".وبتعاسة لطیفة ،وفرح عظیمین ،السباق لم یعد یعنیھ، إنّھ یشعر باقتناع

نفس ھ ف ي الح وار الب اطني م ن خ لال        "وحی د  "یخاط ب الس ید  " أزھار الملح " وفي قصة 

یتح دد ف ي القص ة إلا ك ذات مش اركة،       لا ،من جیل الثورة مسؤولصوت صوت آخر، یبدو أنّھ 

الفاعل ة   باس تثناء  ،في ك ل القص ص، إذ لا یحتف ل ب ذكر أس مائھا      شأنھ شأن الشخصیات الأخرى

 ،یعك س واقع ا مش رقا   " لا شيء" قصة الحوار الباطني من في أنّ ملفوظ التھجین  والمھم منھا،

     المنزل   ة اللائق   ة ق   ق فی   ھ المثقف   ون وج   ودھم، ویب   وأون  ی   ة، یحالعربوالأم   ة  ،ومثالی   ا للجزائ   ر

        والواجب  ات، ،لینوب  وا عن  ھ ف  ي تأدی  ة المھ  ام     ،لھ  م ھتنازل  بیتك  املون م  ع الجی  ل الس  ابق    فبھ  م، 

         ،والض   یاع ف   ي ك   ل المس   تویات   ،ف   ي ح   ین یع   رض الس   رد واقع   ا تعیس   ا، یع   مّ فی   ھ التش   رد      

  .الأزماتفحال الظلم، وأمام استوالحریات  ،غیب الحقوقوت

          والتواص    ل  ،والاحت    رام ،ف    التھجین ینق    ل ص    ورة ناص    عة، فیھ    ا الكثی    ر م    ن التف    اؤل 

  :وكبریائھا ،وتطلعھا ،تتجاوب مع طموح الذات ،بین الأجیال

مرحب  ا بالس  ید العزی  ز، قی  ل ل  ھ، أن  ت الآن إط  ار ھ  ام ف  ي ب  لاد الع  رب الأش  اوس،          –" 

والتقدم  ،مستقبل قدامك، یجب علیك أن لا تشعر بالتعب، الواجبدرست، تغربت، تعبت، وھا ال

وشاخ، والیوم نضع المشعل في أیدیكم الناعم ة، ث ق ب أنّ المط ر لا ین زل       ،للجمیع، جیلنا ضحى

  .إلاّ بإذنكم

  .سلاما للمبشرین بأعوام الفرح - 

    2.. ".رد، قاطعت الصبیة ذات العینین السماویتین خیط تذكراتھبال - 

  :كذلك ینقلھا التھجین التاليو        

  .غیر أنّ الذكرى لم تغادر السید وحید"...  

لتفھم أنّھ في بلاد خیر أمة أخرجت للن اس تك ون مھام ك ش اقة، س باق س ریع        - 

مع الزمن حرفا حرفا، كلمة كلمة، جمل ة جمل ة، تص نع إنس انا آخ ر، أج دادنا       

   3... ".الأوائل سبّاقون إلى المعرفة 

یلخص ھ ال راوي    ،وس لبیاتھ  ،یس ایر تجلی ات الواق ع الملم وس بك ل مش اكلھ      أمّا السرد فھو  

  :في المقطع التالي
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 ودوران ف ي أرض ال رب، ث م الھاوی ة، س  قوط      ،احت راق وتی ھ، تی ھ واحت راق، وعب  وس    " 

  ...وتمضي الأیام ،كون مدمن على السحقفي كبقة رخیصة  ،في فراغ لا نھائي كریشة نحیلة

، وك ل ع ذابات ش خص غری ق، كل ف بالبح ث ع ن إب رة داخ ل          على جبینھ تنحت كل الذل

 ،والس  ماء ،والمط  ر ،وتأف  ل، وبق  ي الھ  واء  ،قربقی  ت تش   ،البح  ر، غی  ر أنّ الش  مس ل  م تخس  ف 

  1... ".والكذب الفطري

 ؛واس تقراره أن یص فھ ال راوي بالك ذب الفط ري      ،لقب یح ولیس أدل على ثبات ھذا الواق ع ا 

 ،ھ واء  م ن  الطبیعی ة الظ واھر  ثب ات  ب ط اس تقراره فیھ ا  ربوی   ،النف وس لیبرھن عل ى أص التھ ف ي    

  .وسماء ،ومطر

 "عب د الرص یف  " فی ھ   دثیح   ،تھج ین آخ ر  " غی ر مھ ذب   اعتراف ات راوی ة   " قصة  فيو

، حیث یبرز الحوار الباطني ثقتھ فیھ ا، ورغبت ھ   "لیلى " ذاتھ متخیلا نفسھ في حوار مع حبیبتھ 

والعزل   ة،  ،ف   اء أفك   اره الحزین   ة ع   ن الم   وت تقمص   ھا لإخ ة،ف   ي أن یعب   ر لھ   ا ع   ن رومانس   ی 

  :والتكیف، كالتحیة، والفرح ،على التواصل تساعد ،وتعویضھا بمواضیع

ھي فتسألني عن معنى مساء الخیر، وسأحاول أن أقول لھا أنّ مس اء الخی ر معناھ ا     أما" 

 ،ورد ف  ي موس  وعة قدیم  ة ،لھ  ا أنّ ھ مص  طلح غ  امض ل ، وأق  وت  ؤلمني، تس  لبني... مس اء الخی  ر 

  2".ما معنى الفرح؟ : وأعجز، وتلح فأجیب ،، ثم تلح عليّ"لیبینوس لكی" حرقھا 

كما یظھر الحوار الباطني أیضا تحرره الداخلي من عقدة الخ وف، وقدرت ھ عل ى التكی ف     

تح دده وص فة الطبی ب،     ،مع الرقابة عند ارتكاب المحظور، وھو الإقب ال عل ى الح ب بع د أج ل     

اس   تعاد توازن   ھ بتج   اوز عزلت   ھ،   ق یك   ون ق   د حق   ق ذات   ھ، و  بھ   ذا الخ   ر " عب   د الرص   یف  " و

 ،عف و متملصا في الوقت ذاتھ من الحص ار الخ ارجي بتحی ة، وطل ب     واستحضار خیال حبیبتھ، 

  :أداھما لرجل الأمن الموصوف في ھذه الكنایة النصانیة الساخرة

  أو ثلاثون؟ ،ھل أزعجك أحد: ثم أسألھا عن سر تجھمھا قائلا"... 

  نعم - 

 نك؟ھل أھا - 

 نعم - 

 ھل ھو قوي البنیة؟ - 
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 نعم - 

 بشع؟ - 

 نعم - 

 ھل یملك قبعة؟ - 

 نعم - 

أن  ا متأس  ف، وعن  دما ألتق  ي ب  ھ أحیی  ھ، وأطل  ب العف  و، اعلم  ي أنن  ا متلبس  ان        - 

الت  ي منحھ  ا لن  ا الطبی  ب ص  الحة لم  دة   الوص  فة بالح  ب، اعلم  ي ی  ا ام  رأة أن  

 ،وسبعة أجزاء بالمئة، ونحن تجاوزنا الحد بساعة ،وسبع ساعات ،ثلاثة أیام

     1".أو أكثر 

ف  ي معاملات  ھ الخارجی  ة شخص  یة مت  وترة      " عب  د الرص  یف   " والس  رد اللاح  ق یص  ور   

  :المطاردات البولیسیةھاجس و ،عذبھا لھفة الترقبتھامشیة، تعاني الملل، و

        ث   لاث ح    ددت حقیقت   ھ الخارجی   ة، وأص   بح یكتبھ    ا     : والرقاب   ة  ،والإھم   ال  ،الانتظ   ار " 

والتحیة، ویرددھ ا كلم ا اس تیقظ     ،والحمدلة ،ضراتھ لتعویض البسملةومحا ،في مقدمات رسائلھ

  2".من نوم محفوف بالكوابیس العاقة 

وع  لاوة عل  ى ذل  ك فالس  رد یم  یط اللث  ام ع  ن الوج  ھ الحقیق  ي للمحبوب  ة، ویب  ین غ  درھا            

 ،الأنّھا في النھایة لیست إلاّ عونا من أعوان الرقابة المسلطة علیھ، وعینا م ن عیونھ    ؛وخیانتھا

  :اھھتجا دافئةتتجسس على حیاتھ الخاصة، وتتآمر على عواطفھ ال

  .ھاھو صاحب القضیة: وقالت ،أشارت بسبابتھا إلیھ" 

 ،عراض ا، ش واربھم كأجنح ة الخط اطیف، خ دودھم متدلی ة       ،ش دادا  ،لااط و : أربعة ك انوا  

ودیع وساقوه مثل خروف غیر .. .إلى وجوھھم بشكل مضحك قذفت ،وأنوفھم قطع من المطاط

."3  

ملاق اة  بفالحوار الباطني یسیر بالشخصیة نحو انفراج الأحداث، وإیجاد الخلاص  ،وھكذا

 وزی  ادة أزمتھ  ا ،ومحاورتھ  ا، بینم  ا یتج  ھ الس  رد إل  ى تعقی  د وض  ع الشخص  یة الب  اطني  ،الحبیب  ة

، والأمثل  ة عل  ى تع  اكس الح  وار الب  اطني والس  رد كثی  رة،     )القب  و(بال  دخول إل  ى الس  جن  س  وءا 

لإلمام بھا جمیعا، لكنھا تش ترك بوج ھ ع ام ف ي ورود التھج ین داخ ل الح وار الب اطني،         یصعب ا

                                                
 .70، ص "اعترافات راویة غیر مھذب" ما حدث لي غدا، قصة : السعید بوطاجین  1
 .71ص : نفسھ 2
 .73ص  :نفسھ 3
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  أو متناقض ین ف ي بع ض الح الات، لك ل منھم ا نظرت ھ الخاص ة         ،ودلالتھ على وعی ین متن افرین  

  .والوجود الإنساني في الحیاة ،إلى الواقع

  

  المواقف والرؤى في التھجین بضمیر المخاطب. 2.2

  

تح دثت   ھكذا" رئ إلى التھجین بضمیر المخاطب، فھو یلاحظ أنّھ في قصة وإذا عاد القا

           والأفك   ار، منس   جمین ف   ي النظ    ر    ،ینط   وي عل   ى ص   وتین مت   وافقین ف   ي المب   ادئ      " وازن   ة  

 ،وأنانیة الإنس ان المفرط ة ف ي التعام ل م ع الحق وق       ،والتندید بسلبیة الواقع الراھن ،إلى الوجود

         عل   ى م   وقفي الص   وتین إلاّ أنّھم   ا یلتقی   ان      تلاف الطفی   ف المس   جل والواجب   ات، ورغ   م الاخ     

        الوض  ع، وإنص  اف أص  حاب الحق  وق، فموق  ف المطالب  ة بتغیی  ر  :ف  ي النھای  ة عن  د غای  ة واح  دة

ظ ل یتذب ذب ش یئا فش یئا      ج،الذي اتسم من ذ الوھل ة الأول ى بالتف اؤل ف ي حص ول الف ر       " وازنة " 

وعل ى رأس  ھم   ،یض عھا المس  ؤولون  ،وعراقی  ل بیروقراطی ة  ،الس كن أم ام محس وبیة ف  ي توزی ع    

، أظھ رت  والت أجیلات  ،م ن ج دوى محاورت ھ بع د سلس لة م ن اللق اءات        ئستیالذي مدیر المعھد 

 ،الب  ائس، ومعرفت  ھ بجھادھ  ا" وازن  ة " رغ  م علم  ھ بواق  ع ،وتحج  ر قلب  ھ ،م  دى تخش  ب وع  وده

        " وازن   ة " موق   فوق   د انتھ   ى . ارلاس   تعما نم    ال   وطن ف   ي س   بیل تحری   ر واستش   ھاد زوجھ   ا

الابت ذال مؤقت ا قب ل أن تنض  م إل ى المحتج ین عل ى تص  لب        ل  ىوإیث ار العزل ة ع   ،إل ى الانس حاب  

ب اقي   مث ل وأولویتھ ا   ،ف ي الس كن   تجس ید حقھ ا  و ،وتماطلھ في إعادة الاعتب ار لھ ا  مدیر المعھد، 

  .المستحقین

م  دیر الإمكانی  ة اس  تجابة  یس  تبعد ،لس  ردفق  د ب  دا یائس  ا عل  ى امت  داد ا   أم  ا موق  ف ال  راوي  

عل ى زی ادة یأس ھ م ن تغی ر       ملكھ ا ي یت  ال راوي العل یم ال   ةتھ رؤی، وقد ساعد"وازنة "  لتوسلات

           للنظ   ر  الم   دیر  مكت   ب   قاص   دة " وازن   ة "  تھ   ا كرر دوری   ة، زی   ارات  أو انفراج   ھ ب  ،الوض   ع

 "وازن ة " إنقاذ العمال علیھ من أجل  في قضیتھا، وتسببت أخیرا في نفاد صبر الراوي، وتألیبھ

  .التشرد والضیاع من

 ،وال راوي یتقاس مان نف س الموق ف ال رافض للظل م       ،"وازن ة  " الق ول ب أنّ    عموما یمك ن و

تعتم  د أس  لوب المواجھ  ة   " وازن  ة " والتھم  یش، ویختلف  ان فق  ط ف  ي طریق  ة التعام  ل مع  ھ، فـ  ـ       

           مبن  ي  وال  راوي یعتم  د أس  لوب المغالب  ة ال    والتوس  ل،  ،والإقن  اع  ،الق  ائم عل  ى الح  وار   ،الفردی  ة

  ."وازنة"للضغط بھم، واستغلال إجماعھم على حق ى الاحتجاج مع الجماعة عل
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ب دوره   ىس ع وجعل ھ ی  ،من تعاطف الراوي" وازنة " لكن ھذا الاختلاف الشكلي لم یحرم 

             ل   ذلك لج   أ  الحزین   ة، واھت   زاز مش   اعره م   ع تفاص   یل حكایتھ   ا   ،إل   ى كس   ب تع   اطف الق   ارئ 

التبئی  ر اس  تخدم لھ  ا فعالی  ة  و ف  ي القص  ة، والس  رد ،اس  تخدام تقنی  ة المزاوج  ة ب  ین الوص  ف إل  ى 

  .عند القارئ لإحداث الھزات العاطفیةواطف، والأفكار عفي ابتعاث الالداخلي 

   وإناط  ة  ،والس  رد تقتض  ي م  ن ال  راوي ف  رض التكام  ل بینھم  ا   ،والمزاوج  ة ب  ین الوص  ف

  :یؤدیھا حسب القسمة التالیة ،بمھمة كل منھما

  

  وظائف الوصف . 1.2.2

   

الع اطفي   یؤدي الخلفیة الھامة لإضاءة الجوانب الخارجیة للشخصیة، وعب ره ی تم التفاع ل   

، حی ث یض في علیھ ا ال راوي     "وازن ة  " والأخلاقی ة الت ي تت وفر علیھ ا      ،مع الخصائص النفسیة

             رفاقھ    ا بكثی    ر م    ن النع    وت الم    ؤثرة الدال    ة   والقداس    ة، ویعم    ل عل    ى إ  ،ھال    ة م    ن الب    راءة 

 ،والشقاء، ثم یختم مقطع الوصف بجمل التھجین، یستحض رھا ب وعي الشخص یة    ،على المعاناة

، ورغم ع دم انتظ ام المق اطع الوص فیة بطریق ة واض حة،       لسرد بعض ذكریاتھاا وصوتھا تمھید

لأنّھ  ا " ؛أو تتخللھ ا أحیان ا  ، بینھ ا وورودھ ا منفص لة ع ن بعض  ھا بجم ل س ردیة قص یرة، تح  ول       

 ،ظ  ل مترابط  ة لغای  ة خارج  ة ع  ن الوص  ف   تنّھ  ا لك قطع  ة،تمتص  لة أو مق  د ت  أتي   ،م  ادة نص  یة 

 ،ف الراوي یجعلھ ا مطی ة لع رض أفك اره      1،"ونفس ي  ،بمقصد فك ري  رنتتقومقتضیاتھ في ذاتھ، 

، ومش  كل وبع  ده ،ومواقف  ھ م  ن النظ  ام السیاس  ي الس  ائد، والوض  ع الاجتم  اعي إب  ان الاس  تعمار    

عتب ر ھ ذه العناص ر الثلاث ة ذات ص  لة     وھ  و یوالمحس وبیة ف ي قض اء المص الح،      ،البیروقراطی ة 

  2.ونواتھ الأساسیة ،ومعاناتھا التي تمثل محور الوصف ،"وازنة " وثیقة بأزمة 

فإنّھ یتعمد توسیع النواة الأساسیة بعناص ر متمم ة،    ،والراوي إذ یتعرض للعناصر الثلاثة

 ،وفھمھ ا، وال راوي ھن ا لا یخف ي إیدیولوجیت ھ      ،یطة بھا، وتمثل أرضیة صلبة لتحدی دھا تمتد مح

 بجع ل الاس تعمار، الوض ع الاجتم اعي والسیاس ي ال راھن،        أو یعمل عل ى تمویھھ ا، إنّ ھ یج اھر    

  ":وازنة " البیروقراطیة أسبابا حقیقیة لمحنة مع 

  .ھیدوحرمھا من زوجھا الش ،شردھا في الماضي :الاستعمار -أ

                                                
1  Philippe Hamon: Qu'est ce qu'une description. Revue poétique, n° 12, p 23. 

 .164طرائق تحلیل القصة، ص : انظر الصادق قسومة 2
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وتضحیة زوجھ ا عن دما ش غلھا     ،أھانھا، ولم یحترم جھادھا : النظام السیاسي الراھن -ب

ف  رض علیھ  ا زوج  ا تقلی  دیا، لا یع  رف إلاّ ممارس  ة     عامل  ة نظاف  ة بائس  ة، والنظ  ام الاجتم  اعي  

  .والنزوات ،الوصایة

 وحاجتھ  ا إل  ى س قف یل  مّ ش  تات عمرھ  ا  ،حجب  ت مطلبھ ا الاجتم  اعي : البیروقراطی  ة -ج ـ  

  .الضائع

فی ھ كثی ر م ن النب رة      ،وأفك ار ال راوي ح ول ھ ذه العناص ر الثلاث ة یجمعھ ا مقط ع وص في         

 ،الزب  دة لزبی   دة :" والجم  ل التقریری  ة الدال  ة عل  ى خض  وعھ للأس  لوب الخط  ابي        ،ی  ة حتجاجالا

والزبل لعبیدة، ھكذا جبلت البلاد الت ي لا تس تحي م ن نفس ھا، وك ذلك ص نعت الخلائ ق الفاس دة،         

أكث ر م ا ب ددت     وفخاخ مستقرة على الشفاه المتدلیة على وعود متكرش ة، فم ا   ،اسیةوضیقبلات 

ت ذیب ھ ذا الب ؤس     ،ا ین ز باحث ا ع ن إش راقة مترنم ة نش وى      بحأنوارك، أصبحت خیالا لظلك، ش

  وح  رارة زوج  ك الأول ال  ذي س  لاما  ،الی  افع، تنقل  ك إل  ى الم  اورائي، حی  ث لحظ  ات الاطمئن  ان  

س حابة  ق أنف ة،  ب  ، وم ا انتقل ت إل ى ھن اك، ظلل ت مث ل رحم ة جوال ة تع        علیھ یوم اختار ألاّ یكون

ل  م تلتق  ي ب  ھ، إل  ى الث  اني ب  اعوك   أن  ك لا خی  ر فیھ  ا، حت  ى  ،یتیم  ة تتس  اقط ف  ي فض  اءات مبتذل  ة 

              ق  درة وأقمش  ة لا تغط  ي الجل  د، أع  رف أن لا ق  درة ل  ك عل  ى الحك  ي، كم  ا ل  م تك  ن ل  ك     ،ب  أقراط

  1... ".وقاضیا ،للمحكوم بالإعدام مذ كان الحبل مشرعاالاختیار، لا رأي  على

        ویلاح  ظ عل  ى المقط  ع أیض  ا انتھ  اؤه بجم  ل فیھ  ا تھج  ین لغ  وي مث  ل المق  اطع الأخ  رى،        

بوظیفت  ھ، وھ ي جمیع  ا تعك  س مقص دا نفس  یا آخ  ر، یح اول ال  راوي إب  رازه، وھ و مقص  د یتعل  ق      

وي في الوصف یتحول م ن وظیف ة الس ارد    أیضا، ویعني ذلك أنّ الرا) القارئ(ي قلووظیفة المت

)Narrateur ( إلى وظیفة الواصف)Descripteur( ،ویكون ھذا التغیر مصحوبا بتغیر ثان ،

إل  ى موق   ع الموص  وف ل   ھ   ) Narrataire(م   ن موق  ع الم  روي ل   ھ    ق  ي یتمث  ل ف  ي انتق   ال المتل  

)Descriptaire(    بي ف ي اس تجابة   أو س ل  ،، وعملیة تبدیل الوظائف ھذه ینش أ عنھ ا أث ر إیج ابي

بادئ ا   والتج اوب م ع اس تغاثتھا    ،، حیث یسعى الراوي إلى جرّه للتع اطف م ع الشخص یة   قيالمتل

     م  نح القص  ة یودوره ف  ي الإقن  اع، بم  ا  ،بنفس  ھ ف  ي التفاع  ل معھ  ا، ومس  تغلا خص  ائص الوص  ف 

  2".عیة والھذیان أحیانا،  وقدرة على الإیھام بالواق ،یل إلى درجة الھوسیمن قدرة على التخ

                                                
 .127، ص "ھكذا تحدثت وازنة " وفاة الرجل المیت، قصة : السعید بوطاجین 1

2  Jean-Michel Adam & André Pétit-jean: Le texte descriptif. Ed Nathan. Paris, 1989, p37. 
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       لخدم  ة المعن  ى،  الفعال  ة وس  یلتھا  ف  ي كون  ھ  لقص  ةابالنس  بة لھ  ذه   وتكم  ن أھمی  ة الوص  ف 

وكس ب مس اندتھ    ،وموقف ھ مھتم ا بض مّ رأي الق ارئ     ،ومن خلالھ یحاول ال راوي تمری ر خطاب ھ   

     كبی  را م  ن ال  راوي    جھ  دا س  ردیا ھ  و عم  ل یتطل  ب   ولتوس  یع دائ  رة التع  اطف ح  ول القض  یة،     

 ،لأنّ  ھ یعط  ل الس  رد ؛الت  أثیر المقص  ود، والوص  ف أفض  ل ض  امن ل  ذلك ل  ھ الإقن  اع، وحت  ى ی  تم 

م ن نس ق عم ودي     قيل ب المتل اق  والانت، للالتفات إلى السمات، والأح وال  ویعرقل تتابع الأحداث

تف رغ  ی ،طبیع ة مكانی ة س كونیة    يذ أفق ي  إلى نسق ،صبغة حركیة زمنیة قائمة على التطور يذ

  .عن طریق ملامح الشخصیات، وأوضاعھافیھ لممارسة التأثیر 

      ،یج اد مس وغ منطق ي   لإ ؛محص لة تعطی ل الس رد بالإكث ار م ن المق اطع الوص فیة       الوتكون 

  لمش  كلة عل  ى أس  اس كون  ھ ح  لا للعق  دة، یض  ع ال  راوي ب  ھ ح  دا       ،وموض  وعي للح  دث النھ  ائي 

         للاحتج اج  ا ، واتحادھ  ھاالشخص یات القصص یة بمأس ویة وض ع    جمی ع  وذلك باقتن اع  ، " وازنة"

  .وتمكینھا من حقھا ،والمطالبة بإنصافھا ،على المسؤول

  

  وظائف الحوار والسرد. 2.2.2

  

ا الح  وار   ،1"وتمثیلھ ا  ،بحكای ة الأعم ال   "یض طلع الس رد عموم ا ف ي ال نص القصص  ي      أمّ 

       نقل  ت لتص  یر قس   ما    ،أق  وال الشخص   یات باعتبارھ  ا لبن  ة م  ن لبن   ات المغ  امرة     " فمھمت  ھ نق  ل   

  2".من أقسام الخطاب

وتحرره من سلطان ال راوي، وظھ ور    ،والحوار لا یختلف عن السرد إلاّ بمقدار خروجھ

الشخصیات ناطقة بأصواتھا، تقدم خطاباتھا مباشرة بلغتھا مستقلة عن أسلوب الراوي، ویعتب ر  

        ت، الحكای   ة تخت   زل الأفك   ار دائم   ا إم   ا إل   ى خطاب   ا  " الح   وار نوع   ا خاص   ا م   ن الس   رد، لأنّ  

ینقلھا الراوي بعملیة السرد، في حین یستخدم وظیفة المراقب ة الت ي یملكھ ا     3،"وإما إلى أحداث 

في الإشراف على تقدیم الخطابات حسب تلفظ الشخصیات بھا، حیث یلاحظ أنّ ھذه الخطابات 

بین زمن وانعدام الفاصل الزمني  ،یتمیز بطبیعتھ اللفظیة 4،" من الأحداث تشكل نوعا خاصا" 

  .وزمن الخطاب ،المغامرة

                                                
1  Jean Ricardou: Nouveaux  problèmes du roman. Op, cit, p 185.  

  .216طرائق تحلیل القصة، ص  :الصادق قسومة 2
 .80عودة إلى خطاب الحكایة، ص : جیرار جنیت 3
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ومقتض  بة، تتخللھ  ا  ،تظھ  ر الجم  ل الس  ردیة م  وجزة " ھك  ذا تح  دثت وازن  ة " وف  ي قص  ة 

، وتبطئ وتیرة السرد، الشيء الذي یبعث مقاطع كثیرة من الوصف، تتحكم في تطور الأحداث

ر ح دث رج وع   ھا ت وات برزوالأھم من الأحداث، وأ ،على القول بأنّھا وجدت لتقدیم الحد الأدنى

وزحف العمال على المنحدر قاصدین الجامعة للاحتجاج على ظلمھ،  ،إلى المسؤول" وازنة " 

والتركیز على ھذین الحدثین جع ل ال راوي یعم د إل ى انتظ ام ك ل منھم ا ف ي ثنائی ة م ن الب رامج            

  :السردیة، یترابط داخلھا مع حدث آخر، ویفھم بموجبھ

في موض ع لاح ق،    منھن القصة، یعقبھ الرجوع في موضع م الذھاب إلى مكتب المدیر -  أ

والرجوع في المستوى الدلالي یوحي بإشفاق الراوي على تعب القائم  ،وتكرار الذھاب

والض میر، لا یحرك ھ    ،وإنسان متحجر الفكر ،بذلك، وسخریتھ من عبثیة جھد بلا طائل

  .وتكرار التجربة فیھا ،تواتر الأحداث، ولا یغیر نمطیتھ تعاقب الأزمنة

ویلی  ھ الص  عود عل  ى المرتف  ع الم  ؤدي للجامع  ة،    ،یعقب  ھ ،انح  دار العم  ال عل  ى الطری  ق  - ب

 ،الص  بر  دونف  ا  ،ودلال  ة المنح  در ف  ي القص  ة تنس  جم م  ع تف  اقم الوض  ع ف  ي المغ  امرة         

للمواجھ   ة  إل   ى الخ  روج  الھ   دف للقی  ام ب  التغییر، أم   ا الص  عود فیش  یر     نح  و والان  دفاع  

 ،لح  ل ال  ذي یض  ع الأص  بع عل  ى المش  كلة      ا والارتق  اء إل  ى موض  ع    ،وتص  عید اللھج  ة 

 .ویشخص علاجھا

والأح  وال الت  ي   ،فالس  رد یس  یر ف  ي نف  س اتج  اه الوص  ف، وھ  و یؤك  د الس  مات     وعموم  ا 

  .والأعمال المسببة لھا ،بذكر الأحداث" وازنة " أرساھا الوصف عن 

والبیروقراطی  ة،  ،وك  ذلك الح  وار ف  ي القص  ة، فق  د وج  د لتعمی  ق م  دلول الإحس  اس ب  الظلم 

بم ا یقدم ھ م ن مش اھد حی ة تص ور       " وازن ة  " و یحم ل الق ارئ عل ى التع اطف م ع شخص یة       وھ

والغ  یظ م  ن تخش  ب لغ  ة ذل  ك     ،إع  راض المس  ؤول عنھ  ا، ب  ل إنّ  ھ ی  دفع إل  ى الش  عور ب  التقزز      

  .قضیتھا من أسبوع لآخر، وتأجیل "وازنة " المسؤول، وفظاظة أسلوبھ في الرد على 

الصا بمفھومھ المعت اد ال ذي تتح رر فی ھ الشخص یة      والحوار في ھذه القصة لیس حوارا خ

وأس  لوبھ، ب  ل ھ  و ح  وار یس  تند عل  ى ص  وت ال  راوي وص  یاغتھ، حی  ث       ،م  ن وس  اطة ال  راوي 

، ویتكف ل بتش خیص كلامھ ا ف ي ملف وظ التھجین ات الموج ودة        "وازن ة  " مع وع ي  وعیھ یتداخل 

ھ و امتی از   " یق ي ال ذي   وس خریتھ اللاذع ة باس تعمال الخط اب التعل     ،في الح وار، مقحم ا أفك اره   
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وف  ي أغل  ب الح  الات ك  ان ال  راوي یس  مح لشخص  یة المس  ؤول       1،"الس  ارد العل  یم إل  ى ح  د م  ا    

 ، والذھنی ة اتض احا،  وأسلوبھا بطریقة تزید ملامحھ ا النفس یة   ،بالتعبیر عن نفسھا مستعملة لغتھا

     لا یمل  كویمی  زه جی  دا، ف    ،وتقربھ  ا م  ن نم  وذج س  لوكي بیروقراط  ي، یعرف  ھ الق  ارئ    وواقعی  ة،

 ،والأفع ال  ،والوقوف في صف من زكاھا الراوي، وھیأ لھا م ن الأوص اف   ،إلاّ الانحیاز ضده

  .ومشروعیة مطلبھا في الحیاة ،والأقوال ما یكفي للجزم بعدالة مواقفھا

والنس یج   ،وثمة تھجینات أخرى بضمیر المخاط ب، یلم ح فیھ ا التواط ؤ ب ین نس یج الس رد       

خم س  " تفاح ة للس ید الب وھیمي   " ت رددت ف ي قص ة     ،جمل ة  بینھ ا م ن  عل ى التھج ین، و   يالمحتو

  2."ماذا ربحت من قراءة الكتب؟ "  :مرات في صیغة سؤال

          لتس   تقر  ؛بإح   دى الطالب   ات  )ال   راوي(وھ   ذه الجمل   ة انتقل   ت م   ن ح   وار جم   ع الأس   تاذ     

مش تركا لص وتین   في الحالات الأربع الباقیة داخل نسیج الحوار الباطني، وفیھ صارت ملفوظا 

  .یتقاسمان وجھة نظر سلبیة واحدة ،مختلفین، یصدر عنھما وعیان متناغمان

والجملة في ظھورھا الأول لا تعتبر تھجینا، وھي في الحوار التالي تشكل ملفوظ صوت 

والانكباب عل ى مطالع ة الكت ب     ،عن موقفھا من طلب العلملأستاذھا تعبر  ،طالبةیتعلق ب، واحد

  :في حیاة الإنسانجدوى ذلك  بالاستفھام عن

  :تلك الدمیة الجمیلة، وأنت تتأھب لاستقبال صباح مجعد لابد أنّك استوعبت ما قالتھ لك" 

  3".ماذا ربحت من قراءة الكتب؟

 الجانحة التشاؤمأفكاره بعض وفي  ،والأستاذ إذ یتبنى وجھة نظر الطالبة، ویجد في نفسھ

ج ھ  اتخذھا في الحوار الباطني خطابا غیر منطوق ب ھ، یو ما یعضد بھ مدلول تلك الجملة، فإنّھ ی

  :خارجي حاوردون الحاجة إلى م ویعیب علیھا خیبتھا، ،ذاتھ بھ

   4". الطائشة ةماذا ربحت من قراءة الكتب؟، من جدید صكتك الجمل" 

وتمش   ي  ،ممسوس   ة، مریض   ة تس   عل باس   تمرار  وخی   ل إلی   ك أنّ أحلام   ك أص   بحت .. ."

  5".م دروبك، ماذا ربحت من مطالعة الكتب؟ بعكازات، وعلیك بترمی

                                                
 .171عودة إلى خطاب الحكایة، ص : جیرار جنیت  1
 .75، ص "يمتفاحة للسید البوھی" وفاة الرجل المیت، قصة : السعید بوطاجین 2
 .75ص: نفسھ  3
 77ص: نفسھ  4
 .77ص: نفسھ  5



 187

م اذا  . فق د مكث ت حاض را غائب ا، تش كل ذات ك م ن بقای ا ذات ك          ،ورغم وجودھ ا أمام ك  .. ."

لتلع ب الجمی زة    بك ر  أرضالفظ، ك دت تطی ر إل ى     ربحت من قراءة الكتب؟، عاد إلیك الصوت

  1.. "..مع القردة 

  .أعجبتني ھذه التفاحة قلت لھا" 

مرح ة، ھندی ة    تبتس م كعادتھ ا، مرح ة    ،سلمتھا لك، في ح ین بقی ت ص دیقتھا   دونما انتظار 

المظھر، وشعرھا الأسود یسبح على كتفیھا، وأنت تسبح في الغیاب، تغن ي، تموس ق ف ي أزمن ة     

  ...والأفعال حطب ،مطلقة، لا حاضر، لا ماض

  2".ماذا استفدت من قراءة الكتب؟ 

أو بدای ة مقط ع    ،نفس ي الق ص  الھورھا ف ي نھای ة   وظإنّ تكرار الجملة في الأمثلة السابقة، 

ویض من لھ ا الط ابع الفج ائي ال ذي تتمی ز ب ھ كح وار          ،یحافظ على اس تقلالھا  تھ،أو نھای ،سردي

 ،ب  ین مختل  ف أنس  جة القص  ة بش  كل كیف  ي  یتحق  ق ف  ي جمل  ة مباش  رة مختزل  ة، وینطم  ر  ،ب  اطني

  3".خطاب سابق على كل تنظیم منطقي " لأنّھ  ؛وتوزیع عشوائي

 ،ل الجملة إل ى ب اطن الأس تاذ ق د یعن ي تبنی ھ لھ ا، وتش ربھ لم ا ترم ي إلی ھ م ن أفك ار             لوتس

یتقاطع مع ما ی دور ف ي رأس ھ س لفا      ،أو قد یدل ذلك على أنّھا حافز ،وموافقة عنده ،تأییدا لاقت

  .في المجتمع ومكانة أصحابھ ،وآراء حول قیمة العلم ،من ھواجس

أص بحت مح ل ن زاع     ،ن ة لغوی ة  جیرورة الجمل ة إل ى ھ  أو ذاك ھ و ص    ،لكن المھم في ھذا

         ووعی   ھ یت    رددان   ،وم   ازال ص   داه   ،ص   وت الطالب   ة ال   ذي تلفظھ   ا أول م   رة     : ب   ین ص   وتین  

ل  ك تماإل  ى أن  وص  ار یرددھ  ا ف  ي باطن  ھ  ،واعت  رف بھ  ا ،فیھ  ا، وص  وت الأس  تاذ ال  ذي أقرھ  ا  

 ،زءا منھ ا ف ي المث ال الأخی ر    الاستعمال، وخول لنفس ھ التص رف فیھ ا، فغی ر ج       ملفوظھا بكثرة

  :كالتالي "ربحت " باللفظة الأصلیة " استفدت " لفظة واستبدل 

      ماذا استفدت من قراءة الكتب؟ ←)الطالبة( ماذا ربحت من قراءة الكتب؟

م ن مس تواه الت داولي عن د الطالب ة      ) الجمل ة (الأخیر یسمح للأس تاذ بنق ل الملف وظ    والتعدیل 

تخفف من شدة الأثر الم ادي ال ذي ت وحي    " استفدت " لأنّ لفظة  ؛اصإلى مستوى استعمالھ الخ

  .، لذلك تبقى الأولى موسومة مقابل غیاب الوسم في الثانیة"ربحت " بھ لفظة 
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 م اذا " المح ورة  أو ص یغتھا   ،"ماذا ربح ت م ن ق راءة الكت ب     " فالجملة  ،على ذلكبناء و

ف  ي الح  وار الب  اطني، ومنھ  ا یرتف  ع     تعتب  ر تھجین  ا عن  د وقوعھ  ا    "اس  تفدت م  ن ق  راءة الكت  ب    

متمایزان لكنھما متفقان على موقف واح د، یتمث ل ف ي نظ رة متش ائمة إل ى أھ ل العل م،          ،صوتان

 ال  ذي یؤول  ون إلی  ھ،  تس  تكثر عل  یھم تض  حیاتھم ف  ي س  بیل تحص  یلھ، وتقل  ل م  ن أھمی  ة المس  تقبل  

         صاق   تك   ریس الانتیبلورھ   ا الس   رد متماش   یا م   ع الح   وار الب   اطني ف   ي   ،وھ   ي النظ   رة نفس   ھا

ف ي المجتمع  ات العربی  ة ح  ین طغ  ت   كرس  ةأنّھ  ا رؤی  ة م لواض ح ووس  ائلھ، وا ،م ن رج  ال العل  م 

اھت دت   ،وش رف وتط ور   ،ا ف ي العل م م ن فض یلة    معلیھا الحسابات المادیة، وأعمتھا عن تبصر

  :خرةاالس الشعور بالانھزامیةو ،تھكمإلیھ الأمم الأخرى، والراوي ھنا یعرضھا في قالب من ال

  ماذا ربحت من قراءة الكتب؟ ...

والمص  طبة اھت  زت،  ،ل  م تجبھ  ا، وقطع  ة الطباش  یر ل  م تس  قط، احم  رت ب  ین أص  ابعك  

والفن، قضیت كل موتك في توزی ع الح روف    ،لأنّك ثرثرت كثیرا في الأدب ؛لعلھا وبختك

ة لتغی ر  موض  خسارة یا ذا الم نغمس ف ي التفاھ ة، ل و ك ان الكت اب       والعناوین، ھكذا كالأبلھ، 

   1".العالم منذ فجر الخلائق 

، وھي انعكاسھا في الحوار الناطق بلغة الشخصیاتھو وما یجزم بخضوع ھذه الرؤیة للتداول 

وبالت الي   2،"وغیر ذل ك   ،ورؤیتھا ،وعقلیتھا ،أداة رئیسیة في إبراز ذوقھا" لغة كثیرا ما تكون 

الفردی  ة  لأنّھ  ا لیس  ت لغت  ھ  ؛ى تق  دیمھاعل  بنفس  ھ ول  و أش  رف  ،س  ؤولا عنھ  ام ف  الراوي لا یك  ون

  .الخالصة

        یدل على أنّ الأطراف" السید البوھیمي  تفاحة" فحص الحوار في قصة وإنّ 

 ،وھذه الأطراف تناقش تعب الأستاذ ،فیھ أغلبھا من المحیط الجامعي تشاركالتي 

ح إشكالیة یطر ،لااشغانبھ  الاتصال وتشاؤمھ البادي على وجھھ، وتجعل من موضوع

وانعدام الاحترام اللذین  ،بالمجتمع، وشعوره بالغیاب المستمر عنھ بفعل التھمیشعلاقتھ 

 دنى مراعاةأوالشتم على أبسط خطإ یرتكبھ، دون  ،إلى الإھانةذ یتعرض إ بھما،یعامل 

 ،ورمزیة المحفظة التي یحملھا دلیلا على دوره الحضاري في نشر العلم ،لھویتھ

  :والمعرفة
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عندما اصطدمت بقنطار لحم قادم من الاتجاه  ؛ت تكفكف آراءك داخل دماغككن" 

  !یا حمار: المعاكس، أعجبت كثیرا بذلك النعت الذي ألقاه في وجھك

  .، أجبتھشكرا على المجاملة اللطیفة - 

   1".دخلت الغیاب من جدید  ،ودونما التفاتة

 صحابھوتوقیر أ ،حتفال بالعلموجھة المجتمع من الا الانتق لعل ما عقد وضعیة الأستاذو

كما لاعبي كرة قدم و من ریاضیین،إلى التھافت على المادة، والاھتمام بأبطال نشاطات أخرى 

  :الباطني هحواریبینھ الراوي في 

وعلى كل  ،لم تكن وقتھا ھدافا، وما حلمت بالرقم عشرة، أستاذ؟ اللعنة علیك"... 

  2.. ".تاریخك الحافل بالقراءات المعوقة

ولعل مركب الشعور بالنقص مرجعھ ھذه المقارنة الخارجیة بین أنشطة الحیاة، حیث 

لاجتماعیة، اوالمكانة  ،والثراء في تحدید القیمة ،ینزاح معیار التفاضل الاجتماعي إلى الشھرة

ویترسخ المعیار الجدید بطریقة وبائیة داخل الطبقات الاجتماعیة، فلا یستثنى منھ المثقفون 

             واستعمالھ،  ،متأثرین بقوة تداولھ یث یضطرون إلى مسایرة تیاره الجارفأنفسھم، ح

ومقاومتھم للنظرة السائدة، مثلما  ،والتسكع تعبیرا عن رفضھم ،لم یختاروا طریق الانعزال نإ

 تسكعھبین وھو یسترجع ذاتھ بطریقة واعیة من حدیث الطالبة عن الكلاب رابطا  ،فعل الأستاذ

  :والنھر ،تشرد الكلاب بحثا عن رزقھا تحت وطأة الزجروط الناس علیھ، الذي سل

  .اسمي نبیلة - " 

أيّ اسم رائع؟ أنفك جمیل، سأعطیك عشرة على عشرة مع ملاحظة متفوق،  - 

  .كیف حال الجماھیر؟

 أجابت نادیة ،حال الكلاب - 

              كانت تعرف تماما أنّك من أواخر المتسكعین المبجلین، بركة حقیقیة موشكة 

  3".والحشرات البشریة المتلفة  ،على الأفول، متروكة للرطوبة

ماذا ربحت " ، "حال الكلاب " ، "یا حمار : " ولا شك أنّ التراكیب الجاھزة التالیة

تأثر المثقفین بالمعیار التداولي في تحدید قیمة  علىتعطي فكرة واضحة " من قراءة الكتب 

تبرز أیضا خیبة ظن الأستاذ في مسار إنجازاتھ العلمیة،  الإنسان داخل المجتمع، وھي
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السبیل أمامھم، وانقلابھم علیھ في أول  وشعوره العمیق بتنكر الآخرین لجھوده في إنارة

فرصة مواتیة، كما یوحي بھ استرجاعھ غیر الواعي لنفسھ من خلال التمثیل لھا بحكایات 

  :والشجر ،الجدة عن الماء

  .قاطعتك نادیة ،أنّك متعب یبدو - " 

وسر انقباض النجمة، إنّني أنوي الذھاب إلى قریة صغیرة  ،ضیعت مفھوم العمل - 

ماذا  ینوأستمع لحكایات جدتي عن الماء، ھل تعریف ،بائسة، أتكئ على حائط قدیم

الآن لا أستطیع أن أفعل لقد . بھ انكویت بھ ،قال لحظة غلیانھ، الشجر الذي سقیت

  .ماتت جدتي

  1. "قت نبیلةعل ،أنت رائع - 

      وتحقیقھ  ا  ،ویلاح  ظ أخی  را عل  ى الح  وار اض  طلاعھ بوظیف  ة اس  ترجاع ال  ذات المخاطب  ة     

تح ول  وقد ارتبط الحوار بمواض ع   الأستاذ،إلى من خلال ما كانت تتوجھ بھ الطالبتان من كلام 

 طفيف ي المس توى الع ا    العلاقة بین الشخصیات، ومنھا قرار الأستاذ قبول التعرف على الطالب ة 

الع زوف ع ن   وح واء، وك ذا ق راره     خطیئ ة آدم  هذكرت  و ،الذي یرمز إلیھ تسلمھ التفاحة من یدھا

والإی دیولوجي، ح ین أدار ظھ ره للمكتب ة معلن ا قرف ھ، وتق ززه م ن          ،العلم في المس توى الفك ري  

وق د    قر بطریق ة ض منیة خض وعھ إل ى المعی ار الاجتم اعي الس ائد،       لی ؛ومطالعتھا ،اقتناء الكتب

 ،یجعل  ھ تحل  یلا مسترس  لا لموض  وع المثق  ف  ،ت التح  ولات كلھ  ا بأس  لوب فی  ھ ت  درج منطق  ي تم  

  2.والواقع الاجتماعي في العالم العربي

ق ك ل أنس جة   اتفا" تفاحة للسید البوھیمي " قصة  تتضمن ،المثقف سلبیاموقف ولئن كان 

         ؛وإیدیولوجی  ة ،ةنفس  یة، اجتماعی  : ف  ي نف  س الوجھ  ة بأبع  اد مختلف  ة  ة تراجع  ھالقص  ة عل  ى بل  ور

 ،"الح ائط الق دیم   م ذكرات  " وم یلا إل ى التح دي ف ي قص ة       ،فإنّ ھذا الموقف یب دو أكث ر إیجابی ة   

   ، یحتم  ي بطفولت  ھ "تفاح  ة للس  ید الب  وھیمي  " ف  ي قص  ة  نس  حب إل  ى الماض  ي یذل  ك أن الأس  تاذ 

 فزا ل  رد الفع  ل،م  واعظ الج  دة ع  ن الم  اء والش  جر ح  ا  م  ن قس  وة الواق  ع، لكن  ھ یفش  ل ف  ي اتخ  اذ   

 ،ومقاومة الإقصاء بسبب عج زه ع ن التواص ل م ع الماض ي، یس یطر علی ھ وعی ھ بم وت جدت ھ          

   وانقط  اع أس  بابھ للالتح  اق بالقری  ة، والاعتب  ار بال  ذكرى عن  د الح  ائط الق  دیم، یخالف  ھ ف  ي ذل  ك          

بفكره ینجح في التواصل مع ماضیھ، وینفذ  إذ، "مذكرات الحائط القدیم"في قصة " عبد الوالو"

                                                
  .78، ص "يمتفاحة للسید البوھی" وفاة الرجل المیت، قصة : عید بوطاجینالس 1
 .224طرائق تحلیل القصة، ص : انظر الصادق قسومة 2



 191

ي آف اق طفولت ھ، وحكای ات جدت ھ ع ن ح ل لورطت ھ، لیتوق ف عن د          إلى أعماقھ الباطنیة، یبح ث ف   

خلفی ة للتجرب ة المنقول ة، تھی ئ ل ھ       قاع دة جاعلا منھ ا عب رة لواقع ھ، و   " ھارون وقارون"حكایة 

فھم الحاضر في ضوء الماضي، فاستطاع بھا أن یتوحد ب ذاكرة جدت ھ، ویتس لح برص ید ثقافتھ ا      

    ، یخش  ى غ  دره مثلم  ا غ  در ق  ارون بأخی  ھ ھ  ارون   یة ف  ي مواجھ  ة ص  دیق، أص  بح وزی  را الش  عب

     :من أجل سنبلة تافھة

ط اب خی ي   : وھ و یص یح   ،وض یع ص وتھ، وم ن ذل ك الوق ت      ،ون اح  ،قارون ندم، ن دم ".. 

والسنابل كثرت، طاب خیي طاب، ھذي ھي الحكایة، كل صوت  ،طاب، قتلت خیي على سنبلة

طیر یلغي بلغاه، ارقد ارقد في الصباح یرحمھا مولانا، وأحكي حكایة أخ رى   وكل ،معنىعنده 

  1".عن قارون الذي أصبح وزیرا في زمان البق 

وھي تقص ل ھ حكای ة    ،"عبد الوالو " تفاصیل حوار الجدة مع  كلولا یتسع المجال لذكر 

بعض ھا ی روي    ھ مق اطع س ردیة كثی رة،   ل  ، فالحوار مترامي الأطراف، تتخل"ھارون وقارون " 

، وبعض ھا یمث ل اس ترجاعا    "فریحة " قریة بغربتھ في  ومعاناتھ الیومیة" عبد الوالو " حاضر 

  .والجدة ،لذكریات ماضیة عن حیاة الطفولة في كنف الجد

لكن الأھم بالنسبة لھذه الدراسة ھ و انتھ اء المقط ع الس ابق م ن الح وار بج زء فی ھ تھج ین          

بع د قتل ھ أخ اه، وھ ذا الج زء یمثل ھ       " قارون " علیقھا على ندم وت ،لغوي واضح، یلي كلام الجدة

  :الملفوظ الآتي

وكل طیر یلغي بلغاه، ارقد ارقد في الصباح  ،ھذي ھي الحكایة، كل صوت عنده معنى "

  ".حكایة أخرى عن قارون الذي أصبح وزیرا في زمان البقلك یرحمھا مولانا، وأحكي 

 یأخ ذ ال ذي   "عب د الوال و  " ، وانتقالھ من الجدة إل ى  وفیھ یلاحظ القارئ تغیر الصوت فجأة

ووعیھ ا،   ،خلان م ع ص وت جدت ھ   ان یتدیووعیھ اللغوي اللذ ،لیختم الحكایة بصوتھ ؛الكلمة منھا

وم ن ذل ك الوق ت    :" عب ارة حیث أنّ لغة الجدة ووعیھا المستقلین بملفوظھما یتوقفان عند ح دود ال 

".  والس نابل كث رت، ط اب خی ي ط اب      ،بلةطاب خیي ط اب، قتل ت خی ي عل ى س ن     : وھو یصیح

      وھ  ي تض  ع نھای  ة لحكای  ة ،بتص  ویر الج  دةیخی  ل ملف  وظ التھج  ین ف  ي ذل  ك الج  زء والظ  اھر أنّ 

تھدھد بھا حفیدھا قب ل الن وم، وتع ده بحكای ة تعق ب رحیلھ ا بس نوات كثی رة،         " ھارون وقارون" 

           وزم  ان الب   ق   ،"ب  د الوال   و  ع" فق  ارون الجدی  د ال   ذي أص  بح وزی   را ل  یس إلاّ ص  دیق حفی   دھا      

  .والصباح المنتظر ھو یوم مواجھتھ ذلك الصدیق ،ھو حاضره المتأزم
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     م ع قص  ة  " ھ ارون وق ارون   "  حكای ة والس رد اللاح ق یؤك د ھ ذه الأش یاء، ویب ین ت داخل        

  :وصدیقھ الوزیر ،"عبد الوالو" 

 ،ان ا، طوی ت دف اترك   وم ا ع دت تقص ین ی ا ن     ،في الصباح حملوك ف ي ص ندوق أخض ر   " 

وف رزت، ل م ی أت زم ان الب ق،       ،والف رز  ،واللمز ،كان الھمزوما توقفت الحیاة كما كنت أزعم، 

قولي  ،تبنى الحركة الدائریة، وأصبح وزیرا ،الذي سلاما علیھ ،فالعمر كان بقَّا، وذاك الصدیق

  .مبروك

  .في كل مكان نواح.. طاب.. طاب  -

، كانت كل نبض ة م ن نبض ات ال روح     دخلت ساحة القتال لو تعرفین ماذا حدث؟ ببراءة  

         تج  دد نس  غ الطف  ل العجی  ب ال  ذي یموس  ق ف  ي الص  در، یلع  ب لعب  ة الخ  لاص ف  ي م  روج ال  نفس    

  .وكنت أتمزق للحفاظ علیھ ،التي ألفت الترحال

  .ماذا یبقى بعض تخریب الأطفال؟ -

  1".أجبت . الأضرحة -

    ا یش كل انعطاف ا ھام ا ف ي مس ار القص ة، فبع د أن ك ان         والواق ع أنّ التھج ین الم ذكور س ابق    

یتلق  ى م  ن جدت  ھ حكای  ة ش  فویة قدیم  ة، تك  ون ف  ي متن  اول انتقادات  ھ           ،مس  تمعا" عب  د الوال  و  " 

، یقص عل ى جدت ھ حكای ة واقعی ة، ع اش      ، تراه یتحول إلى راووشتى أشكال تدخلاتھ ،وتعاطفھ

  .على قصتھ جدتھ المستقاة من التراث وإسقاطات لحكایة ،تفاصیلھا، ووجد فیھا تقاطعات

تجربتھ مع الصدیق،  تقدیموصوتھا في  ،في ھذا كلھ یوظف وعي جدتھ" عبد الوالو " و 

وكأن ھ ل یس    أو س ائلا ع ن الأح داث،    ،ویخاطبھا بنفس الطریقة الت ي اتبعھ ا ف ي ص باه مستفس را     

            فین م  اذا ح  دث ل  و تع  ر : " والأخب  ار الت  ي یس  ردھا ع  ن الص  دیق لجدت  ھ      ،مص  در المعلوم  ات 

  ".ماذا یبقى بعد تخریب الأطفال؟" ، و"یا جدتي؟ 

وظیفتھا إعطاء دفعات قوی ة،   ،شكل تساؤلات علىوتظھر التھجینات الأخیرة في القصة 

          " عب   د الوال   و " ا یتك   ئ ھ   الس   رد، وتجدی   د نم   و أحداث   ھ لبل   وغ النھای   ة، وفی تح   افظ عل   ى تق   دم 

حملھ  ا بأص  داء حكای  ات یلغت  ھ، وب  ھ طع  م ی ،ض  ر وعیھ  ا ف  ي باطن  ھ عل  ى ص  وت جدت  ھ، ویستح

  :وتراكیبھا المشخصة ،الجدة
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والمواق  ف الھش  ة تتناس  ل الأض  رحة، یت  وج الس  فلة      ،والطم  ي ،وف  ي مدین  ة الأض  رحة  " 

 ،نك  ران الأحب  ة : ملوك  ا، عل  ى ص  ھوة التمرح  ل یقطع  ون نب  ع الثق  ة، ویس  رحون نح  و النك  ران     

  :وحلیب الأم

  ثمّ؟ -

ق ارون یخل ف قارون ا، حل وف یخل ف حلوف ا، التقلب ات         ،وكب ت الس نین   ،ج وماجوجأجو -

   1.ومع الھرج تتكاثر الأوسمة، ویبدأ الصعود نحو أعماق الأنا ،المفاجئة تدمي الرب والحصى

یباع   د ب   ین المش   اركین  " و ولأنّ اس   تخدام الخط   اب المكت   وب یحط   م الص   لة المباش   رة،  

والاس تماع   ،ویعطي طابع ا غف لا لعلاق ات الق ول     ،تھا، ویفتتوصم ،لتجمدھم في انفراد القراءة

وھو یروي قص ة ص دیقھ    ،یستشعر "عبد الوالو" إنّ ف ،2"یل یتخللیلات یالتي تصبح محض تخ

والتحالفات العابرة  ،لجدتھ في وعیھ الباطني انقطاع الرابط الاجتماعي بھا، وغیاب الانجذابات

ین، یحافظان على الصلة مع الحكایة الش فویة القدیم ة،   التي كانت تسجل بینھما كطرفین مشارك

            یح   اول أن یس   تعید ھ   ذا ال   رابط بواس   طة المخاطب   ة المتك   ررة لجدت   ھ مثلم   ا ك   ان یفع   ل         إن   ھ

ینص ت لذكریات ھ    ،والتصدیق بتمثل جدتھ مستمعا حقیقی ا  ،في طفولتھ، وكأنّھ یسعى إلى الاقتناع

  :وھواجسھ

  انا الظریفة؟عین یا نتھل كنت تسم –" 

وص  دیقي، ظ  ل ذل  ك الطف  ل یتعف  رت طرب  ا،   ،ف  ي طری  ق المعرك  ة الت  ي رس  منا آفاقھ  ا أن  ا 

وخط أ   ،وبعفویة كنت أتقدم من الأعداء، وبحذر نسبي أیضا، أح رس ط اقمي م ن ض ربة الع دو     

   3".الصدیق 

ر، ق د انتھ ت لص الح ھ ذا الأخی      " عبد الوالو " و ،وإذا كانت المواجھة الثنائیة بین الوزیر

ودفاع ھ   ،في أبعادھا الدلالیة ص مود المثق ف  تثمن وتوزیعھا، فإنّھا  ،حین أسفرت عن طبع كتبھ

 تل  ك ف  يظل  ت تط  ارده  ،وع  دم استس  لامھ لتحرش  ات جھوی  ة  ،وأفك  اره ،المس  تمیت ع  ن مبادئ  ھ 

  :ة المعزولةالقری

 ،إذ كلم     ا تس     للت إل     ى الش     ارع خط     أ إلاّ ورجع     ت مس     كونا ب     القلق الوج     ودي   ..."

       ا أعی  د ق  راءة القص  یدة المنقوش  ة    ھبران  ي ھ  ذا، عن  د   ...ھ  ذا بران  ي، ھ  ذا بران  ي   :اتوالوشوش  

  :على الحائط القدیم
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آه كم أتمنى لو أكون في ھذه اللحظة محموما في قریة بعیدة، على سریر غری ب، وتح ت   

وھ ي تعص ر من دیلھا المبل ل      ،لم تقع عیناھا عليّ من قبل، تس ألني  سقف غریب، وامرأة عجوز

  1... ".آه یا جدتي: ع تملأ عینيووالدم ،بلاد أنت یا بني؟ فأجیبھاالمن أي  :وق جبینيف

ما ك ان  " مذكرات الحائط القدیم " وصموده في قصة  ،والجدیر بالذكر أنّ توازن المثقف

، فلم یت رك حاض ره مبت ورا مھزوم ا     الذي عقده مع الماضيللصیق لولا ذلك التواصل ا تحققلی

      والإیدیولوجی  ة، ب  ل ظل  ت رواف  د الماض  ي   ،والتط  ورات ف  ي البنی  ة الاجتماعی  ة ،أم  ام التغی  رات

       تس   اعده  ،والعب   ر المفی   دة  ،ن الطفول   ة ت   زوده بالتج   ارب  ع   وذكری   ات  ،م   ن حكای   ات ش   عبیة 

          تترتب    ،تف   ادي أزم   ات نفس   یة تض   من ل   ھ  تج   اوز العقب   ات الناجم   ة ع   ن الاحتك   اك، و   عل   ى

موق ف  ب ةفلاحال ھواستباقات ،ھالسرد في رجوعاتأظھرھا وتحقیق الذات،  ،عن صعوبة الاندماج

  :والخیانة ،الوحدة إلى تحدي تطرفھرغم یمیل والأصدقاء،  یدین تنكر ،م ناقمئمتشا

... ت ص فقة، وتب دل الص حاب الق دامى، كطق س الخری ف أص بحوا       ع  ومع الباط ل وق .. ." 

 ،ح  ق ك  ل الآلھ  ة  ذه، ك  أنّي أذنب  ت ف  ي ھ   "فریح  ة "لكن  ي لا أع  رف أي ق  در بعثرن  ي ف  ي قری  ة  

والحكومات، صدیقي السریالي قال ل ي ب أنّ الكت اب الإغری ق عاش وا ف ي أثین ا، ض حكت وقتھ ا          

ومسكینا كالذئب، سیفض حني   ،وبالفصحى أیضا، أدركت بأنّي لو مت ھنا وحیدا ،بكل اللھجات

ال  ولادات الخاطئ  ة  الج  دار الق  دیم، ویكت  ب مذكرات  ھ، الص  حاب ال  ذین فق  دوا الح  ب من  ذ فج  ر         

  2".أیھا المعزون المعاصرون كیف حالكم؟ : كالنساء المحترفات، أما أنا فأقھقھ ھكذاندبون یس

تخللھ  امبكلام الجدة یعضده الحوار بما احتوى علیھ من تھجین ثنائي الصوت،  أثمر وقد

الموق ف  ھ ذا  ثب ات   لیرس خا مع ا  وانقلابھم،  ،تلمح إلى غدر الصحاب ،وتوریات ،تواطؤاتمن 

  :والوعي الجمعي للذاكرة الشعبیة ،في اللاشعور تعلق ،خلاصات تجارب إنسانیةباستخدام 

  :ویقول ،وفي مرة ینطق الحجر"... 

روح ھ ارون ھ ي الت ي تن وح،     " أراس المحنة كلمني الله  ،ولا جیت براني ،ھذا وطنك"  

، ظھرھ ا للفقی ر، وی دھا    والساقیة حكایتھ، وما تمش ي غی ر م ع الواق ف     ،والوادي ،تشرح للغیمة

   3".للخائن 

  :ه التوریات أیضاذو من ھ
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اللعنة علی ھ، س رق بی ت     ،وخائن العشرة ،كبیرظالم  كان قارون معھم،.. .الحق الحق..."

   1."وما خلى لھ شیئا موالھ،أكل أ و طرده، ،ھارون

ھج م علی ھ   ف رون بأنھ طمع في السنبلة الوحیدة،ظن قا فتح عینیھ لآخر مرة، ولما ":كذلك

         ل  و ك  ان الخ  و ینف  ع خ  وه م  ا یبك  ي ح  د       " والمث  ل یق  ول   ي م  ا فیھ  ا ثق  ة،  ذال  دنیا ھ    ،ت  ى قتل  ھ ح

   2."على بوه

محص ورا   وتجعل ھ  ،ھذه التوریات تتخذ مدلولھا القریب من الحكای ة الش عبیة  و یلاحظ أن 

ف ي تنك ر ال وزیر     یتمث ل و كلھ،ایش   ،بھ إل ى م دلول بعی د أخ ر     لكنھا تلمح في غدر قارون بأخیھ،

وتواف  ق الم  دلولین داخ  ل ھ  ذه المش  اكلة یق  وم عل  ى مب  دأ تبعی  ة    ،"عب  د الوال  و" لص  دیق طفولت  ھ 

وتركیزھ   ا، وھ   ذا یعن   ي أن البنی   ة الش   كلیة    ت   ھ،ف   ي تكثی   ف دلال ھواس   تخدام لآخ   ر،ل ماأح   دھ

 سعك ا انم ا ھ ي إلا   وتفاص یل المواجھ ة بینھم ا     ،الصغرى لعلاقة الأخوین ف ي الحكای ة الش عبیة   

بص  دیقھ " عب  د الوال  و "لبنی  ة ش  كلیة كب  رى، تمثلھ  ا علاق  ة     ) Mise en abyme (س  ردي 

ویض یيء الخلفی ة    لبنیة الشكلیة الصغرى في الواجھة،یتحرك الخطاب السردي ل حیث الوزیر،

وعمل البنیة الصغرى ھو أش بھ م ا یك ون بم رآة      ،التي یمتد علیھا خطاب البنیة الكبرى تدریجیا

   3.ختزل أبعاده الدلالیةتو ،ع المشھد القصصيومجم تعكس ،صغیرة

  

  
         وتق  ود ،اعل  ة فیھ  ا أنم  اط ال  وعي المتف  تح  دد ن استقص  اء طرائ  ق التھج  ین،  إف   ،وعموم  ا

الس عید  " ف ي قص ص    ى أن التھج ین خاص ة أس لوبیة ھام ة    مفادھا التأكید عل إلى نتیجة أساسیة،

  :مظھران نوعیان متمیزان یحددھاي، ترتبط ارتباطا وثیقا بالشكل القصص ،"بوطاجین

یكثر في القص ص ذات الأح داث المبنی ة    : مظھر یشدد على الارتباط بضمیر المتكلم – 1

            عل   ى أص   داء م   ن الس   یرة الذاتی   ة، ل   ذلك فھ   و ینص   رف إل   ى التعبی   ر ع   ن اھتمام   ات ال   ذات       

 لس لوك، والآداب العام ة   في انطلاقھ ا، وتحررھ ا م ن القی ود الاجتماعی ة، وبخاص ة م ا یتعل ق با        

في التعام ل م ع الآخ رین، والح ق ف ي الحری ات الفردی ة داخ ل المجتم ع، وتبع ا للتوج ھ ال ذاتي،             

لشخص یات  باوالأحاسیس الخاصة  ،والتجاوب مع الأفكار ،تتباین أنسجة الخطاب في الانسجام

 ویض  خمھا؛  ،ھاوغی  ر المباش  ر، ی  دعم ،المباش  ر: ف  یلاحظ أن الح  وار الب  اطني بنوعی  ھ الفاعل  ة، 
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لأن   ھ یمث   ل ص   وتھا ال   داخلي غی   ر المس   موع، وقناتھ   ا التنفیس   یة ف   ي التعبی   ر، إذ تنص   ب ذات   

ویحررھ ا، وبھ ذه التقنی ة    الشخصیة المتكلمة م ن نفس ھا مس تمعا، یص غي إل ى مكبوت ات ال نفس،        

 ؛لمجتم ع ا ع ن ا یبرز المتكلم القاص مواقفھ المقھورة الت ي یخفیھ    ،القائمة على الشفافیة الداخلیة

ة ف  ي المجتم ع، ف  ي ح ین یك  ون   الس ائد  ىعل  ى المواق ف وال  رؤ لأنھ ا تحم ل رفض  ھ، واحتجاج ھ    

ن ھ یتماش ى م ع نظ م الع الم      كول ؛ومتناقضا مع الح وار الب اطني ف ي توجھ ھ     لذلك، السرد معاكسا

          یتراج  ع فالخ  ارجي، ویس  ایر مقام  ات التواص  ل داخل  ھ، وفی  ھ یكب  ت ص  وت ال  ذات الب  اطني،          

یؤدي إلى تراجع الشخصیة عن إبراز رؤیتھ ا المخالف ة لرؤی ة المجتم ع،     وحدوده الداخلیة، إلى 

 . د التكیف مع نظامھ من جدیدیعوت ،تحقق التوازن داخلھبكیفیة اضطراریة، وتحایلھا 

ف  ي القص  ص ذات   أیض  ایتواج  د و: مظھ  ر یش  دد عل  ى الارتب  اط بض  میر المخاط  ب   – 2

      ب  التركیز  ھ  و یتمی  ز ب  المظھر الس  ابق، و مقارن  ة قلی  ل الظھ  ور   إلا أن  ھ ،الص  لة بالس  یرة الذاتی  ة 

عل ى جوان  ب موض  وعیة ف  ي الحی  اة الاجتماعی  ة، وم ن ثم  ة فھ  و یتخل  ى ع  ن تعق  ب خصوص  یة    

سبر باطنھ ا، لیھ تم ب التعبیر عم ا یمث ل قاس ما مش تركا لھ ا م ع غیرھ ا ف ي الع الم              یتركالذات، و

ل دفاع ع ن الحق وق    لیجابی ة، وحافل ة بمواق ف    إلكنھا  ،تنعكس فیھ رؤیة متشائمة الخارجي، لذلك

الاجتماعی  ة، والق  یم الإنس  انیة النبیل  ة، یتجل  ى فیھ  ا التع  اطف م  ع الآخ  ر م  ن خ  لال شخص   یة            

یص  ورھا ال  راوي، ویك  ون الأم  ر متوقف  ا عل  ى خص  ائص نفس  یة، وس  مات   مھض  ومة الحق  وق، 

م ا یتطل ب   وھ و   ،إلیھ ا ینس بھا  و ینقلھ ا،  ،وفعلی ة  ،یسبغھا علیھا، وعلى س لوكات قولی ة   ،أخلاقیة

ح ول نف س    إجم اع  إل ى  ينتھ  ت لخدم ة الغ رض، حی ث   والح وار   ،والوصف ،تقنیات السردحشد 

ھ  ذه   وانس  جام كبی  رین ب  ین   ،ف  ي درج  ة تواف  ق  بوض  وح والمواق  ف، یلمح  ھ الق  ارئ    ،الأفك  ار

                        . الأدوات القصصیة المختلفة
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  تمھید

  

، حی ث  "ب اختین  " الأسلبة ھي النوع الثاني من أشكال الحواری ة ال ثلاث الت ي ح ددھا     

فص  ل بینھم ا عام  ل زمن  ي أو أدب  ي، فتك  ون  ی ق  دذھ ب إل  ى تعریف  ھ بأنّ  ھ تفاع ل ب  ین لغت  ین،   

والأخرى خاضعة للتقلید والتداول، وتعم ل اللغ ة المعاص رة الت ي تس مى       ،إحداھما معاصرة

س لَبة، وتق وم بإخراجھ ا ف ي ث وب جدی  د      ث اللغ ة الأخ رى الت ي تص  یر مٌؤَ   عل ى ابتع ا  مؤس لبة  

         ":ب  اختین " بانتق  اء بع  ض أجزائھ  ا، وإع  ادة تنظیمھ  ا وتق  دیمھا بطریق  ة خاص  ة، وبتعبی  ر        

فاللغ ة المعاص  رة تلق  ي ض  وءا خاص  ا عل  ى اللغ ة موض  وع الأس  لبة، إنھ  ا تس  تخلص منھ  ا    " 

  1".الظل  بعضھا الآخر فيبعض العناصر وتترك 

ولما ك ان لك ل لغ ة منھم ا حض ور ف ي الملف وظ، یتطل ب وج وده لنق ل ال وعي اللس اني             

، وممارس ة مفعولھ ا ووعیھ ا    یلح على اختفاء اللغة المؤسلِبة" باختین " والإیدیولوجي، فإنّ 

یق   ول حی   ث بث   ھ مندس   ا ب   ین المكون   ات التركیبی   ة للغ   ة المؤس   لَبة،   ذل   ك باللس   اني خفی   ة، و

، ولمعاص ریھ، یباش ر عمل ھ اعتم ادا عل ى الم ادة       لمؤس لِب لھذا الوعي اللس اني  : " "باختین"

الأولی  ة للغ  ة المؤس  لَبة، ولا یتح  دث المؤس  لِب ع  ن موض  وعھ إلاّ م  ن خ  لال تل  ك اللغ  ة الت  ي  

یؤس  لبھا، لك  ن ھ  ذه اللغ  ة الأخی  رة ھ  ي نفس  ھا مقدم  ة ف  ي ض  وء ال  وعي اللس  اني المعاص  ر       

  2".المؤسلِب

ھذا بأنّ الأسلبة تقتضي حضور لغة واحدة ف ي الملف وظ، یس ھل    " باختین" ویفید كلام 

وتحدیدھا لأنّ تواجدھا یكون مباشرا، لكنھا لا ترد على ص ورتھا الأص لیة،    ،التعرف علیھا

تعرف بالصورة الآنیة  ،لكي تتجسد في صورة أخرى ؛وإنّما تخضع إلى التصرف والتعدیل

)َActualisé( ، " لصورة الآنیة إلاّ إذا قدمت بواسطة وعي لغة أن تحصل ھذه اولا یمكنھا

  3".آنیة خفیة، تعمل بشكل غیر مباشر 

یمكن أن یبسط مفھوم الأسلبة بالمخطط التالي الذي یوضح علاقة  ،ولتلخیص ما سبق

  :التداخل بین اللغتین
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  .ضمعوَِّ       آنیة مشخَّصة  مھیمنة          )حاضرة(لغة مباشرة                

  الأسلبة تضم     

  .معوَّض متنحیة    ضمنیة مشخِّصة    )    غائبة(لغة غیر مباشرة                

   

       حمی  د " مفھ  ومي التھج  ین والأس  لبة، اقت  رح ونظ  را لوج  ود ت  داخل نظ  ري آخ  ر ب  ین   

  تفص ل بینھم ا، وترف ع الل بس الموج ود فیھم ا، بحك م        ،لكل منھما ص یاغة خاص ة   "لحمداني 

  :أنّ في كل منھما لغة مشخِّصة وأخرى مشخَّصة، وھاتان الصیاغتان ھما

  .في ملفوظ واحد" ب " ومن خلال لغة مباشرة / ، مع "أ " لغة مباشرة : التھجین" 

  .في ملفوظ واحد" ب " ، من خلال لغة ضمنیة "أ " لغة مباشرة : الأسلبة

        ف  ي التھج  ین حاض  رة " ب " ك  امن ف  ي أنّ اللغ  ة   –كم  ا یتض  ح   –والف  رق الأساس  ي 

  1".في الملفوظ، بینما ھي ضمنیة فقط في ملفوظ الأسلبة 

      والغی اب ع ن الملف وظ، تق وم علاق ات التع ویض النص اني        ،وبناء عل ى ھ ذا الحض ور   

" أ " معوِّضا لأنّ ھ ین وب ع ن ن ص اللغ ة      " ب " بین اللغتین، ففي التھجین یكون نص اللغة 

معوِّض  ا ف  ي الأس  لبة، فھ  و ال  نص المباش  ر       " أ " ص اللغ  ة  ویشخص  ھ، ف  ي ح  ین یك  ون ن      

الحاضر الذي ی نھض بتأدی ة أبع اده الدلالی ة الخاص ة، ویعم ل عل ى عك س ال دلالات الخافی ة           

      م   ا سیؤس   لب فحس   ب،  لا تت   رجم إرادة" نّ ھ   ذه الأخی   رة الض   منیة، لأ" ب " ل   نص اللغ   ة 

   2."بل أیضا الإرادة اللسانیة والأدبیة المؤسلِبة 

ولاش  ك أنّ مفھ  وم الأس  لبة یف  رز ت  داخلا آخ  ر م  ع مفھ  وم التن  اص، حی  ث تب  دو بع  ض    

      وكأنھا ن ص یتش رب نص ا آخ ر، تربط ھ ب ھ علاق ات ت أثیر وت أثر، ت درس           ،الأمثلة المؤسلبة

  .في إطار التزامن والتعاقب، مما یجعلھا من الوجھة النظریة تابعة لدراسة تاریخ الأدب

ن التن   اص ف   ي كونھ   ا لا تعی   ر اھتمام   ا كبی   را لت   اریخ ال   نص  إنّ الأس   لبة تختل   ف ع   

نّھ ا تجع ل نص ب عینیھ ا العنای ة ب الوعي       لأأو صاحبھ، إذ تكفیھا الإش ارة إلیھم ا،    ،لَبالمؤس

خ  الف تالمؤس  لب ف  ي العلاق  ات المتداخل  ة ذات الط  ابع الح  واري ب  ین اللغ  ات، وھ  ي ب  ذلك      

تع بالفوقیة عل ى حس اب ال نص المتش رب     یتم ،لأنّھ یجعل من النص المقتبس أصلا ؛التناص

، وقدرتھا على إعطاء صور آنیة للغات لھ، بینما تركز الأسلبة على مفعول اللغة المعاصرة
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الأدبیة المعاصرة في لغات أخرى، قد تك ون   اللغاتالقدیمة، أي أنھا تبحث في طرائق تأثیر

          والتص   رف  ،س   ابقةس   ابقة علیھ   ا، وبھ   ذا فھ   ي تع   الج كیفی   ة إدم   اج النص   وص اللغوی   ة ال     

  .اللغة الضمنیة المؤسلِبةنوایا عن مقصودة  حتى تعبر بطریقة ؛في تركیبھا

  

  :تقسم الأسلبة حسب طبیعة الموقف الناتج من تفاعل اللغتین إلى قسمین رئیسین ھما

وتش  ظیتھا، حی  ث یعم  د    ،بةلَتق  وم عل  ى تص  دیع اللغ  ة المؤس      : الأس  لبة البارودی  ة  •

ل  ى زعزع ة بنائھ ا بش  كل یتول د من ھ موق  ف س اخر منھ ا، ل  ذلك       ال وعي المؤس لب إ  

  1.للغة المؤسلَبة" تعني محاكاة ساخرة "  فالأسلبة البارودیة

واللغ  ة  ،ف  ي ھ  ذا الن  وع یتجل  ى الانس  جام ب  ین اللغ  ة المؤس  لِبة      : الأس  لبة التوافقی  ة  •

       لِبةوالمقاص  د، ویت  أتى للغ  ة المؤس   ،المؤس  لَبة، ویظھ  ر التط  ابق بینھم  ا ف  ي النوای  ا 

 فیھ  ادون أن تظھر ،بةأن تعب ر ع ن موقفھ ا م ن خ لال الص ور الآنی ة للغ ة المؤس لَ         

ویب   دو أنّ ھ   ذا "  بین اللغت   ین،والتن   افر ،التع   ارضوحي بت   دلالات ، أو لام   اتع

     2."ھو أكثر أشكال الأسلبة شیوعا " باختین  " لـ بالنسبةالنوع 

 ،حركی ة الأش كال الحواری ة    –في الواقع  –یتبع  الإشارة إلیھ، وھناك نوع ثالث یمكن

        تنتق  ل الحواری  ة م  ن الأس  لبة إل  ى التھج  ین،    ھوتغیی  ر المواق  ع، وفی    ،وق  درتھا عل  ى التب  ادل 

  3." (Variation)تنویعا" باختین" یسمیھ "  ، وھذا ماالأسلبة التھجین إلىأو من 

  

  )أسلبة المعارضة (  الأسلبة البارودیة . 1
  

، إنّھ  ا تكتس  ي "الس  عید بوط  اجین " لبارودی  ة مكان  ة ھام  ة ف  ي أعم  ال  تحت  ل الأس  لبة ا

أھمیتھ  ا م  ن تل  ك الس  خریة اللاذع  ة الت  ي تش  یع فیھ  ا بطریق  ة علنی  ة س  افرة، تج  اھر بفض  ح      

ومع  ول ھ  دمھا م  ن ال  داخل إل  ى غای  ة تق  ویض        ،الظ  اھرة المتناول  ة، وتس  لط علیھ  ا نق  دھا    

  .واستقرارھا في المجتمع ،وھز ثباتھا ،أركانھا

        والأس    لبة البارودی    ة تش    غل مق    اطع متنوع    ة م    ن ك    لا المجم    وعتین القصص    یتین، 

أعی  اد "  ،"الس  ید ص  فر فاص  ل خمس  ة  : " فھ  ي تتواج  د عل  ى وج  ھ الخص  وص ف  ي قص  ص 
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وتترك ز بش كل    ،"م ا ح دث ل ي غ دا     " م ن المجموع ة   " سیجارة أحمد الك افر  " و "الخسارة

وف  اة " م  ن المجموع  ة القصص  یة  "  ش  يء لا" و " أزھ  ار المل  ح  : " ف  ي قص  تي  جلاءأكث  ر

   "الرجل المیت

یجعلھا ذات علاق ة وطی دة بالھجائی ة     ،وتوفر الأسلبة البارودیة في القصص المذكورة

 ف  ي توظیفھ  ا للأص  ناف الأدبی  ة المركب  ة كالأقاص  یص، والأق  وال الخطابی  ة   ، تظھرالمینیبی  ة

اھر الحی  اة الیومی ة المتناقض  ة،  المتكلف ة، والجم ع ب  ین النث ر والش عر، والتص  دي لانتق اد مظ       

  1 .والمواضیع الإیدیولوجیة الراھنة ،والتشدید في الرد على البنى

ب  ین أس  لبة مختل  ف " الس  عید بوط  اجین " وق  د تراوح  ت أمثل  ة الأس  لبة البارودی  ة عن  د  

، تدخل ف ي إط ار الج نس الأدب ي     كتوبةوأسلبة أشكال أدبیة م ،أشكال السرد الشفوي التقلیدي

المعھ ودة ف ي كت ب الح دیث      والإس ناد  وطریق ة العنعن ة   ،المق ال الص حفي   البلاغیة،كالخطبة 

 وغیرھا  ــ ص  بغة دینی  ة زائف  ة لمس  یلمة الك  ذاب، وھ  ذه الأمثلة    یحم  لوالفق  ھ، أو أس  لبة ن  ص 

وخطابات الشخصیات المتف ردة أس لوبیا، وتش كل معھ ا تنوع ا       ،مقاطع السرد المباشر تتخلل

، سرعان ما یخض ع لوح دة أس لوبیة علی ا، ت تحكم ف ي الك ل،        اتالمكون أسلوبیا غیر متجانس

وفرادت ھ النابع ة م ن قدرت ھ عل ى الجم ع ب ین المتباع دات،          خصوصیتھ،وتعطي للعمل الفني 

تش كل  تأنّ الأجن اس الأدبی ة ق د    ب   لوذلك حسب الرأي القائ الأدبي،لوحدة العمل  وإخضاعھا

  2.داخل تیار القوى النابذة المعاكسة للمركزة من

  

 خطبة أسلبة  . 1.1
  

              لج    أوا، اش    تھر بھ    ا الع    رب ق    دیما، و الأدب    ي الخطب    ة نم    ط م    ن أنم    اط الخط    اب 

تح ریض  وال ،الإقن اع  لاحتج اج، ، فوظفوھ ا ف ي ا  مختلف ة  في مقامات تواص لیة  إلى استعمالھا

  .خرىوالمقاصد الأالأغراض من ، وكثیربھا التأثرو ،إلى الانفعالأو الدعوة  على المھام،

، وعكف  ت عل  ى تش  ریح نس  یجھا،  ن  ص الخطب  ةباھتم  ام  الدراس  ات الأس  لوبیةتناول  ت 

   ھ ا الأساس یة  مكونات" بلی ث  " وق د لخ ص    ،الدال ة  للوق وف عل ى بنیتھ ا   وتحلیل أبرز أجزائھا 

  :ھيفي أربعة عناصر 
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ومرحب ا،   ،متق بلا  ،المس تمع منتبھ ا   /وعلیھا أن تجعل القارئ): المدخلأو(المقدمة   -  أ

  .وغیره بفضل مواضع التقدیم ،ذلكویتم 

المس تمع  /ویطلب فیھ أن تق دم الوق ائع للق ارئ    :)الوقائعالحكي من توالي (: السرد   - ب

 .ومقبولة ،واضحة ،بطریقة مختصرة

          وتبری   ر س   لبي، ویمك   ن ،یف   رع أحیان   ا إل   ى تبری   ر إیج   ابي البرھ   ان : الاحتج   اج  -  ج

 يللت  أثیر ال  ذ لانفع  ال تبع  ا  وا ،أن ینطب  ع ھ  ذا الج  زء م  ن الخط  اب بالموض  وعیة   

 .یرغب الخطیب في إحداثھ

     ودع    وة، المقدم    ةوتض    م ع    ادة ملخص    ا م    وجزا للبرھن    ة   :)النھای    ة(الخاتم    ة   -  د

 1.للانفعال

الس ید ص فر فاص ل    " ف ي قص ة   الراوي  ھیعرضما  ھذا النمط من الأسلبة، ةمثلمن أو

ي اجتم اع لمجل س الأس اتذة،    ف   ارتجالا ، قالھاالآداب معھد خطبة لمدیریقدم  ، حیث"خمسة 

  .بالجامعةیتوخى من ورائھا إدماج مقیاس الأسلوبیة ضمن مواد التدریس 

 یر،ع ن س خریتھ م ن الم د    ومنذ الوھلة الأول ى یكش ف ال راوي ف ي ح وار م ع ص دیقھ        

ومن كثرة خطبھ التي لم تجد لھا صدى في نفسیھما، ثم لا یلبث أن یشرع ف ي تق دیم الخطب ة    

  :وترحیبھ بعبارتھا الأولى ،قدمتھا تعبیرا عن عدم اھتمامھبعد تجریدھا من م

  :كان لا یزال یتھجى زبوره، مشمرا عن ذراعیھ، قاطعا الوادي الأعظم" 

، الأولى تتمثل ف ي إدخ ال وح دة الأس لوبیة     برنامجنا الیوم یتلخص في نقطتین مھمتین

  .2..".الثانیةإلى الجامعة، أما 

          مسترس   لابوعی   ھ اللغ   وي " عب   د الوال   و "  مم   ثلا ف   ي شخص   یة ث   م یمض   ي ال   راوي

      وأجزائ   ھ  ،نص   ھا، وبعث   رة مقاطع   ھ كسیروالإس   اءة إل   ى ص   احبھا بت  ،ف   ي تش   ویھ الخطب   ة 

كثیر من النقص والحذف ثلاثة  اھییعتر لھا، حیث بلغ عدد المقاطع التية كعلى امتداد القص

الح ذف م ن العلام ات المطبعی ة الھام ة      الدالة عل ى  (...) عشر مقطعا، وتعتبر النقاط الثلاث 

والإص رار   ،التي تنبئ عن تحكم اللغة الضمنیة للراوي ف ي لغ ة الخطب ة، فھ ي تب رز التعم د      

على إس قاط التراكی ب الأساس یة الرابط ة ب ین مقاطعھ ا، وت رك الض مائر ب لا مرجعی ة تع ود            
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وبق  ي ض  میرھا  ،"فرنس ا  " لفظ  ة  إلیھ ا، كم  ا ھ ي الح  ال م ع ھ  ذا المث  ال ال ذي أس  قطت من ھ     

  :ملتبسا بالإحالة على الأسلوبیة

حاربناھا من أجلكم أنتم، كافحن ا   ،بفضل الرجال في الجبال والودیان ھانعم قھرنا"...

  .ونساء ،والنفیس، لقد قتلت رجالا ،بالنفس

  .اللعنة علیھا ھذه الأسلوبیة التي تقتل الناس: قرصت صاحبي معلقا

    1".عن الاستعمار، أجاب بذكاء غیر معھودوراح یتحدث  ،نسي الموضوع إنّھ -

 ،لغة الراوي الض منیة  ھاأو محینة، تشخص ،وبمثل ھذه الصورة تبدو لغة الخطبة آنیة

         والتعبی  ر الص  حیح   ،تس  لبھا إرادة ال  تحكم ف  ي تراكیبھ  ا  فخروجھا ع  ن موض  وعھا،  تص  ورو

قف فیھ، ی قام الذيملاوعدم وعي صاحبھا ب ،عن مقاصدھا، مصورة غیاب ھدفھا التواصلي

  .ھزلي مضحك في قالبكل ذلك  ،تبلیغھ وعدم ضبطھ لما یرید

یك ون ق د ض من لنفس ھ      ،والراوي بتجزئتھ الخطبة إلى عدد كبیر من المق اطع المفكك ة  

لیش بع   ؛والح وار  الس رد، مق اطع، یتح رك فیھ ا بك ل حری ة عب ر       مسافات بینیة متفاوتة ب ین ال 

لنفسھ الح ق ف ي التعلی ق علیھ ا مقطع ا مقطع ا، وھ و بھ ذا         ح ویمنھذه المقاطع نقدا وسخریة، 

            المص   حوب بالتعقیب   ات والتعلیق   ات یقت   رب بالخط   اب الس   ردي  ، والب   ث المتقط   ع للخطب   ة 

 راهت  عق ب أي مش ھد    المستمع بحرارة التعلیق في حین ھ  أو ،من الواقع، حیث یتمتع المشاھد

  .تصغي إلیھ الأسماعأي ملفوظ  أو العین،

ثت ھ  دما معتب  را ف  ي م  تن الخطب  ة،  دأنّ لغ  ة ال  راوي الض  منیة ق  د أح   فی  ھ ش  ك نلامماو

عندما قام ت بتحویلھ ا إل ى جس د مفك ك الأوص ال، یفق د الس یطرة عل ى تماس كھ، ویفل ت من ھ             

             بعی   د  آخ   رمختل   ف  زم   ام ال   تحكم ف   ي وح   دة موض   وعھ الأص   لي، فیتی   ھ وراء موض   وع    

 ،وھنا ینجح الراوي في تصویر خطب ة الم دیر   ،رابة مباشرةصلة ق بھ لا تربطھعن مجالھ، 

، والمتمث ل ف ي س رد    لخطب ة ل الأساس یة عناصرالوقد أخلت إخلالا فادحا بالعنصر الث اني م ن   

الس  امع، ولا یم  ل  ایغھستس  ، یةم  وجزو ،دقیق  ةواض  حة، المواض  یع بكیفی  ة تق  دیم أو ،الوق  ائع

  .متابعتھا

موض وعھا بغی ره، یظ لان     سوإظھ ار التب ا  ع، ى ع دد م ن المق اط   ل  تفكیك الخطب ة إ إنّ 

ھا أثن اء  ص احب تقط ع ك لام   ق د یعب ر ع ن     ھلأنّ   ؛یؤدي إلى إسقاط الخطبة ، قد لارجیاخا اھدم

تعم   ده الجم   ع ب   ین وأ، ھوالتوس   ع فی    ،علی   ھ عن   د الاستفاض  ة  ، واخ   تلاط الأم   ورالارتج  ال 
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وطبیعی ا   ،ون مألوف ا الخروج عن الموضوع ع ادة م ا یك     بالتالي فإنّ، ورموضوعین، أو أكث

  .والتخطیط ،في مثل ھذه المواقف، لا یدل على خلل في الفھم، أو سوء في التفكیر

فإنھا تنخر لغ ة الخطب ة    ؛والتحطیم ،ولكي تحقق اللغة المؤسلبة أقصى مداھا من الھدم

والمنطقي عن طریق تحفیز عملی ات الھ دم    ،ضرب أسس بنائھا الفكريتقوم بمن الداخل، و

 ،اخلھ ا، ونظ را لأنّ اللغ ة المؤس لبة محظ ورة الظھ ور ع ادة باعتبارھ ا لغ ة ض منیة          د الذاتي

          ف  إن الھ  دم ال  ذاتي ال  ذي تحف  زه   ؛تح  اول جھ  د م  ا تس  تطیع الاختف  اء وراء الخطب  ة المؤس  لبة   

  .المنطقیةودلالیة، والتنافر بین مكوناتھا ال ،في ھذه الأخیرة، لا یتیحھ إلاّ اختلاق التناقض

، ویطبق آلیات ھ بتعم د   عملیات الھدم الذاتي في الخطبةإن الراوي یمارس بوعیھ لذا فو

لوق ائع الم  ذكورة فیھ  ا،  لص الح الشخص  یات، وا  وبس  ط البرھ  ان ،ط  رق الاحتج اج ب الإخ لال 

الخطب ة،  ارتب اك  أو غریب ة عنھ ا، تزی د ف ي      ،تبری رات واھی ة غی ر مناس بة     حیث تس خر لھ ا  

تبری  رات ح  دیث م  دیر المعھ  د ع  ن ش  جاعة الإنس  ان     وض  یاع نس  قھا ال  داخلي، وم  ن ھ  ذه ال  

  :، وفنائھتنقطع بموتھ ، وعزوھا إلى عزة أسطوریة، وھیبة لاالعربي

وراحت تسرق الثروات رغما عنا، ولكننا لم نقف مكتوفي الأیدي، الإنسان  ،نعم"... 

            أو میت  ا، س  واء ك  ان حی  ا   والإھان  ة ،العرب  ي لا یس  كت عل  ى المنك  ر، ش  جاع لا یقب  ل ال  ذل     

   1...".إنّ القیادة السیاسیة

ب  ین الأجن  اس   ومش  تركة ،فطری  ة ، توص  ف بأنھ  ا ف  إذا كان  ت الحری  ة نزع  ة إنس  انیة   

 ،ي ش   عب م   ن الش  عوب ع   ن حریت   ھ أف   إنّ دف  اع   ؛الأخ   رى تالبش  ریة، و س   ائر المخلوق  ا  

 ،اتوترابھا لا یختلف عن دفاع شعب آخر إلاّ بمق دار م ا یب ذل م ن التض حی      ،وثروات بلاده

، ول و أمك ن   ھ ا لانف راده ب لا مبرر والفداء، لھ ذا فالش جاعة الخارق ة الت ي وص ف بھ ا العرب ي       

ط لاق، ف لا س بیل    الإعل ى  عند كل الع رب  بوجودھا  –سبیل المبالغةعلى  –للقارئ أن یسلم 

م   ن غی   ر المنطق   ي تص   ور ذل   ك، أو إقن   اع     م   وت، إذالأمام   ھ للإق   رار باس   تمرارھا بع   د   

ص  فة عرض  یة ملزوم  ة، تنقط  ع بانقط  اع لازمھ  ا   ـ أو غیرھا  ـالشجاعة  نّ ب  ھ؛ لأ المخ  اطبین

  . ، وإثباتھا بعد الموت مدعاة إلى السخریة ممن یزعم ذلكالجوھري المتمثل في الإنسان

     غی  ر ق  ادر  تخی  یلا یعتب  ر )س  واء ك  ان حی  ا أو میت  ا(المحت  وى ف  ي التعبی  ر برھ  ان إنّ ال

       ،ق وى میتافیزیقی ة غیبی ة   إل ى  وش جاعتھ   ،العرب ي رد ق درات الإنس ان   كون ھ ی   ل ؛على الإقن اع 

   اناقض  یجعل ھ م  س خریة م ا فی ھ م ن    الخرافی ة، ب ل إنّ    ، والحكای ات لأس اطیر الا توجد إلاّ في 
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وبع ث مش اعر    ،ما قبلھ، ینأى بالاحتجاج ع ن الموض وعیة ال لازم توفرھ ا لإح داث الت أثیر      ل

 ،انفعالات كاذب ة تضخیم الباعثین على الل وعن التھوی ومن ثمة الابتعاد ،والقبولق، یصدتال

، وأن واع  العسكریة م ن جھ ة   ھودیسرعان ما یبطلھا واقع الإنسان العربي الخاضع لسلطة ال

  .من جھة أخرى والفكري ،والذل الاقتصادي ،أخرى من الاستعمار

 ،الخطب  ة فتی  تف  ي ت عن  د ھ  ذا الح  د، ب  ل یس  تمر  ال  وعي اللغ  وي المؤس  لبلا یتوق  ف و

 ،إفش  ال عملی  ات البرھ  ان  التركی  ز عل  ى  و ،(...)ح  ذف ال ع منھ  ا باس  تعمال نق  اط  والاقتط  ا

  وس قوطھا،   ،والاحتجاج فیھا إلى حد جعلھا مناقضة لنفسھا، تحمل في بنائھا عوامل تداعیھا

      الن  اتج ع  ن الالتب  اس، والخل  ط، ف  إذا   تتول  د فیھ  ا ح  الات م  ن ت  داخل المواض  یع، واللامعن  ى   

لا یقبلھ ا المنط ق الس لیم، ولا یجیزھ ا      ،والمف اھیم بعلاق ات اعتباطی ة    ،ءتجمع بین الأش یا بھا 

  :عقل سوي

والإیمان، حاربھا رغ م الفق ر،    ،، ثار ضدھا بالسلاحنعم، العربي لا یقبل الإھانة"... 

فإنّما یدل على الأسلوبیة الملقاة على عاتقھ، الأسلوبیة  ؛رغم الجوع، وھذا إن دل على شيء

    1...".ریفاولیست تش ،تكلیف

لا ص لة   وم ادة علمی ة أدبی ة،    ،وللقارئ أن یتساءل ع ن العلاق ة المباش رة ب ین الح رب     

حت ى یك ون    ؛تساعد على الحرب ،ولا اھتمام بالتكنولوجیا التي یمكنھا أن تطور أسلحة ،لھا

، یتجش م العرب ي   أس لوبیة  أن یتقبل حصر دلالة الثروة على المستعمر في ذا القارئبمقدورھ

  .والإشادة بأھمیتھا الأسلوبیة، المبالغة في تعظیم شأنبذلك  ھا، إذا أریدتأعباء

وھو یرفض ھذا الش طط الفك ري، بإمكان ھ أن یض ع أص بعھ عل ى الجمل ة         ،إنّ القارئ

المش   ھورة  م  ع المقول  ة   ھاتناص   ترجع لیس    ؛)ولیس  ت تش  ریفا   ،الأس  لوبیة تكلی  ف  (الأخی  رة  

الح  ادث ف  ي موض  وع  داخل فھ  م الت   یس  تطیع  ، عندئ  ذ)ولیس  ت تش  ریفا  ،المس  ؤولیة تكلی  ف (

بكلم   ة ) المس   ؤولیة(الخطب   ة، ف   لا ش   ك أن ال   وعي المؤس   لب عم   ل عل   ى تع   ویض كلم   ة      

في بعض الحروف، ولو حدث أن بقیت ن شتركا، مالوزن فيان تطابق، إذ ھما م)الأسلوبیة(

              لامف  ي موض  عھا م  ن المقط  ع الس  ابق لاس  تقام المعن  ى، ولك  ان أول الك        ) المس  ؤولیة(كلم  ة 

والإیم ان، حاربھ ا رغ م الفق ر، رغ م      ، نعم، العربي لا یقبل الإھانة، ثار ضدھا بالسلاح... (

          فإنّم  ا ی  دل عل  ى المس  ؤولیة الملق  اة      ؛وھ  ذا إن دل عل  ى ش  يء  (، مؤتلف  ا م  ع آخ  ره   )الج  وع

 ،ع ن الث ورة  ، ولك ن نظ را لأنّ الح دیث    ...)ولیس ت تش ریفا   ،تكلی ف  مس ؤولیة على عاتق ھ، ال 
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 المت  أخر یص  ور ت  داركھا والاس  تعمار ل  یس ھ  و موض  وع الخطب  ة، ف  إنّ ال  وعي المؤس  لب      

 ، وف ي ذل ك ت ذكیر بأحقیت ھ    في آخر المقط ع ) الأسلوبیة(باستظھار كلمة الحقیقي لموضوعھا 

ھ و الأم ر ال ذي    وبعدما نازعھ علیھما موض وع دخی ل،   والدلالة علیھ،  ،انعكاس الحدیثفي 

الت  ألیف ب  ین موض  وعین    تم  أزق التض  ارب ب  ین أجزائھ  ا، ح  ین حاول       ق  ع الخطب  ة ف  ي  أو

تتراج  ع  مت  نجح ف  ي ذل  ك، ول   موام  تلاك الواجھ  ة، فل   ،متباع  دین، یتص  ارعان عل  ى الظھ  ور

  .لاستقلال بموضوعھا الأصليل

، لم ح  ف ي ح واره م ع ص احبھ    ، ومنذ البدایة ب الخلط ب ین الموض وعین    يالراووقد ندد 

  :وھو یعرف الأسلوبیة على طریقتھ ،الموضوعإلى التقید بھذا الأخیر 

  .الأسلوبیة دودة أم لبؤة؟: وقلت لصاحبي" 

  .معناھا الرجعیة الداخلیة -

   1".أي مھزلة ھذه؟  ھمست ـ 

ة عل ى الاس تعمار   روالث و  ،وفي مقط ع آخ ر م ن الخطب ة، یبل غ الت داخل ب ین الأس لوبیة        

     ص  احب الخطب  ة، إن ك  ان الث  ورة رتعبیھم  ا بالمقص  ود منف  ي تحدی  د الق  ارئ ویحتارذروت  ھ، 

  :أم الأسلوبیة

  2...".یا لھا من ثورة على الرجعیة الخارجیة و"... 

فالأسلوبیة بتعبیر صاحب ال راوي رجعی ة داخلی ة، وھ ذا معن اه أیض ا أنّھ ا ث ورة ض د          

وإھم ال   ،الاھتمام على صاحب الأسلوب منھا تركیزبالأخیرة قصد  ذاإ ،الرجعیة الخارجیة

فھي ثورة ضد الرجعیة الخارجی ة باعتب ار الاس تعمار أجنبی ا      ،كذلك ثورة التحریرالنص، و

  .، یكون الخضوع لھ ضربا من ھذه الرجعیة الخارجیةدخیلا

الوق ت المح دد لھ ا     ينقض  یوتمضي الخطبة إلى خاتمتھا، وتنتھ ي بفش ل ذری ع، حی ث     

لمؤس   لب ح   دا وتحقی   ق غایتھ   ا، ویض   ع ال   وعي ا  ،دون أن ت   نجح ف   ي الإلم   ام بموض   وعھا 

وح   دا لتمادیھ   ا ف   ي خروجھ   ا ع   ن الموض   وع بإقح   ام لفظ   ة    لملفوظھ   ا باس   تعمال النقط   ة،

الذي لا یعني الحاضرین المستمعین إلیھ ا  " ھم " ینالغائب ضمیر، حیث تتضمن )أسلوبیتھم(

یحفز تأثرھم بما تلقیھ الخطب ة   فعال، دافعوھو ما یقصي كل في شيء مما جاؤوا من أجلھ، 

  :معلى مسامعھ
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لأنّن  ا خی  ر س  لف لخی  ر خل  ف، اعلم  وا أنّ ھ  ذا الش  عب الش  جاع ك  ان رم  زا، وأنّ     "... 

   1".عند ربھم یرزقون، قاوموا العطش والمشاكل، وأدوا أسلوبیتھم على خیر وجھ الشھداء 

والبرھن  ة،  ،وف  ي ھ  ذه الخاتم  ة تح  اول الخطب  ة ل  م ش  تاتھا بإع  داد م  وجز للاحتج  اج        

نفع   ال والاعتب   ار، لك   ن ال   وعي المؤس   لب یح   بط ك   ل  لحاض   رین إل   ى الالوتض   مین دع   وة 

مخططاتھا، ویشدد على خطئھا الطریق الصحیح، وانحرافھا غی ر المقب ول عم ا س طر لھ ا،      

لأنّن ا خی ر   (فیلاحظ أنّ الدعوة إلى الانفعال جاءت مقلوب ة عل ى غی ر الع ادة، اس تعملت فیھ ا       

الخطب ة   خ بط الس خریة م ن ت   إمعانا ف ي  )لأنّنا خیر خلف لخیر سلف(بدل ) سلف لخیر خلف

  .والحاضر، وعدم وعیھا بالوضع الراھن الذي تعالجھ ،بین الماضي

      وأنّ الش   ھداء ھ   م الم   ؤدون لأس   لوبیتھم     ،"رم   ز " كم   ا أنّ وص   ف الش   عب ب   ـأنّھ     

        ی  وحي ؛والص  دق الل  ذین تتوخاھم  ا الخطب  ة   ،تلخ  یص الموض  وعیة  عن  دوج  ھ  عل  ى أحس  ن 

فھ ي لا تعن ى ب الرموز     دث عنھا في الخطبة ھي أسلوبیة من ن وع آخ ر،  بأنّ الأسلوبیة المتح

" رم  وز بش  ریة "  ب  ـ تمیزھ  ا، وإنم  ا تعن  ى ن  دانتظامھ  ا ف  ي النص  وص ع توكیفی  ا ،اللغوی  ة

            كم    ا ھ    ي الح    ال م    ع الش    ھداء  ،تتفاع   ل عل    ى مس    رح الحی    اة، وتتمی    ز بمواق    ف مخل   دة  

تان ب  ین الأس  لوبیتین إن ج  از التعبی  ر، ولھ  ذا   وال  وطن، وش   ،عب  ر تض  حیاتھم ف  ي س  بیل االله 

إلا وق  ام بتحفی  ز   ؛ف  الوعي المؤس  لب لا یت  رك للخطب  ة مج  الا تطرق  ھ، ولا دل  یلا تح  تج ب  ھ        

 یینم  ن محتواھ  ا التواص  لي ف  ي المس  تو  ةس  تفرغلی  تم ل  ھ نقلھ  ا م ،ومناقض  تھ ،انقلابھ  ا علی  ھ

  .تأثیريوال ،بلاغيالإ

  

  أسلبة مقال صحفي .2.1
  

عل ى ص فحات    الأسلبة البارودیة یقوم على المحاكاة الساخرة لم ا ینش ر   ھذا النوع من

أو س  وادھا  ،تخص  ص لھ  ا ص  فحة كامل  ة  والإب  داع،  ،تتعل  ق بالثقاف  ة  ،الجرائ  د م  ن مق  الات  

والقص ة   ،الأعظم، وتجعل منبرا لاكتشاف أصوات المب دعین الج دد م ن الش باب ف ي الش عر      

  .یانوفي الروایة في بعض الأح ،في غالب الأوقات

إم ا بنش ر أعم الھم     ،عبر ھذا المنبر یضطلع المشرفون علیھ بتبني أصحاب المواھ ب 

والإتق    ان، أو بت    وجیھھم إل    ى المطالع    ة ، إذا ت    وفرت عل    ى مس    توى مقب    ول م    ن الج    ودة 
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تفادیھ ا   ، والغ رض والخل ل ف ي تل ك الأعم ال     ،وإطلاعھم على مواطن ال نقص  ،المتخصصة

  .ترقى إلى مستوى النشر ،وإنتاج أعمال أخرى ،في المستقبل

تحتاج  ،"البرید الأدبي " علیھا تسمیة  تطلق التيالدوریة والحقیقة أنّ ھذه الصفحات 

 ،وتقنی  ات الفن  ون الأدبی  ة  ،إل  ى نق  اد أكف  اء ی  دیرونھا، ویت  وفرون عل  ى معرف  ة جی  دة بقواع  د   

ی  د غی  ر  لأنّ تركھ  ا ب  ین أ  ؛الإب  داعالتجدی  د، وإع  داد أجی  ال أدبی  ة ق  ادرة عل  ى     تس  مح لھ  م ب 

  .على الآخرینفي الحكم والتعسف  ،الارتجال ،یحولھا إلى معرض للادعاء ،متخصصة

تتن اول تط اولھم    ،النق اد  م ن  الأدعی اء وبھذا الصدد، تأتي أس لبة محاكی ة ل ردود أولئ ك     

في قص ص          ھالمثال الوحید من نوعتعتبر ، وھي"لا شيء " على بعض المبدعین في قصة 

یظھ ر   أیض ا  كلھا ضمن المجموعتین محل الدراسة، وفي ھذه الأس لبة " السعید بوطاجین " 

ف  ي ص  ورة آنی  ة،   جس  دھالك  ن ال  راوي یتص  رف فیھ  ا، ویال  نص الص  حفي بلغت  ھ المباش  رة، 

 ،یظ  ل وعی  ھ المؤس  لب حاض  را، ی  تحكم ف  ي لغ  ة ال  نص الص  حفي    ل ؛ض  منیةت  ھ التع  وض لغ

  .ویوجھھا

وینتق  د ص  وتھا بش  كل فاض  ح،    ،دةیھ  اجم اللغ  ة المجس    ویلاح  ظ أنّ ال  وعي المؤس  لب 

  :وخصوصیاتھ ،أعلامھتجاھلھ و ،وتعامیھ عن الواقع الأدبي ،یشھر فیھ بجھلھ المطبق

  .محافظة البرید الأدبي: في الصباح قرأت" 

بع  ث لن  ا یوس  ف س  عدي قص  یدة طویل  ة، یب  دو أنّ لھ  ذا الش  اب اھتمام  ات بالش  عر،         -

  1".ونرحب بك كضیف جدید  ،ننصحك بالمطالعة

الشاعر العراقي المعروف من أعلام الش عر ف ي ال وطن العرب ي،     ) یوسف سعدي( إنّ

 ،حدیث العھ د بالش عر، یتلق ى النص ائح لتعمی ق ثقافت ھ       بوتصویره في المقطع على ھیئة شا

           ، وغفل    ة ص    احبھا ص   حفیة والتع    ریض بس   ذاجة اللغ    ة ال  ،وإطلاع   ھ م    ن قبی   ل الس    خریة  

في فن لا یعرف  على الأسماء الكبیرة، وخوضھغیر المؤسس  عن التقالید الأدبیة، وتطاولھ

قص ائد  ال ، ولا یحسن تناول نصوصھ بالنقد والقیاس إلاّ بوصف)الشعر(عنھ أكثر من اسمھ 

  .أو القصر ،بالطول

 ویص   ور ال   وعي اللغ   وي أیض   ا تخش   ب اللغ   ة المباش   رة، وركونھ   ا إل   ى التراكی   ب     

تح اول أن تخض ع الف  ن   ، علاق ات خارجی  ة  ، وحرص  ھا عل ى ج اھزة الوالأحك ام   ،مس تھلكة ال

  :في المقطع التالي أخرى كالنشاط السیاسيإنسانیة الشعري لخدمة أنشطة 
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، قصیدة لمحمد الماغوط، الموسیقى رنانة، الأسلوب ج زل،  "بعد تفكیر طویل "  –" 

لأنّ ال  وطن  ؛ھ  و ھ  ذا الح  زن المتط  رف، نتمن  ى ل  ھ كثی  را م  ن التف  اؤل    فخ  ذ علی  ھ ؤأم  ا م  ا ی

  .ربي یتقدم بخطى عملاقةالع

   1".وبصق، أو ھكذا تخیلتھ  ،إلى الوراء، تمتم محمد الماغوط -

رد ی   ق ال، المفي ھذا المقطع یكشف عن صوتھ مباشرة في للراوي والوعي المؤسلب 

وأحكامھ، وھو في ھ ذه الحال ة ینتق ل م ن الأس لبة       ،هءسفھ آرایعلى صوت اللغة المباشرة، و

محم د  "  ایعق ب فیھ   حی ث  د الجمل ة الأخی رة عل ى طریق ة الح وار،      ل ورو  ، نظراإلى التھجین

              ،ف   ي الواق   ع فع   لا أن یتجس   د ذل   ك   عل   ى النق   د المس   لط عل   ى قص   یدتھ، دون    " الم   اغوط 

بین  ھ، وب  ین  والمس  افة الفاص  لة ع  ن الأنظ  ار،" محم  د الم  اغوط "  إذ أن الغی  اب الجس  دي ل  ـ

  .تخیل الراوي لھیشیر إلى ذلك  كماصاحب المقال یمنعان تحقق الحوار، 

كما یكشف الوعي المؤسلب أیض ا ع ن قص ور ص وت اللغ ة المباش رة، وع دم تمیی زه         

الموس یقى  (لأنّ التعبی ر   ؛"الم اغوط  " والقص یدة النثری ة الت ي یكتبھ ا      ،بین الش عر الم وزون  

  ص نیف، ف ي الت  یشیر إلى تواجد الإیقاع الخارجي فیھا، مم ا ینب ئ ع ن أخط اء فادح ة      )رنانة

  .التعامل مع النصوص التابعة لنفس الجنس الأدبي أثناءرتكبھا صوت اللغة المباشرة ی

    وتنتھ  ي ھ  ذه الأس  لبة ب  التعرض إل  ى الفن  ون الس  ردیة، حی  ث یعم  ل ال  وعي المؤس  لب    

، تح   اول تق   زیم متطرف   ة متعالی   ةف   ي ص   ورة  وإخراجھ   ا ،عل   ى إجھ   اض اللغ   ة المباش   رة 

      واللق   ب ب   الحرف الأول  ،ھم م   ن خ   لال تع   ویض الاس   مالمب   دعین، والانتق   اص م   ن ش   ھرت

خارجی  ة، ارتباط  ات أعم  الھم، وجرھ  ا إل  ى   ىم  ن ك  ل منھم  ا، وإط  لاق أحك  ام جزافی  ة عل      

  :ترتھن قیمتھا بما تبدیھ من خضوع لھماف، والأخلاق ،فیھا مع الدین تتصادم

   مستوى الفني،، الروایة دون ال"التفكك " أرسل عملا أدبیا عنوانھ . ب. السید ر" 

   2".وشخصیتنا  ،إضافة إلى تعاملھ مع جمل تتنافى

ومثلما ھو الشأن مع الشعر، یصور الوعي المؤسلب اللغة المباشرة فاق دة ك ل مع اني    

        تخبطھ  ا ف  ي المف  اھیم، وع  دم ق  درتھا     كش  فوالموض  وعیة، ویجھ  ز علیھ  ا ح  ین ی   ،الص  دق

  :لیمومعالجتھا بمنھج علمي س ،على التفریق بینھا
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تنقصھا العقدة، والعق دة ھ ي تی ار     أما الآنسة فلانة بنت فلان، نقول لھا أنّ قصتھا –" 

  1".الوعي 

س یر الأح داث حت ى    " فإذا كانت العقدة عنصرا من عناصر بن اء القص ة، فإنّھ ا تعن ي     

 ،الذروة التي ترسم لحظة التحول الحاسمة في قلب حی اة الشخص یة م ن الش قاء إل ى الس عادة      

  2".كس أو الع

وم داره  " یتعل ق بتقنی ات توظی ف الحی اة الباطنی ة للشخص یات،        ، فھ و تیار ال وعي  أما

                 3".وكیفیات تداعیھا في الأعمال القصصیة  ،وتیاراتھ ،ضروب الوعي

یت  رجم إرادة اللغ ة العامل  ة ض منیا م  ن خ  لال   تلفی ق،   وإج راء الت  داخل ب ین المفھ  ومین  

 ھ ا داعتبرغ م ا تل ك الممارس ات الارتجالی ة المحس وبة عل ى النق د،        كس ر  ا، وسعیھا إلىوعیھ

تمث ل  لغتھ ا، وأس لوبھا   محاك اة  وعن طری ق  الطرح العلمي، والتناول المنھجي المقبول،  عن

تخل  ق التن  افر،  ات م  علاث  م تب  ث داخلھ  ا  الظ  اھرة، وتس  تخدم الس  خریة وس  یلة لاس  تنطاقھا،   

ودلی ل إثب ات ی دینھا،     ،م علیھ ا م ن نفس ھا حج ة    ق ی تل الدلالي بین أجزاء الخطاب، التعارضو

  .والسقوط ،ویحكم علیھا بالتھافت

تخفي وراءھا موقف ا أی دیولوجیا س اخطا     للغة الضمنیةإرادة امن البدیھي التسلیم بأن و

تب دي   حیث ،والإبداع ،مساھمتھا الھزیلة في دفع الثقافةیدین على وسائل الإعلام المكتوبة، 

وھ ي  ا، وتستبطن وجھا قبیح ا، یمث ل توجھھ ا التج اري الف احش،      متھتوجھا ظاھریا في خدم

واس  تدراجھم للاحتش  اد ح  ول   ،للتغری  ر بأص  حاب المواھ  ب  أشخاص  ا غی  ر مختص  ین  تجن  د

  .ورفع المبیعات ،صفحاتھا، لا لشيء إلاّ لضمان مشاركتھم

وم ا یكت ب عل ى ص فحات      ،ب ین الوس خ   س وي یعن دما   ،ویعبر الراوي عن ھذا السخط

  :د من نقد بقولھالجرائ

وأضحت نظیف ة براق ة، حینھ ا قھقھ ت      ،ومسحت بھا حذائي فاتسخ ،طویت الجریدة" 

وكنت  ،والإسھال ،والخنافس ،باتاملء الرئتین، ثم اتجھت صوب البحر محاولا تفادي الند

  :نشوة كافرةبأردد 

  لا أرید أبا یلوح بشملتھ" 

  أو حبیبة تنعق لأجلي كالغراب
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  أرید أن أرحل ھكذا

  وكسولا ،فقیرا

  في كل عام أخطو خطوة

   1" ".وفي كل جیل أكتب كلمة

ولا شك أنّ أسلبة ھذا المقال یقدم من الناحیة الدلالیة صورة ممسوخة للنق د، یفرض ھا   

        استنھاض  ھا ح اول ال راوي   لنق د، ل مرج  وةج ادة، و  بكثاف ة، وذل ك ف  ي غی اب ممارس ة     الواق ع 

واستسلامھ أخیرا مؤش رین   ،، وكان فشلھ في الكتابةالشخصیة تجربةالفي القصة من خلال 

وم  ع ذل  ك ف  إن س  لبیة الفش  ل،   ر، غیی  التو الإب  داع،س  لبیین عل  ى غی  اب الإرادة الص  ادقة ف  ي   

ص عوبة   ل ى عیل ح   ا من الناحیة الرمزی ة لدلال ة القص ة،   موضوعی اتعبیر والاستسلام تنعكس

عل ى م ن یستس ھلونھا،     امفحم   ارد یص یر العملیة النقدیة، واستعصائھا عل ى م ن لا یتقنھ ا، و   

  .وتجربة ،وھم لا یملكون أدواتھا من علم ،ویتجرأون علیھا

  

  لأسلبة التوافقیةا. 2
  

یمكنھ  ا أن تواف  ق ب  ین نوای  ا اللغ  ة   " ف  إنّ ھ  ذه الأس  لبة   ،كم  ا ھ  و واض  ح م  ن تس  میتھا  

  2".واللغة المؤسلِبة، فتعبر ھذه عن موقفھا من خلال صورة تلك  ،المؤسلَبة

    أو الض  منیة  ،ف  ق اللغت  ین یعن  ي بالض  رورة أنّ ال  وعي المؤس  لب للغ  ة المعاص  رة  وتوا

        ومعارض    تھا، وإنم    ا یعم    ل عل    ى تحفیزھ    ا للتواط    ؤ   ،لا یق    وم بتص    دیع اللغ    ة المؤس    لبة

 ت   ھالتعبی   ر ع   ن إرادة لغ ا م   ن خلالھ   اص   داظھرھ   ا قیو ،س   تغل دلالتھ   ا الخاص   ة یومع   ھ، 

  .والفكریة التي یرمي إلیھا، ونوایاه الدلالیة ،المؤسلبة

ووعیھا ال ذي ھ و ف ي النھای ة وعی ھ       ،وفي القصة یمتلك الراوي ناصیة اللغة المؤسلبة

  .ینتظمھا خطابھ وفق التبئیر المختار لعرضھا والأقوال، ،المنظم للوقائع

        ف  إنّ ال  راوي ف  ي مزاوجت  ھ ب  ین اللغت  ین یأخ  ذ بزاوی  ة رؤی  ة مح  ددة   ،وبن  اء عل  ى ذل  ك

      ونم  ط الرؤی  ة المعتم  دین   ،خطاب  ھ، ویك  ون التأم  ل ف  ي موق  ع ص  وتھ    یعتم  دھا ،س  لبةف  ي الأ
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           الت   ي یتب   دى فیھ   ا الجھ   د الإب   داعي للعم   ل القصص   ي،     " م   ن أھ   م المس   تویات الخطابی   ة   

   1".وموقفھ منھا  ،ویفترضھ من نظرة إلى أحداث الحكایة ،مع ما یتضمنھ ھذا الجھد

تحض  ر بوج  ھ خ  اص ف  ي تل  ك   " الس  عید بوط  اجین " قص  ص  والأس  لبة التوافقی  ة ف  ي 

  .وجھة نظر فردیة ثابتة لىعزللتركیالخطابات القائمة على تبئیر داخلي، یأتي 

 ،لا یجد أمامھ متسعا كبیرا للإلمام الكلي بالوقائع ،في ھذا النوع من التبئیر ،والراوي

كل ي  " ال ذي یتق دم فی ھ ال راوي      ذل ك  ،)التبئیر ص فر (وخلفیاتھا مثلما یتیحھ التبئیر الخارجي 

  2".والإخبار  ،مطلق المشیئة في الاختیار ،الحضور

والأحاسیس، والاستغراق في الخطابات  ،بنقل المشاعرالراوي  زموالتبئیر الداخلي یل

منظ  اره، النظ  ر الت  ي ینتقیھ  ا    ةوجھ  ویبلور ،الأفك  ار ص  یرورة لیتتب  ع ؛ر الب  اطنبالت  ي تس   

         أو وجھ ة نظ ره الخاص  ة    ،جھ ة نظ ر شخص یة م ن شخص یاتھ     س واء كان ت و   ویرك ز علیھ ا،  

  .راویا مشاركا في الحكایةإن كان 

وتتنوع مظاھر الأسلبة التوافقیة تبعا لطبیعة الخطاب المؤس لب، فق د یس تخدم ال راوي     

      قص   ة ومثالھ   ا ی   ة،فیوظعناص   ر بنائھ   ا الو ،احكای   ة ش   فویة قدیم   ة، یستحض   رھا بطقوس   ھ 

ھ  ارون "  حكای  ة ھت   رجوع  احی  ث اس  تخدم ال  راوي ف  ي س  یاق    ،"الق  دیم م  ذكرات الح  ائط"

 ،یخل ق بوعی ھ ف ي لغتھ ا تحالف ات     لطعم بھا قصتھ مع ص دیقھ ال وزیر،   و ،الشعبیة" وقارون 

 ،والتنك   ر لأواص   ر الأخ   وة  ،وب   راھین، ت   دعم موقف   ھ المتش   ائم ال   رافض لأش   كال الخیان   ة   

  .والصداقة

         باعث  ھیس  تغل رؤی  ة  و ،نص  ف أدب  ي ت  وب مكرس  الة كخط  اب  الوق  د یوظ  ف ال  راوي  

ب ین   ، ومتنقل ة ةمش ترك الرؤی ة  بجع ل   ره ال داخلي ی  ی دعم تبئ فإلى الشخصیة التي یخبر عنھا، 

         ،"خطیئ  ة عب  د االله الیت  یم " وص  احب الرس  الة، ھ  ذا م  ا یج  ده الق  ارئ ف  ي قص  ة   ،الشخص  یة

على التوافق ات المطلوب ة    بھاحصل ی ،ةأسلبة أنماط من الاستعمالات اللغویة التراثی جدكما ی

        والفق  ھ، وإدراجھ  ا ف  ي قص  ة   ،الم  أثورة ف  ي كت  ب الح  دیث ) العنعن  ة( داس  نكأس  لبة طریق  ة الإ

م ا قدم ھ    التأكی د عل ى ص حة   و ،للإشارة إل ى أمان ة ال راوي   " اعترافات راویة غیر مھذب " 

ش  ار الفق  ر، وحظ  ر العلاق  ات انت ونی  دیناس  تقاھا م  ن رواة ثق  اة س  بقوه، وأخب  ار  ،م  ن وق  ائع

ص  یاغة لغوی  ة  لأس  لبة  كم  ا یج  د ، "ھاكوس  اس " والم  رأة ف  ي مدین  ة   ،العاطفی  ة ب  ین الرج  ل 
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، "الوس  واس الخن  اس " تمث  ل الأع  راف الاجتماعی  ة الس  ائدة ح  ول الم  رأة ف  ي قص  ة   ،قدیم  ة

س تعملھا  وت ،والأفكار الماثلة في اللغة موضوع الأسلبة ،وكل ھذه الأسلبات تستثمر المفاھیم

  .الراويبناھایتالتي  وتعزیز مواقفھا ،اللغة المؤسلِبةتوجھات تعمیق ل

  

  مكتوبة أسلبة رسالة .1.2
  

 ،وح  دیثا، ف  الأمم  ،مالعب  ت الرس  الة دورا حض  اریا كبی  را ف  ي عملی  ات التواص  ل ق  دی    

 بھ ا أنش طة  تغط ي  ووالشعوب عل ى اخ تلاف أجناس ھا تس تخدمھا بكثاف ة ف ي الحی اة الیومی ة،         

على الرغم من طابعھا غیرھا، والسیاسیة، و ،الاقتصادیة ،في المجالات الاجتماعیة ةإنسانی

زال الوس   یلة المفض   لة  ت   ولا ،أو الش   فاھیة كان   ت  ،ف   إنّ الرس   ائل المخطوط   ة   ؛الكلاس   یكي

والقرارات المصیریة  ،أو نقل الأخبار ،والعواطف ،والمتحابین في تبادل المشاعر ،للعشاق

  .من طرف إلى آخر

الفن  ون الس  ردیة عل  ى إثرائھ  ا، وأص  بحت الروای  ات   ف  يالرس  ائل توظی  ف م  ل وق  د ع

لا تتواج د   أقرب إلى نموذج مسرحي، حی ث " الرسائلیة تتمتع بتخطیط سردي معقد، جعلھا 

ف ي المك ان والزم ان، م ع وج ود ت أثیرات مادی ة، تك اد          الحوارات حضوریا، بل ھي مؤجل ة 

أحاس  یس ع  ن  ، والتعبی  ررس  الة م  ن ی  د إل  ى ی  د انتق  ال ورق  ة ال منھ  ا 1،"تق  ارب الحض  وریة 

  .فیھاالذكریات  ةاستعادو، وذكر الإخلاص ،والتضحیة ،الھجر ،الندم

مقارن  ة  قلیلة  ـال الحی  ز المح  دود للقص  ة القص  یرة، فالظ  اھر أنّ ع  دد ص  فحاتھا  رغ  م و

ھي  الا تختلف كثیرا عممشابھة، بكیفیة  أسلبتھاو ،لم یمنعھا من استیعاب الرسائل ـبالروایة

 إذ أنھ ا ، "خطیئ ة عب د االله الیت یم    " قص ة   بج لاء  تحقق ھ الروای ة الرس ائلیة، ذل ك م ا      علیھ ف ي 

عب  د االله " إل ى  " ن " ترم ز إل  ى اس مھا ب  الحرف   س یدة  ھم  ا ب تض م رس التین ك  املتین، بعث ت   

  :وصادرتھما الشرطة عند مداھماتھا لبیتھ من أجل اعتقالھ ،"الیتیم

 ،، ج ردوه م ن لس انھ، وانتش لوا مذكرات ھ     اداھموه ص باح تذكر أنّ جمارك العواطف " 

     وف  ي زریب   ة  ،زفوهجل  دوه، رفس  وه، اس  تن    ،وس   اقوه ،والخربش  ات، ث  م وض  عوه ف  ي ك  یس     

    2".رموه 
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 "الیتیمعبد االله " حاكمی، ةإدانمن الرسالتین دلیل  ـ  بحمقھ وتعسفھ ـ  ولما جعل القاضي

      المجتم  عح  ق و ،تھلس  ارم الس  یدةح  ق  ارتك  اب جریم  ة أخلاقی  ة ف  ي   ، وھ  و م  تھم ب بموجب  ھ

یس  عى  ،ك ان لزام ا عل ى ال راوي أن یض من ن ص الرس التین داخ ل خطاب ھ         فق د   ؛م ن ورائھ ا  

   عل  ى محاكم  ة الشخص  یة، وطبیع  ة التھم  ة الموجھ  ة إلیھ  ا  لإلق  اء مزی  د م  ن الض  وءبإثباتھم  ا 

 :للقص ة البناء الفني وخصوصیة  ،التقنیةناحیة من الأما التعرض لأخبار الحكایة،  ناحیةمن 

ثل ذروة الحبكة، ویعتبر الشروع في كش ف  یمن یالرسالتعرض  فإنّ ؛مقدمة، وسط، ونھایة

نف رج  ی إذ ،التح ول م ن العق دة إل ى الح ل      فحواھما نقطة الانعطاف في مسار القص ة، وبدای ة  

  .الرسالتین عن سجن الشخصیة ظلما بناء على مضمونالوضع 

نى تدل على أنّھ ا ع رض لفع ل ارتكبت ھ الشخص یة، ولا ب د       وأسلبة الرسالتین بھذا المع

ومحاكمتھ ا،   ،اتھامھ ا ث م   ،تتمثل ف ي إیق اف الشخص یة    ،لھذا الفعل أن یثیر ردود فعل أخرى

 ھ،ھ  یوجر، وتح وا التولی د  تت یح الفرص ة ل   ل ردود الفع ل أھمیتھ ا الخاص ة ف ي القص  ة؛ لأنھ ا      و

ئلة من طرف القاضي ع ن تفاص یل   ومحاصرتھا بالأس ،جسد استنطاق الشخصیةتیوعبرھا 

 ىتلق    تراھ  احی  ث تنتھ  ي ردود الفع  ل إل  ى ق  رار مف  اجئ بس  جن الشخص  یة،        والرس  التین، 

واجتماعی  ة، ی  وحي بھ  ا ض  یاع   ،ر بك  وارث إنس  انیةن  ذوتواط  ؤا م  ن الحاض  رین، ی ،ترحیب  ا

  .والحریات الفردیة ،والعدل، ومصادرة الحقوق ،الحق

توج   ب حجبھ   ا ع   ن غی   ر  ،نّ للرس   الة خصوص   یة معین   ة، تحیطھ   ا بقداس   ة خاص   ة إ

ب  ین أف  راد مح  ددین   مح  ددةنوعی  ة لأنّھ  ا ذات ص  بغة شخص  یة، ت  ربط علاق  ة   ؛المعنی  ین بھ  ا

وع  ن غی  ر قص  د، یك  ون محرك  ا أساس  یا للفع  ل،   ،ف  إنّ إفش  اء محتواھ  ا عن  وة" أیض  ا، ل  ذلك 

           1".أو نفي  ،وشاھد إثبات وحجة، ،ویمكنھا فضلا عن ذلك أن تصبح دلیلا

فإنّ  ھ یثبتھم  ا حج  ة عل  ى الشخص  یة م  ن وجھ  ة نظ  ر    ،وال  راوي إذ یع  رض الرس  التین 

وفص ل مت زامنتین ف ي الوق ت      ،المحكمة، لكنھ من الناحی ة الدلالی ة یس وقھما كعملیت ي وص ل     

، " الیت یم  عب د االله " و ،ذاتھ، فالوصل تمثلھ فعالیة الرسالة المتمیزة ف ي ال ربط ب ین ص احبتھا    

والإقن اع بوج ود علاق ة حمیمی ة ب ین       ،وھي فعالیة تتوخى الرسالة من خلالھا تحقی ق الت أثیر  

بمثاب ة تعبی ر مباش ر ع ن العاطف ة      " ، وانبثاقھ ا  الشخصیتین، یعكسھا الطابع الفوري للرسالة

   2". أصالةو ،الأشد راھنیة، وعن الانفعال الأشد سذاجة، والھوى الأشد قربا
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صل فیمثلھ استقرار مسافة البعد بین الشخصیتین، فالرسالتان تقدمان دلیلا آخر أما الف

 ،والأفك   ار ،المب   ادئف   ي الاخ   تلاف بینھم   ا   بق   اءعل   ى حتمی   ة الف   راق بینھم   ا، وتؤك   دان    

          ف    ي إقام    ة الح    واجز المانع    ة لتواج    دھما حض    وریا، واجتماعھم    ا         تالقناعااس    تمرارو

            الأول   ى یب   رز ح   اجز المب   ادئ عائق   ا یس   تحیل التض   حیة      ف   ي الحی   اة، فف   ي الرس   الة   مع   ا

  :أو التفریط فیھ ،بھ

وما أدري ما أنا صانعة سوى أن أھجرك، أنا لا أحید عن بع ض مب ادئي، ولس ت    "...

    1".ألف وداع، المخلصة ن  ...مستعدة لأضحي أكثر، وداعا،

اس یة ع املا فع الا ف ي تعقی د      والسی ،وفي الرسالة الثانیة تتراءى الظ روف الاجتماعی ة  

  :الوضع، وتفویت كل فرصة للتقریب بین الشخصیتین

وعب  ادة، وھ  ذا الماض  ي بك  ل   ،وق  د بات  ت الكراھی  ة قبل  ة  ،ل  م یب  ق لن  ا وق  ت للح  ب ".. 

   2...".وأمھاتنا ھرمن بلا سبب، وكل الأطفال كبروا، ثم تابعت ،قوانینھ؟ أخواتنا

                   ووعی     ھ،  ،م     ع خلفی     ات ال     راوي أس     لبة الرس     التین بش     كل یتماش     ى   تتم      ق     دو

أو أس لبة المق ال    ،الخطب ة أس لبة  من الضروري التأكید على أنّھا تختلف بشكل ج ذري ع ن   و

ا م  الص حفي ف  ي ال  نمط الب  ارودي م  ن الأس  لبة، ف  الوعي المؤس  لب ف  ي الرس  التین یق  دم مادتھ  

ا م  وحھا، دون أن یعم ل فیھ ووض   ،وحرص شدید على انس جام الدلال ة   ،اللغویة بأمانة كبیرة

 ،والاعت راض  ،والتص دیع  ،الح ذف یخضع الملفوظ لعملی ات   مومصادرتھ، فل ،مقص رقابتھ

نّ ال وعي المؤس لب یح تفظ ل ھ بتتابع ھ المنطق ي       إكما حدث م ع الخطب ة الم ذكورة س ابقا، ب ل      

ین على ذلك أنّ الراوي ینقل الرسالت ووعیھ الخاص، وخیر دلیل ،، وتسلسل أفكارهالواضح

ول  و مقطع  ا ص  غیرا، وھ  و یف  رد الرس  الة الأول  ى بنق  ل     ،ك  املتین م  ن غی  ر أن یس  قط منھم  ا  

أو حواري یقتضیھ  ،، لا یقطع انتظامھا الخطي أي مقطع سرديیقدمھا دفعة واحدة تصل،م

ب نفس  (...) ونمو الحدث، حتى أنّ الراوي یوظف العلامة المطبعی ة للح ذف    ،تماسك الحبكة

              ف   ي الاس   تعمال، ونف   س العفوی   ة الت   ي س   طرت بھ   ا ص   احبة الرس   الة       التلقائی   ة المتداول   ة 

  :ھمطلعفي خطابھا 

  ...أیھا البوھیمي" 
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، ض میري یبكتن ي، ولكن ي لا أس تطیع التوق ف ع ن التفكی ر        افترقنا، كان لابد م ن ذل ك  

  1".فیك 

  :وھي نفس العفویة المألوفة في خاتمة الرسالة أیضا

   2".المخلصة ن . ألف وداع...أكثر، وداعا ولست مستعدة للتضحیة "

القاض  ي  م  اأثارھن ل  ذیلوالنق  اش ا ،إل  ى الج  دلولع  ل خض  وع ملف  وظ الرس  الة الثانی  ة  

دخ  ل مق  اطع أ، مفروق  ة داخ  ل المحكم  ة، ق  د أجب  ر ال  راوي عل  ى تقطیعھ  ا إل  ى ثلاث  ة أج  زاء   

التجزئ ة ل م تح رم    ، ویلاح ظ أنّ ھ ذه   في المسافات البینیة الت ي تفص ل بینھ ا   والسرد  ،الحوار

ومعانیھ ا مت واترة، ت رد باللغ ة      ،، حی ث ظل ت أفكارھ ا   جوھرھ ا ومتنھ ا،  الرسالة من تماسك 

والتجزئ ة ف ي الرس الة تواف ق      ،، كم ا أنّ مواق ع القط ع   تھاھما صاحبتتمیز بوالأسلوب اللذین 

أو التس  اؤل، وق  د نجح  ت ف  ي اس  تقطاب س  مع     ،والص  یغ المثی  رة للاھتم  ام  ،بع  ض التع  ابیر 

 ، واس تغل "عب د االله الیت یم   " لیشدد من خلالھا على اتھ ام   ؛اضي، وأغرتھ بالتوقف عندھاالق

، ةدلال  لف ي الم دى القری ب ل   س ذاجة فھم ھ   و ،القاض ي جھ ل  لیب رز س خریتھ م ن     ذل ك  الراوي

  :والعدالة في المدى البعید لھا ،من الطابع الشكلي للقضاءیضمر استنكاره و

  ...حیانا في أحلامي اللیلیة، وتنفض عني الغبارلكنك تطمئنني عندما تزورني أ" 

أل م أق ل لك م إنّ ھ     : تدخل القاضي، ثم أضاف وق د ب دت علی ھ علام ات الس كر     ! توقفي -

] دی ار [أنّ ھ ی دخل دی اغ    ] ت روا [؟ أل م تغ وا   ]ب الرجم  [العقاب بالغجم ] یستحق[مذنب یشتحق 

  3."أكملي... وھم نائمون؟ أكملي] الناس[الناش 

دخل الث  اني للقاض  ي عن  د تركی  ب لغ  وي آخ  ر، یلف  ت الانتب  اه ب  المعنى         وق  د ج  اء الت    

  :جازيمناتج عن الاستعمال الالظاھري المباشر ال

لحظ  ة واح  دة، ق  اطع كاتبت  ھ، ألا تلاحظ  ون؟ ھ  ل فھم  تم مغ  زى ھ  ذا الك  لام، كأن  ھ   –" 

  ] كیس[في كیش  نحن ما معنى ،عقول فتیاتنا] لیفسد[تتلمذ على الشیاطین، وجاء لیفشد 

   4".بقولھ لم یبق لنا وقت للحب ]یقصد[واحد؟ ماذا یقشد 

ویحط م   ،یھ دم بناءھ ا  لومن ھنا یتضح أنّ الوعي المؤسلب للراوي یقطع الرس الة، لا  

وق  درة تعابیرھ  ا عل  ى تولی  د الت  أثیر   ،اإیحاءاتھ  وأفكارھ  ا، وإنّم  ا لیكث  ر م  ن اس  تخدام   ،لغتھ  ا
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والس خریة   ،لحص ول عل ى رد فع ل القاض ي    والانفعال في الآخ رین، وق د أمكن ھ بواس طتھا ا    

الحافل ة  الس خیفة المض حكة، ولغت ھ الس قیمة      عبر مواقفھ وھي تتشكل ،من صورتھ المشوھة

القارئ نكھ ة ف ي تأم ل    ستش عر وغیرھ ا، ی  ،بالغجم، تغوا، دی اغ، الن اش  : لا معنى لھا بكلمات

 ش ك بالنس بة  دون  مھمة والنطقیة، لأنّ الصیغة النطقیة ،مسخھا، وتصحیح صورتھا الخطیة

  Transrationnel.(1(للاستمتاع بكلمة غیر عقلیة 

ب ین أج زاء الرس الة الثانی ة،     مطبعیة، ونصیة  عدة علامات ترك الوعي المؤسلبقد و

وخاتمھ  ا،  ،نق  اط الح  ذف بطریق  ة منطقی  ة تنس  جم م  ع مقدم  ة الرس  الة، وس  طھا        تاس  تعملف

 ،   الح   وار دم   اجلإ الأج   زاء نبع   ض الكلم   ات للقف   ز عل   ى الفج  وات المتروك   ة ب   ی  توك  رر 

(...) وعلام ة الح ذف    ،أنّ ھناك تكاملا مضبوطا ب ین العلام ات النص یة   الواضح السرد، وو

إھمالھا بالإسقاط  مقاطع، أوالمن بتر بعض  الرسالة، وسلامة أجزائھا نصفي الحفاظ على 

   الرس  الة ق راءة القاض  ي كاتب ة   س  تأنفت ماالتوق ف، عن د  القط  ع، و ض ع ع ن نس  یان مو  مالن اج 

  .مرة أخرى

لم توظف ھھنا لإغفال بعض العب ارات غی ر المھم ة،    (...) والحقیقة أنّ النقاط الثلاث 

أو إس  قاط ك  لام بإمك  ان الق  ارئ أن یس  تدرك مدلول  ھ م  ن الس  یاق، كم  ا یح  دث ف  ي ح  الات           

وظفت للإشارة فق ط إل ى مواق ع الفص ل ب ین الأج زاء،       بل ، الاقتطاع من النصوص الطویلة

  :، وتحدید ترتیبھونھایتھأ كل جزء،بدایة  وتعیین

ینتھي بثلاث نقاط، تحدد موقع الفصل الأول، وتض ع  وتمیزه المقدمة، الأول جزء ال -

  .تھنھایة لقراء

  ،، الأول  ى تع  ین البدای  ة  الث  اني یبت  دئ ب  ثلاث نق  اط، وینتھ  ي ب  ثلاث أخ  رى       ج  زءال -

  .الثانيلجزء ا لوالثانیة تحدد موقع الفصل الثاني في الرسالة، وتضع حد

الثال  ث یبت  دئ ب  ثلاث نق  اط ت  دل عل  ى بدایت  ھ، تلیھ  ا ث  لاث نق  اط أخ  رى داخ  ل  ج  زء ال -

رأت ھ یخاطبھ ا    ح ین  بانقط اع حل م مراس لتھ   " عبد االله الیتیم " تشیر إلى انقطاع كلام  جزء،ال

 ن ھ أل ى  ع دلت   ،بنقط ة  ثال ث للج زء ا في منامھا، واستفاقت دون أن یتم حدیثھ معھ ا، ویخت تم ا  

  .ینھیھاو ،كمل الرسالةی خیر الذيالأ

  : ویلاحظ أنّ المقطع الأول یحمل في مطلعھ الجملة التالیة
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بمثل ھذا ھا تطبعو ،جازمة، تحدد مطلع الرسالة تتمیز بنبرة، وھي "لا أرید مقدمة " 

أو مخاطب   ة  ،نف  ي أي إمكانی   ة لتق   دیم تحی   ة و، الاس  تھلال المباش   ر لل   دخول ف   ي الموض   وع 

ل یس ھن اك   و ،)أیھا البوھیمي( :كما في الرسالة الأولىدرھا النداء، والوصف یتصحمیمیة، 

  :یلمح إلیھ السرد، أو الحوار دلیل على احتمال حذف أي جزء منھا،

] الرس الة [ھ ذا مض مون الغش الة    : ، أمر القاضي كاتبتھ، وأض اف ]اقرئي[اقغئي  –" 

  :الثانیة

المراوغ ة، إنّھ ا تعك س ع دم الق درة      لا أرید مقدمة، المق دمات ص ور خارجی ة لم ادة     " 

  1." " على مواجھة الضعف

  :بالعبارةللرسالة الثانیة وینتھي المقطع الأول 

  ...".وتنفض عني الغبار ،لكنك تطمئني عندما تزروني أحیانا في أحلامي اللیلیة" 

  :بالعبارة منھا ویبدأ المقطع الثاني

وش  راھة، كن  ت ظریف  ا ح  د   ،ھمالب  ارح جئ  ت متألم  ا، تجرج  ر ق  دمیك، وت  دخن ب  ن "... 

  ".الوجع، حدثتني عن الرایات المنكسة 

تزورني، في أحلامي : (ویجد القارئ تلاحما بین المقطعین، تصنعھ العلامات النصیة

" عب د االله الیت یم   " ف یفھم أن مج يء    ،)جئت، البارح، حدثتني(تھا اریمع نظ )اللیلیة، تطمئني

            س   بقت كتاب   ة الرس   الة،  ،ح   د أحلامھ   ا ذات لیل   ة ھ   و زی   ارة أداھ   ا لص   احبة الرس   الة ف   ي أ  

  .یزورھا فیھا ،كل مرةفي مصدر الاطمئنان الذي كانت تستشعره یشكل  معھا،وأن حدیثھ 

ص  احبة الرس  الة  م  ع" عب  د االله الیت  یم " ح  دیث  باش  تمالھ عل  ىالمقط  ع الث  اني یتمی  ز و

         باعتب  ار تنزلھ  ا راوی  ة ؛لأم  رمس  ردا م  ن طرفھ  ا ف  ي أول اخطاب  ھ منامھ  ا، وق  د ج  اء  خ  لال

إثب ات  بت صاحبة الرسالة قام ،محمول ثم تحول إلى خطابفي المستوى الثاني من القص، 

   : على النسق التاليوذلك  2،"ربحرفیتھا كما یجري عادة في الحوار المباش" مقولاتھ 

بش ر ش قر،   ي یرت دن الملاھ ي البعی دة م ع     ئ  حدثتني عن الرایات المنكسة، وع ن اللا " 

الأش رطة  : والحی اة الجمیل ة   ،توالقناع ا  ،یعبون الش راب، یتكلم ون مث ل الھ وام ع ن الرخ اء      

: ، قل ت ل ي  نات الزانی ة اوالسیارات الھادرة التي تحفر المخ، ثم الغفر ،والصفقات ،الممنوعة

والشمس المائلة للمغیب، ل م یب ق لن ا وق ت للح ب،       ،وذریتنا ،وأنا ،نحن في كیس واحد، أنت
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         وأمھاتن  ا ھ  رمن  ،وعب  ادة، وھ  ذا الماض  ي بك  ل قوانین  ھ؟ أخواتن  ا   ،د بات  ت الكراھی  ة قبل  ة وق  

  1...".بلا سبب، وكل الأطفال كبروا، ثم تابعت 

ال واردة ف ي آخ ر    " ثم تابعت "  :ةلمجوأخیرا یلي المقطع الثالث من الرسالة مكررا ال

أو الق ارئ، وتحفی ز انتباھ ھ     ،س امع المقطع الثاني، حیث یھدف تكرارھا إل ى تطری ة ذھ ن ال   

  :، وربطھ بما یلیھعلى استرجاع ما سبق ذكره إلى ترابط المقطعین، ثم حمل ذاكرتھ

  .وتوقفت...إني لأتساءل عن: ثم تابعت مضطربا متقززا"...

  2".وحلمت بالبقیة  ،لأني استیقظت من نومي، ووددت لو نمت ثانیة ؛انقطع الشریط

داخ  ل المقط  ع (...) النق  اط ال  ثلاث تواج  د لتبری  ر " توقف  ت " العلام  ة وظی  ف وی  أتي ت

نقط اع  الاالثالث، والإشارة إلى أنّھا لیست علامة حذف في موقعھا، وإنّما ھ ي علام ة عل ى    

لأنّ بقیت  ھ محكوم ة بش  كل لا إرادي، یبقیھ  ا   ؛بل  غ تمام ھ أن یدون " عب د االله الیت  یم  " ك  لامف ي  

  .اتصالھو ،رھینة لاستمرار الحلم

مر المقط  ع الثال  ث ف  ي إثب  ات ذل  ك التواص  ل الروح  ي ب  ین الط  رفین ف  ي الحل  م،    ویس  ت

الشعور بحضور طیف الحبیب الغائب، والدعوة بتوسل في نھایة  وبعث التساؤل عن غرابة

  .المطاف إلى التواصل المادي عن طریق الرسائل

نقلھم ا   ءاعب  أ وأعفت ھ م ن   ،إنّ أسلبة الرسالتین قد وفرت على الراوي مجھودا إضافیا

مث  ل ف  ي ص  احبة  تت ،ل  ھ اس  تغلال ق  درات راوی  ة ثانی  ة   وأباح  تالخط  اب المس  رد،   أس  لوبب

وب ذا فھ ي   ، غیاب ھ عنھ ا  كونھ ا مش اركة ف ي المغ امرة مقاب ل      بالرسالتین التي تفضل ال راوي  

المتمی ز   ھوس لوك  ،من خلال أفك اره " عبد االله الیتیم " تبرز ملامح  ،ترسم لھ صورة ناصعة

وبراءت  ھ، تق  وي رؤیت  ھ  ،اطفی  ة الخاص  ة، وتق  دم ل  ھ ش  ھادة دامغ  ة، عل  ى عفت  ھ  ف  ي حیات  ھ الع

            لأن   ھ ؛ف   ي القص   ة رغ   م غیاب   ھ عنھ   ا ، ودفاع   ھ عن   ھ"عب   د االله الیت   یم " المص   احبة لرؤی   ة 

    3".یقدمھ من أخبار  في المتخیل لا یكون السارد غیريّ القصة مسؤولا عما" 

بتعلی ل الأخب ار الت ي اس تقتھا م ن غیرھ ا، وغاب ت         بینما تكون صاحبة الرسالة ملزم ة 

البش ر الش قر   أولئ ك  و ،عن متابعة مشاھدھا كالح دیث الس ابق ع ن الملاھ ي البعی دة     بشخصھا

        الم  دمنین عل  ى الش  راب، مثلم  ا تج  د نفس  ھا مجب  رة أیض  ا عل  ى تبری  ر أفك  ار الغی  ر كح  دیثھا    
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 ،ال  ذي ن  ال إعجابھ  ا ،والح  ب ،م  ن الف  نوموقف  ھ  ،وبوھیمیت  ھ ،"عب  د االله الیت  یم "  ع  ن عزل  ة

   1.واحترامھا

             یح  رص  ،ف  ي إفراج  ھ ع  ن الرس  التین بك  ل أمان  ة ودق  ة     ،ویب  دو أنّ ال  وعي المؤس  لب 

         للمج   اھرة بالحری   ة الشخص   یة   ؛أس   رارھاوفض   ح  ،عل   ى كش   ف مخب   وء اللغ   ة المؤس   لَبة   

        الاعتب ار أخ ذ ف ي    اذوخاص ة إ  والإحساس، ورب ط علاق ات ح رة م ع الآخ رین،      ،في التفكیر

ت ص لا طیاتھا من ھ لمتحقد  نظرا لما، شدید من سریة، وكتمانالرسائل العاطفیة ما تتطلبھ 

  .مجتمع المحافظھا التحرج منوی ،والدین ،ھا الأخلاقفضتر ،حمیمیة

لأش  كال الانح  راف   ن  اھضالم" عب  د االله الیت  یم  " وإذ تكش  ف الرس  التان ع  ن موق  ف   

لیعب ر م ن خلال ھ ع ن موق ف       ؛والظلم الاجتماعي، ف إنّ ال راوي یتبن ى ھ ذا الموق ف      ،الخلقي

مط  ابق، ق  رره س  ابقا ف  ي س  رده، وتج  اوز فی  ھ الأح  داث إل  ى الاس  تباق الخ  ارجي، ح  ین ن  دد   

، الش يء  بموتھ مظلوما كذلك تكھنوفي مراحل حیاتھ، " عبد االله الیتیم " بالظلم الواقع على 

  :لم یبلغھا السرد عند نھایة القصة ،بقة خارجیةساالذي یجعل موت الشخصیة 

   ع  رف أنّ التحقی  ق انتھ  ى، والحك  م ص  در قب  ل التھم  ة، وأنّ الرصاص  ة إذا انفلت  ت     " 

فإنّ ھ ل م یقتل ع النج وم م ن حض ن الس ماء، ل م یس  رق          ،م ن مخبئھ ا ل ن تع ود، وف وق ذل ك كل ھ       

والتش   نجات  ،وع   اش مظلوم   ا، ویم   وت مثخن   ا بالدھش   ة  ،أو حج   را، ول   د مظلوم   ا ،نس   مة

   رة المس  تلقیة  ش   خاتم  ة ش  یقة تستأص  لھ م  ن بؤب  ؤ مدین  ة الرذائ  ل، والأحذی  ة المك       : العص  بیة

   2".على الأفواه 

م ا فیھم ا   ل ااس تخراج و ین،ولغ ة خاص    ،وعيل راستحضایعتبر ا إنّ عرض الرسالتین

تقنی  ة  عب  روموق  ف م  ن الآخ  ر، تج  ري مطابقتھم  ا بموق  ف ال  راوي     ،م  ن نظ  رة إل  ى الع  الم 

فعال  ة تت  وخى الموض  وعیة باكتس  اب ال  دلیل المض  اد، وتتوس  ل الإقن  اع بمش  اركة       ردیة، س  

 أدل  ة مادی  ة للاحتج  اجبحض  ورھا، ومماثلتھ  ا للواق  ع ، ت  وفر ، وشخص  یات حاس  مةلأط  راف

  .والتعاطف ،دعوة القارئ إلى التصدیق، وعلى الأوضاع

ل منھما صورة یشكفإنھ الرسالتین،  نصيیلقي بضوئھ على عندما الوعي المؤسلب و

 ،لا تت  رجم إرادة م  ا سیؤس  لب فحس  ب، ب  ل أیض  ا الإرادة اللس  انیة     " ، موقعتھم  اللغ  ة ح  رة 

                                                
 .101ص  عودة إلى خطاب الحكایة، : تیجیرار جنانظر  1
 .6، ص "خطیئة عبد االله الیتیم " ما حدث لي غدا، قصة : السعید بوطاجین 2



 221

مساند للح ق،   متواطئ، التي یتجھ إلیھا الراوي عبر موقف أیدیولوجي  1"والأدبیة المؤسلبة

  ."عبد االله الیتیم " ع شخصیة تتوافق بؤرتھ م ،نمط تبئیر داخليووالعدل، 

 

 لغة قدیمةأسلبة  . 2.2

  

ف  ي ھ  ذا الن  وع م  ن الأس  لبة التوافقی  ة یتوج  ھ ال  راوي بفك  ره إل  ى مح  اورة الت  راث،            

       تخ  دم توجھات  ھ، وت  تلاءم     ،یس  تخرج من  ھ لغ  ة قدیم  ة، یق  وم بتشخیص  ھا ف  ي ص  ورة آنی  ة        ف

رؤیت  ھ الداخلی  ة حس  ب    نظ  ارم  ع أفك  ار شخص  یة م  ن الشخص  یات الت  ي ینتقیھ  ا، ویع  دل م      

  .ور المواقف داخلھوتبل ،تفاعلات باطنھا

 ،وال  راوي رغ  م ص  لاحیاتھ الواس  عة ف  ي التعام  ل م  ع أن  واع الخطاب  ات الت  ي یق  دمھا      

ل   ذلك یس   مح للغ   ة المؤس   لبة الموافق   ة لنوای   اه بالاحتف   اظ بملفوظھ   ا،  نّ   ھ ، فإاویتص  رف فیھ    

  .إلاّ في حالات قلیلة لھایعدیھتم بتغلب الأحیان، ولا أمباشرة في  یعرضھا

 عزلھای و ،وضع اللغة القدیمة بین قوسین یتعمد الراويیلاحظ أن  ،ففي بعض الأمثلة

 ض ربا بعملھ ھذا  فیخلقتھا، لودلا ،المجال أمامھا للتعبیر عن أفكارھا اركات خطابھ عنبھما

 من اللاتجانس الظاھر بین خطابھ المعاصر، وخطاب اللغة المؤسلبة،  سرعان ما یتج اوزه 

وب  ین الشخص یة الت  ي ینق ل أفكارھ  ا،    ،ن تجمع ان بین ھ  یوالعاطف ة اللت    ،الفك  ر تيبإفش اء وح د  

قواس م  الع رى   فص ام ، وانبینھم ا  الإحساس بفسخ العقد خامرهوكأنھ یخشى على القارئ أن ی

  .التي یتبنیانھا، ویدافعان عنھا الفكریة

 "لوالواعب د " ، وقد سبقھا تصریح "الوسواس الخناس " لة في قصة سبتتواجد ھذه الأ

، لیستمر "العمیان " لمدینة نعش فسیح، وكان الراوي قبلھ قد وصفھا بمدینة لأصدقائھ بأنّ ا

وتزكی  ة الواح  د منھم  ا للآخ  ر، ت  ارة بحكای  ة أفك  ار       ،الاثن  ان ف  ي تب  ادل الأفك  ار المش  تركة    

، وأخ  رى بحكای  ة الأق  وال الت  ي ینظمھ  ا  وأس  لوبھ ،الشخص  یة الت  ي یتولاھ  ا ال  راوي بص  وتھ 

 ،وألفاظھ، حیث یتناغم ن ص ال راوي  " عبد الوالو " ت ویعرضھا في الحوار بصو ،الراوي

ك لام  یص یر  أن ویبلغ بھما الأمر ونص الشخصیة، ویتواطآن على تبني وجھة النظر ذاتھا، 

  :هفي سردالراوي  لصوتدى الصوكأنھ رجع  حوار،في بعض ال" عبد الوالو " 
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وم ن حماق ة    والتعازي، النسیان جامع النسیان، ،في كل شبر النزف...نزف...نزف" 

وحبل   ى بالتندی   دات،  ،الاثن   ین بعث   وا م   زودین بالانكس   ارات، وكان   ت دنی   ا الع   رب شاس   عة 

  .وساحات الإعدام، والأقراص المضادة للشرف

  .إنّھا لكم قال السلطان أطال االله عمره -

  .وقھقھ ،والوالقراص تساءل عبد الأأم  ،ساحات الإعدام -

المش  اریع، الجامع  ات،  : ف لخی  ر س  لف إنّ  ھ لجی  ل محظ  وظ، خی  ر خل     : وق  ال الم  ذیع 

أم  ام العم  ارات المكتحل  ة    ...و ال  دجاج، البطاق  ات البریدی  ة، الملاع  ق، العم  ارات الض  خمة   

     البعی  دةوالخیان ات العظم  ى، وعل ى الأس  رة    ،ك ان الأحی  اء  ،ن اموا، وداخ  ل البنای ات الس  امقة  

    1".والطقوس  ،العین رتعت المحرمات عن

وانقط اع   یستش عر بأس ى عمی ق تش رد الجی ل المتح دث عن ھ،       " و عبد الوال" وإذا كان 

كنای ة  ھ ذا الأخی ر   عتب ر  ، حی ث ی صلتھ بأسلافھ، فإنّھ لا یملك إلاّ التعلیق بمرارة على الم ذیع 

  :على اختلافھا ترویجوال ،رمز لأجھزة الإعلامما دام ینصانیة عن موصوف، 

    2".من فوق الفوضوى، ومن تحت یبان البحر الھادي " 

معب را   وانفعالات ھ  ،ویكم ل تأدی ة أفك اره    ،"عب د الوال و   " ویتناول ال راوي الكلم ة م ن     

ومواقف  ھ م  ن الق  یم   ،لإب  راز معرفت  ھ " وأس  لوبھ ف  ي ق  ص نفس  ي یرك  ب مادت  ھ     ،عنھ  ا بلغت  ھ

   أو حت  ى لغی  ر ذل  ك  ،إل  ى ب اطن الشخص  یة  –أص  لا  –ا ھ و منتس  ب  م   والطب اع، وم  ن س  ائر 

فیقدم ھ   ،3"أو الفلسفة الت ي ی روم التعبی ر عنھ ا      ،مذھبھ في الكتابة من الغایات التي یقتضیھا

ب  ذھاب أص  ولھ   "الخل  ف " وخیال  ھ، متمنی  ا بكیفی  ة ض  منیة انق  راض ذل  ك    ،س  ارحا بأفك  اره

ام  رأة " الس  لف " تص  ور ب  الفكرة، ی ال  ذذمتالعقیم  ة، وعجزھ  ا ع  ن التك  اثر لم  د فروعھ  ا،     

  :ىعاقرا، تبتذل نفسھا طلبا للإنجاب بلا جدو

ودین ھ،   ،ولغت ھ  ،ووحیدا یعزل م ن خلای اه الراكض ة نح و ش واطئ الع دم قاموس ھ        "...

         وك  ان یحل  و ل  ھ أن یتخی  ل خی  ر س  لف ام  رأة ع  اقرا، تستض  یف ك  ل ذك  ور الس  لالات بحث  ا         

وق  اكم االله  ،والم  رأة الع  اقر ی  ا س  ادة ی  ا ك  رام حی  ة حس  ود  (ع  ن ص  بي ی  رث أحلامھ  ا الفج  ة  
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أو أم  رتكم  ،ارم  وا المل  ح ف  ي عینیھ  ا إذا اجتمع  ت بك  م: الحك  یم ق  الومكائ  دھا، ج  دنا  ،ش  رھا

  1) ".بتحدید النسل، إنّھا دابة لا تؤتمن، لسانھا سیف حاد، وقلبھا فحم

 ،والأج داد مش حونة بأفك ارھم    ،یش خص ال راوي لغ ة الق دماء     كبالمر سلوبالأ اوبھذ

        واجس  ھ، وم  ن الب  دیھي   وھ ،"عب  د الوال  و  " یع  ج بأفك  ار   ،ق  ص نفس  ي یردفھ  ا ومعتق  داتھم، 

            أنّ الق    راءة الس    ریعة للنص    ین المت    داخلین ف    ي المقط    ع الس    ابق، تج    ر اللغ    ة المؤس    لبة      

الع اقر الت ي    ص ورة لأنّ  ؛ف ي الق ص النفس ي   " عب د الوال و   " إلى معارضة ص ریحة لأفك ار   

قی ب لغ ة الق دماء    تعم ع  فج أة   تن اقض مستمتعا بلھاث ھ العبث ي وراء الخل ف، ت    السلفبھا ألصق

ومثالبھ ا، وبخاص ة دعوتھ  ا إل ى تحدی  د     ،وتعدی د ش  رورھا  ،ف  ي ذم الع اقر  مومب الغتھ  ،علیھ ا 

، ولع ل التع ارض   "عبد الوالو " وھي عاجزة عن الإنجاب، تتمنى تحقیقھ كما تخیل  ،النسل

           ھ و م ا دف ع ب الراوي    و ،المق ام التواص لي لك ل ن ص    العص ر، و الشكلي ناتج عن خصوص یة  

       اض  طر بینھم  ا،  الزمنی  ةولغ  ة الق  دماء، ومراع  اة للفج  وة   ،ب  ین لغت  ھ ف  روقإل  ى استش  عار ال

قص النفسي خالیا من ش وائب  ال ىقبوأ ،وضع اللغة المؤسلبة بین قوسینفإلى إقامة الحدود، 

  .والتنافر الدلالي ،التعارض

لنفس  ي، وكأنّھ  ا  وعل  ى ھ  ذا النح  و تعام  ل اللغ  ة المؤس  لبة مس  تقلة نس  بیا ع  ن الق  ص ا       

 ،عب ارات معترض ة، لا مح ل لھ ا إلاّ بمق دار م ا تض یفھ، وتعم ل عل ى تراكم ھ م ن إیح  اءات           

  .ودلالات جانبیة حولھ ،وتأویلات

         وعن  د مقارن  ة الق  ص النفس  ي باللغ  ة المؤس  لبة م  ن ناحی  ة الأس  لوب، یمك  ن الوق  وف          

ح  دیث، یتوج  ھ بت  وتره    أس  لوب خب  ري  نفس  ي ذوللقص اعل  ى المس  افة الفاص  لة بینھم  ا، ف  ا   

والوس ائل   ،قائأو إقناع ھ ب الطر   ،یحت اج إل ى تنبیھ ھ    مفت رض كیف ي، لا  المعاصر إلى ق ارئ  

  .معتمدالتبئیر النمط و ،المستخدمةالسردیة من مھام التقنیة الإقناع بات لأنّ  ؛البلاغیة

نبی ھ  الت عل ى  ، یع ول ط ابع إنش ائي  و ،أسلوب تقلیدي قدیمي ذات فھ المؤسلبة،للغة أما ا

مجتمع رجالي  نحصر فيأو مستمع انتقائي نوعي، ی ،المتمثل في النداء، ویتوجھ إلى قارئ

البلاغی  ة الوس  ائط  ، وإقناع  ھلكس  ب تأیی  ده  س  تعملت، مول  ع بالمحس  نات اللفظی  ة، والمعنوی  ة  

   .ل الحكماءاقوأواستشھاد بوتوكید،  ،دعاءمن المختلفة 

مح ددات الأس لوبیة ف ي التع رف عل ى اللغ ة       م ن أھ م ال  البلاغیة الوسائط  تعتبر ،لذلكو

لأس لوب   ا محاكاةنّھلأ ؛وتحدیده ،قائلھا یحتفل بمعرفة لا ،والاھتداء إلى عصرھا ،المؤسلبة
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خطاب   ھ ض   من ب ملحق   ةالراوي، تتب   ع الأش   كال الأدبی   ة المتنوع   ة ال ھاعوض    ذل   ك العص   ر،

  1.قصصيمجموعة الوحدات الأسلوبیة اللامتجانسة في النص ال

ف  ي اللغ  ة المؤس  لبة یح  اكي الت  راث، ویس  تعیر بع  ض ص  یغھ التعبیری  ة الت  ي   وال  راوي

استعمالھا تداولھا، وعلى العصور الوسطى ، ودأب قصاصو شاعت في كتب الأدب الشعبي

  .وغیرھما ،الزیر سالم ،كسیرة بني ھلال الشعبیة والحكایاتخبار، في روایة الأ

المس تمر  لیعوض بھ ا تعلیق ھ    ؛قدیمةالراوي بوعیھ المؤسلب ھذه الصیاغة الجسد وقد 

أو المجتم ع الق دیم   ، ، ویتبنى م ن خلالھ ا موق ف الس لف    "عبد الوالو " على أفكار  في السرد

 ،رر إجحافھ ا ب  الش عبیة، و  ب رز ت داولھا ف ي الأوس اط    التي أ، ونظرتھ إلیھا ،من المرأة العاقر

  .انقطاعھ لخلف، والداعي إلىلدي عاالمرد فعلھا السلبي و عاقر،على اللنفسیة انعكاساتھا او

وص  یغھا  ،ب  آراء قدیم  ة، تق  دم ف  ي قوالبھ  ا الج  اھزة ھامش  ي إنّ ھ  ذه الأس  لبة استش  ھاد 

وبیئتھا  ،شاھدة على عصرھا ،لتظل محافظة على خصوصیتھا، نابضة بالحیاة ؛الكلاسیكیة

  .والذھنیة ،الثقافیة تركیبتھاتبلورت في ظل التي  الاجتماعیة

، ویستكمل جوانب فكرتھ "عبد الوالو " خیال  دعم بھای ،اقحمھی والراوي بھذا الصدد

والت  راث الش  عبي ذي المؤل  ف   ،ض  ع ب  ین ی  دي الق  ارئ ش  اھدا م  ن الت  اریخ  حی  ث یالغریب  ة، 

؛ والخل ف ف ي الحاض ر علی ھ     ،قی اس عین ات م ن الس لف    یق وم ب ، في غالب الأحی ان  المجھول

  .لى الماضيوتخلفھ بالنظر إ ،صراعمالمفارقة الواقع قف على یل

 ،ب  ین الس  لف والاس  تمرار ،إنّ ص  ورة الم  رأة ذات موق  ع متمی  ز ف  ي علاق  ة التواص  ل 

 ،وال  رحم الخص   ب الق   ادر عل   ى إنت   اج الأجی   ال  ،والخل  ف عب   ر العص   ور، فھ   ي الواس   طة 

       وأثرھ  ا ف ي الحی  اة الاجتماعی ة، فاس  تخدموھا    ،وإع دادھا، وق د استش  عر الق دامى ھ  ذه الق درة    

 درج  ة والخل  ف إل  ى ،ھ  م حرص  ھم عل  ى الإكث  ار م  ن النس  ل  دفعالع  زة، وو ،ف  ي طل  ب الق  وة 

وجعلوھ ا  ، واحتقارھ ا  ،ذھبوا بعی دا ف ي ذمھ ا   ف  والتطی ر منھ ا،    ،التحامل عل ى الم رأة الع اقر   

  .وتحقیق أحلامھم ،فروعھم مد سببا في حرمانھم من

، وم  ال ،الس  لف أنّھ  م ك  انوا یتعھ  دون ذری  تھم بك  ل م  ا أوت  وا م  ن جھ  د     ع  ن  رالم  أثوو

       ك  ان الخل  ف ی  نھض ب  دوره  وف  ي انتظ  ار جن  ي الثم  ار لاحق  ا،    لإع  دادوا ،یض  منان الرعای  ة

والھزیم ة، ویعی د مس یرة س لفھ بتك رار       ،كما أرید لھ، فیعز بعد الذلة، وینص ر بع د الانكس ار   

  .الدورة من جدید عند تحولھ إلى سلف ھو الآخر
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 فاخر، ومیدان س بق للتق وي  ر الخلف في الماضي مصدرا للتیصی أنولا عجب حینئذ 

  ا للإغن اء ب ھ، أو س ببا ق اھرا للحرم ان      ی  رثتش كل الم رأة مص درا    والتطاول عل ى الآخ رین،   

  .والخلف ،ن السلفلاحم بیقویا في التأساسیا حال عقمھا، مما یجعلھا عاملا  منھ في

زة، والخلف في الواقع الراھن الذي یعكسھ التخییل فھي مھزو ،أما العلاقة بین السلف

   تظ اھر رغ م م ا ت  ووإع لان التم رد،    ،رش ح للانقط اع  ت الص راع، و ،مؤسسة عل ى الاخ تلاف  

زی ادة ف ي الع دد ب لا     عم ق م دلولھا    فھ ي ف ي   ،م ن نم و اجتم اعي    ف ي القص ة   بھ كثرة الخلف

عب ئ  إل ى   یتح ول بھ ا ال نشء   وتماس كھ،   ،لا یرجى من ورائھا تجسید وح دة المجتم ع   طائل،

نتیج ة لانھی ار   والنھ وض بأعبائ ھ، و  تجاھھ، في تحمل مسؤولیاتھ  ، یقصر السلف كثیراثقیل

          ینح   در الخل    ف ث   ائرا عازم    ا    الق   یم الروحی   ة، والأبوی    ة تح   ت س    لطان الظل   م، والقھ    ر،    

والممارس  ات الأیدیولوجی  ة الت  ي  ،ك  ل الأس  الیبب ددافھ، من  س  لاأعل  ى ال  تخلص م  ن وص  ایة 

  .فیھ ضیاعھانقلابھ على المجتمع بعد  أفضت إلى

" خی ر خل ف لخی ر س لف     " الت بجح بمقول ة   بك ل أش كال    إن الراوي یعرض في أسلبتھ

وإن أوعزت إل ى الق ارئ بفك رة التواص ل      ،، وھيفي الماضيالتي استخدمت لھذا الغرض 

 ذلك رضتعتنّ صورة المرأة العاقر فإسابقا،  حوارفي ال" المذیع " بین الأجیال مثلما ادعى

لأن وساطتھا ب ین   ؛وإلغائھ ،تعمل على قطع التواصلو ،ة المؤسلبةواللغ ،في القص النفسي

  .والزوال ،من الوجود إلى العدموصرفھا  ،تتحكم في توجیھ العلاقة بینھما والسلف ،الخلف

  

، حی ث  1" من الدلالة المباشرة للكلم ة تشیر إلى أبعد " إنّ المرأة العاقر علامة أیقونیة 

واللغ ة المؤس لبة حامل ة معھ ا خلاص ة المأس اة الاجتماعی  ة        ،تمت د دلالتھ ا ب ین الق ص النفس ي     

  .وتفسخ علاقتھا بأسلافھا ،الأجیالانحلال التي یجسدھا 

وبقائ ھ،   ،دهدج  تة ی  لآفق ده  ت ،وتعتبر أیقونة العاقر أیضا نب وءة للفن اء المعن وي للإنس ان    

ق ات الت ي تنش أ    بالاس تناد إل ى العلا  " إل ى تأویلھ ا   ماس ة  عند المتلقي حاج ة   تھاتشكل إیحاءاو

  2".وعلاقتھا أیضا بالسیاق الحضاري الذي ظھرت فیھ  ،والتراكیب ،بین الرموز

ف  ي بع  دین، تتش  ابھ    ـ     عل  ى الأق  ل ـ      تأوی  ل تتجل  ى العن  د الع  اقر ویلح  ظ أنّ دلالات 

  :مظاھرھما إلى حد بعید
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 ،ت   دل فی   ھ الم   رأة الع   اقر عل   ى الانقط   اع الإرادي ب   ین الخل   ف : بع   د راھ   ن  -  أ

" عب د الوال و   " ص فة الع اقر عل ى الس لف، تعكس ھ رؤی ة        فیھ طسقت ،والسلف

اش تداد  بعد والسلف  ،دعوة إلى القطیعة بین الخلفیمثل في القص النفسي، و

  .والتنافر بینھما ،عوامل الاختلاف

وانقطاع  ،تدل فیھ المرأة العاقر على حرمان لاإرادي: بعد تراثي قدیم محیّن  - ب

ه  یزی د ، ھل   امس بب  الم رأة ع املا  فیھ ظل والسلف، ت ،غیر مقصود بین الخلف

كم ا ج اء ف ي اللغ ة      لإحداث ھ  یمنحھ ا إرادة ظاھری ة  تأكی دا، ف المؤس لب   الوعي

ذریعة ، وھي دعوة إلى القطیعة تحت )أو أمرتكم بتحدید النسل(..  :المؤسلبة

نوایاھ ا اللغ ة المؤس لبة،     ضمرفي ربط الفروع بأصولھا، ت ، والفشلالإحباط

  .  ھا الوعي المؤسلب للراوي عن موقفھ المتماشي معھاویعبر من خلال

ومتنوعة، تتمح ور عموم ا ح ول ض یاع      ،والقواسم المشتركة بین ھذین البعدین عدیدة

بطریق  ة ناجع  ة، تض  من  وترقیتھ  ا  ،إل  ى إنتاجھ  ا المؤدی  ة الأجی  ال اللاحق  ة، وانقط  اع الس  بل  

  .وسریان سننھا بصورة طبیعیة ،استمرار الحیاة

لة عمیق ة بتط ور   ص   تربطھ ا الأیقونیة للمرأة الع اقر ب ین ھ ذین البع دین،      لةالدلامتد تو

یواك ب  كان الزمن یتجھ بطبیعتھ من الماضي إلى المستقبل، ا لم، وفي القصةعالم المغامرة 

 م ن الس الب   فیھ ا  ت دریجیا  اتغی ر قتض ي  یفإنھ  ،لعلاقات الاجتماعیةالطبیعي لتطور مساره ال

           بھ  االانتق  ال والعم  ل عل  ى  وتص  حیحھا،  ،ین ص  ورة الم  رأة تحس  ی  تم  حی  ثإل  ى الموج  ب،  

   .والتبرئة ،والاتھام إلى الإنصاف ،من الظلم

یسیر في تناس ب عكس ي   " الوسواس الخناس " غیر أنّ تطور ھذه الصورة في قصة 

من الضرر في إسناد التھمة إلى المرأة، ویجري تطویرھا وضع سوءا الیزداد ومع الزمن، 

وإرادت ھ   ،في الماضي، إلى افتعال العق م ـ عند العجز عن الإنجاب   ـ  لمقصود للمجتمعغیر ا

         إعفائ ھ م ن س لطة س لف،     ورغب ة ف ي مس ح الخل ف م ن الوج ود،        لھا في الحاضر ع ن قص د  

  .لا یوفر لھ أسباب الحیاة

قر، نظرت ھ إل ى الع ا   ، یقت اد من ھ   تغل ال راوي ھ ذا التقھق ر ب العودة إل ى الت راث      س  وقد ا 

تراجع   ھ الكبی  ر، حی   ث  و ،عل   ى تخل  ف المجتم   ع العرب  ي  تش  اؤم  الم   ن ثی  ره  بم   ا تیب  رھن  و

وت زول أسس ھا    ،تق وض أركانھ ا  تیراھ ا ج دیرة ب أن    " عبد الوالو " أصبح و ،بنیتھصدعت ت
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لغی اب  من حیاتھم رأى فیھ القدامى إزاحة المرأة العاقر  مشاكل، على نحو )السلف( السقیمة

         .إلى المطالبة بحقوقھا یومئ الراوي ،اة بأنفاس جدیدةفعالیتھا في مد الحی

  

عل ى ال  رغم م ن تن وع الخطاب  ات الخاض عة للأس  لبة ف ي قص  ص      وبص فة عام ة، فإن  ھ   

، واختلاف الدلالات التي تضیفھا، وبالتالي كثرة الت أویلات، والق راءات   "السعید بوطاجین"

الأس  لبة : النمط  ین الأساس  یین ح  دود  ل  ىلا تخ  رج ب  أي ح  ال ع   ھ  يالت  ي تس  توحى منھ  ا، ف  

  .البارودیة، والأسلبة التوافقیة

، وتفتیت أجزائھ في الأسلبة البارودیة یعمد الراوي إلى خلخلة بناء الخطاب المؤسلب

  :سبلا عدة منھالذلك یتبع ف التركیبیة، ووحداتھ الدلالیة،

لمق  اطع، أ ـ تفكی  ك الخط  اب، والقض  اء عل  ى وح  دة بنائ  ھ بالإكث  ار م  ن عملی  ات بت  ر ا     

، تعتب ر  ض روریة وحذف جمل الترابط بینھا، وھي عملی ات م ن ش أنھا الاتی ان عل ى أج زاء       

تشویھ دلالتھ الكلیة، وسوء فھمھ من طرف  یؤدي غیابھا إلىمفاتیح ھامة لتماسك الخطاب، 

     الق   ارئ، وتع   د النق   اط ال   ثلاث علام   ة مطبعی   ة كاش   فة، یك   ون حض   ورھا المكث   ف مؤش   را  

         ، والنی    ة المبیت    ة م    ن ط    رف ال    راوي لھ    دم الخط    اب، واس    تفراغ      عل    ى كث    رة الح    ذف 

             . محتواه الدلالي

تظھر بعض وحداتھ متعارضة ب ـ بث التناقض بین أجزاء الخطاب المؤسلب، حیث 

مع وحدات أخرى، تجاورھ ا، وتعاكس ھا ف ي م ا تحی ل علی ھ م ن واق ع، فیعم ل الت دافع بینھ ا            

لالیة داخل الأج زاء، ت ؤثر عل ى ال دلالات الجزئی ة المكون ة للدلال ة        على إحداث تصادمات د

والتكامل الدلالي، وفي ھذه  ،طاب المؤسلب، وتحرمھا من القدرة على الاتحادالكلیة في الخ

ومقاص ده   ،الحالة یتعرض الخطاب المؤسلب إل ى عملی ة ھ دم داخل ي، تس عى إرادة ال راوي      

نس  جام ال  دلالي، وتفق  د الخط  اب المؤس  لب وظیفت  ھ  إل  ى جعلھ  ا عملی  ة ھ  دم ذاتی  ة، تق  وض الا 

  .والكلام الفارغ ،لیرده إلى ما یشبھ اللغو ؛، یولد فیھجلي تناقضالتواصلیة من خلال 

وتعقیبات ساخرة، تتخلل الأجزاء المتقطعة للخطاب المؤس لب،   ،ج ـ تضمین تعلیقات  

تخفاف بم  ا تحمل  ھ  یوردھ  ا ال  راوي بش  كل مت  واتر أحیان  ا، یص  رح فی  ھ بمعارض  تھا، والاس      

     أقلھ ا ح دة؛ لأن ھ یس مح    وتوجھ ات، ولع ل ھ ذا الأس لوب م ن المعارض ة        ،المقاطع من أفك ار 

ولو جزئیاـ للغة المؤسلبة بالكشف الأمین عن أیدیولوجیتھا، دون أن یصحب ذلك تعارض  ـ

  .بین أجزاء الخطاب، أو كثرة حذف تضیع جوھرھا، والسواد الأعظم منھا
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 وافقی   ة فھ   ي تق  وم ف   ي أساس   ھا عل   ى الانس  جام ب   ین وعی   ین لغ   ویین،   أم  ا الأس   لبة الت 

ویحرص الراوي فیھا على تقدیم الخطاب المؤسلب بطریقة أمینة، تبق ي عل ى خصوص یتھ،    

وتض   من ل   ھ الاحتف   اظ بتماس   ك بنیت   ھ، ونوعی   ة أس   لوبھ، ولغت   ھ المناس   بین لطبیع   ة بیئت   ھ،     

ادات، حی ث یعم ل ال وعي اللغ وي     وعصره، وما ی رتبط بھ ذین الأخی رین م ن أفك ار، واعتق       

على تحیین الخطاب المؤسلب، وتجسیده، ثم یختار لھ نسیجا س ردیا مناس با، ی تلاءم    للراوي 

، یتبن ى مواق ف منھ ا، أو تتبناھ ا     خاص ة  ومقاص د  ،مع دلالتھ التي یس خرھا لخدم ة أغ راض   

  .شخصیة فاعلة، یتعاطف معھا، ویدافع عنھا

للرد العنیف على أشكال " السعید بوطاجین "خصصت الأسلبة البارودیة في قصص 

وتش  ھد انتش  ارھا الأوس  اط السیاس  یة     نمطی  ة م  ن الخط  اب، تع  رف بتحجرھ  ا، وجمودھ  ا،     

        والثقافی  ة، ولا ش   ك أن نس   خھا، وتفكیكھ  ا عب   ر الخط   اب القصص  ي یش   كلان حمل   ة عنیف   ة     

جتم ع ع ن تج دده،    على كل م ن یمثلھ ا، ویتعام ل بھ ا، أو ی دعم نم اذج س لبیة منھ ا، تص د الم         

  .في كل المجالات والنھضة ،تخول لھ التطور وبروز كفاءات فعالة،

وق  د انص  رفت الأس  لبة التوافقی  ة إل  ى تن  اول قض  ایا خاص  ة، تتمی  ز بأبعادھ  ا الذاتی  ة،       

        والاعتق  ادات، وتج  ردت للمحام  اة   ،الفردی  ة ف  ي الممارس  ات فاقترن  ت بال  دفاع ع  ن الحق  وق  

ات، ورؤیتھ ا  ذعبر منظور ال سلبیاتھ ھارظإو ،اء الرأي في المجتمع، وإبدرالتعبیعن حریة 

 ،    ه الرؤیة في أعقد صورھا، وأشدھا تطرفا، ومیلا إلى التشاؤمذولو كانت ھحتى الخاصة، 

 وال دوافع  ،طالما ظل ت العوام ل   ؛بالإحباط، فقد أبرز الراوي شرعیتھا في الوجودوالشعور 

بجدی ة  الظروف الراھنة في القص ص  وحي تلھا مستقرة، لا الاجتماعیة، والسیاسیة المنتجة 

 ،  عل ى اس ترجاع الحق وق الفردی ة     ةس اعد الماع ض  والأ، وتصحیح زا لتھاترمي إلى إ ،مساع

  .للمجتمع يالثقة في التوجھ الأیدیولوجإشاعة جماعیة، ووال
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  الخاتمة
  

  

السعید "بشعریة الخطاب السردي في أعمال دراسة المتواضعة لا تزعم الاحاطة الكاملة إن ھذه ال

؛ مام الشامل بجملة الخصائص المكونة لھ، مثلما یوھم عنوانھا بذالكلا الإلالقصصیة، و "بوطاجین

 تقنیات فنیة،ل والقول الفصل في تحدید مقاصد المؤلف من خلا ،لأنھا لا تدعي امتلاك الحقیقة

، ویختارھا في بناء الجنس الأدبي الذي یستخدمھ للتعبیر عنھالخدمة تلك المقاصد،  یسخرھا

  .یعایش تطورات وضعھیواكبھ، وویوظفھ لیعكس من خلالھ حساسیتھ تجاه عصر، 

زید ت ،ةومفتوحا أمام دراسات لاحق ،مؤجلا "بوطاجین" یبقى تفسیر شعریة  ،وإیمانا بھذا الطرح

          إضفاء مزیدفي تساھم  أكثر ثراء، وفعالیة، ، وتقدم مساھماتقصصھ تراكمات المعرفیة حولال

  .على تذوقھا، وفھمھا بشكل أفضل وتساعد القارئمن الضوء علیھا، 

على تساؤلات  الإجابةأنھا لم تمنع من  إلا ،صعوبة الخوض في مسألة الشعریة وعلى الرغم من

السعید " لقصص  تة للانتباه، وملاحظات ھامة، یخرج بھا القارئ المتتبعتثیرھا حالات ملفملحة، 

، وطریقة تعاملھ مع اللغة في مستوى التصورات ھ المتمیزأسلوب، تتعلق خاصة ب"بوطاجین 

 إنجازاككل على أساس كونھ  الأدبيأو العبارة المنعزلة، وفي مستوى العمل  ،النظریة للجملة

 ،الأدبيبدمجھا، منھا  الأخیرا ذیقوم ھ ،أخرىوأسالیب  ،لقاصلالفردي  الأسلوبتلفیقیا، یجمع بین 

یدا یمكن أن تمارس بعفي القصة لا  الأسلوبأن دراسة  وبالنظر إلىوالشفوي المتداول،  ،والعامي

یسعى كما  ،ومقاصده ،بط نوایاهومواقفھ التي تض ،وبلورة أفكاره عن دراسة وجھة نظر المؤلف،

  .فنيبعملھ الالتعبیر عنھا إلى 

أسلوب              أن بجلاء یتضح  على مستوى العبارة، مالكشف عن المظھر الأسلوبي القائبعد و

 ،نحویة في تراكیب اللغةإنتاج كثیر من الأوضاع اللاو ،يالخرق اللغو إلىیمیل أكثر  "بوطاجین" 

التي أشارت  ،دل والنقصلتي ركزت علیھا الدراسة، وحالات التباا ،حالات الزیادة والتعویضمثل 

  .لیھا في عملیات التحلیل المختلفة للعباراتإ

شرة الدلالیة التي یستخدمھا افة أنماط اللامببكثا "بوطاجین" یستثمر  ،خروق اللغویةوعبر ھذه ال

ھذا  ظھرموالأشیاء بصورة غیر مباشرة، وقد ت ،في التعبیر عن المفاھیمویحتكر استعمالھا  ،الشعر

من الاستعارات، أھمھا غزیر كم نتاج وتسخیر انزیاحاتھ لإ ،نقل المعنىنمط توظیف  الاستثمار في



 230

 ،ل الحواسعافواستعارات ت ،)موت/حیاة( ذات التعویض العام ةاستعارات المماثلات العنادی

   .والمبالغةالتنقیص : واستعارات تجاوب الحواس

 الوضعیاتمختلف كمھ على یسلط تھ ،نقد ساخر إثارةفي ھذه الاستعارات تجلى أثر قد و

  قدرتھ و، ذعةاللاالانفعالیة بطبیعتھ  زیتمیو، المتخیلفي الواقع والنفسیة  ،السیاسیة ،الاجتماعیة

في نفس الوقت الإحباط تحتفظ على التشاؤم والباعثة دلالتھ  إذ أن ،رئ، وتحفیزهاعلى استدعاء الق

   .بمفعول قوي، یولد حالات من الضحك والفكاھة

      كثیرة تحریف المعنى الذي تعكسھ حالات نمط آخر، ھو أیضا في ھذا الاستثمار  ظھرتمقد و

التعبیر عن الزمن، تبرز أثناء  التيعملیات التعویض التركیبي  ھانتجت ،التناقضو ،الالتباسمن 

 وباجواستعارات ت ل الحواس، والمماثلات العنادیة،عافتتبدي علاقات وثیقة باستعارات و

      والسخریة بالتظاھر، حیث تمارس الشخصیات الفاعلة خلطا واعیا المبالغة، ،التنقیص: الحواس

    المستقلة، أو یمارسھا الراوي المشارك معھاخطاباتھا في  منھا مستقبلالوالأحداث، بین ماضي 

  .في الحوار بواسطة فعل تركیب الجملة

یمتد مبدؤھا متقابلة دلالیا، یل وحدات لغویة وتشك ،إبداع المعنىنمط فیتمثل في  ،أما المظھر الأخیر

 ،والمستقبل ،وبین الماضي ،والموت ،بین الحیاة ةالمزاوجلیتناغم مع حالات  ؛التنظیمي عبر النص

  .والتواضع ،وبین السخریة

، المعالج شرة الدلالیة یبلغ مفعولھا حد تشویھ التصویر الأدبي للواقعاإن انعكاسات ھذه اللامب

 إنتاجیةالأولویة للوظیفة الشعریة في تولید  إعطاءالنفعیة، وغطیة الوظائف التواصلیة تیعمل على و

للخطاب السردي الشعریة  ةطاقالتفجر حیث ینتج عن ھیمنتھا ، ضمنیةالدلالات الاختلاف و ،النص

    كثیرا لشعروأدوات فنیة، ھي في أصل استعمالھا وسائط تعبیریة، یعول علیھا اباستخدام وسائل 

  .في تفوقھ على الخطاب التواصلي العادي، والسردي التقلیدي أیضا

     للراوي، أو إحدى شخصیاتھ، في سیاق رؤیة أحادیة ھذه الوسائل الشعریة وجیھ تلا شك أن و 

الصوت الواحد،  ةسلطالأنظار عن  ىخفقد أحدث تخفیفا معتبرا في حدة الطرح الفكري، وأ

 ،ما یوفر لھا صبغة أسلوبیة متمیزةوھو یر الداخلي الثابت، بئلتفي كثیر من القصص ذات ا تھوھیمن

الراوي الذي خلقھ بشخصیتھ  لكیووھو  ،نظرة المؤلف نعالذاتیة  نزعةصفة ال استبعاد لىإتھدف 

یبحث  ویعبر بلسانھ عن مواقف للمؤلف، لیتكفل بنقل المغامرة بخطابھ، ؛)المؤلف المجرد(المثالیة 

   ھنا  عبداقیمة الإوالقارئ، كل حسب مستواه، ووالتصدیق عند الشخصیات  ،لھا عن الموضوعیة

   وإنما تقاس أیضا بمقدار تأثیر الوسائل الفنیة  ،ھا فحسبضوعیتمو، أو النظرةذاتیة لا تكمن في 
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القارىء إلى ھذه الرؤیة نقل ل في إحداث تقلب لغوي، یكتسب خصائص شعریة، یصرفھا الراوي

   .وتخالف توقعاتھ ،البا ما تصدمھغ في صیاغة لغویة

 یمثل إلا لغتھ المفردة ، لادراسة أسلوب السعید بوطاجین في مستوى الجمل كبنیات صغرى إن

)Unilingue( ،التي تقف عند حدود المظھر اللفظي )Aspect verbal(، والمظھر التركیبي      

)Aspect syntaxique (،تراكم من الجمل  لىإیر وحتى لا یختزل ھذا الأخ للخطاب السردي

آخر، تفرضھ شبكة  عوخضیتبعھ في تركیب الجمل  نظام معین إلى خضوعھن إف ؛المترابطة

القاص الفردي في مستوى  أسلوبیفوق  ،أعلىأسلوب  إلىرتقي بھ وتداخلھ،  موقمعقدة، تعلاقات 

  .والعبارات ،الجمل

 ؛في قصصھ بأسلوبھ الفردي الخاصما یریده عبر علا ی "السعید بوطاجین" ن إف ،وبھذا الصدد

وأسالیب أخرى، تكون محصلتھ وحدة متماسكة، تضم عددا  ،وإنما بواسطة تمازج تام بین أسلوبھ

           أو أسلوبا مؤسلبا، ھو أسلوب القاص  ،والأصوات، تشكل نمطا أسلوبیا ھجینا ،من اللغات

  .في مستوى الخطاب السردي

تبرز  ـوبخاصة التھجین والأسلبة ـ ال الحواریة داخل القصةوأشك ،إن دراسة تدخلات الراوي

وأنواع الوعي  ،والصراعات الموجودة بین الأصوات المتحاورة ،بوضوح مدى شدة التواطؤات

  .سبل الدعایة لھا إیجادو ،تجند للدفاع عنھاتتحملھا، و التي

من خلال  "طاجینالسعید بو"لا یلمس القارىء صورة  ،وفي ضوء ھذه التواطؤات والصراعات

، معھا تفاعلوی ،بین تلك الأصواتیصارع من أجل الظھور  ،على ھیئة صوت واحد إلاأعمالھ 

فلا مناص من التخلي عن الاھتمام  ،رؤیتھ للعالم ومصیر الإنسان :وعند البحث عن موقفھ الخاص

یات تجسد وكیف أو تصدیھ لھ، ،أحد الأصوات ىبأسلوبھ الخاص، وتعویض ذلك بتقصي انحیازه ال

      یمكن متابعة تفاعل صوتھو ھذه المناصرة، أو تلك المعارضة عبر تقنیات السرد القصصي،

لآداء  یتدخل بصوتھإذ وسلطتھ في إدارة الوظائف المختلفة،  ،مع غیره من خلال وساطة الراوي

إلیھ یسرب أو ، ویصرف وعیھ المؤسلب لمساندة وعي صوت معین وظیفتھ الأیدیولوجیة،

تلاحظان أسلوبیا في صورة  ویباشر تحطیم خطابھ، وھاتان الآلیتان من حواریة اللغةرضتھ، معا

نصیا یعوض  ا،وحید اموضوعی اتعبیر ھاذاتخا آنیا، ویھدف إلى سدھا الراويجی ،لغة مشخصة

  .، وینوب عنھموقف المؤلف

   ،أسالیبھا مختلفالمواجھة بین عبر والمفاھیم  ،وقد ثبت من حواریة القصة تفاعل الرؤى

          بأشكال مصادرتھا، هوتندید ،للحریات الفردیة "السعید بوطاجین" انتصار وظھر وأصواتھا، 
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ومطالبتھ  ،والتعفن السیاسي ،رفع الظلم إلىكما یسجل دفاعھ عن قضایا اجتماعیة عادلة، ودعوتھ 

لغرض قصصھ إلا وما الإحساس بالموت في  التوازن المفقود،استرجاع و ،الأوضاع إصلاحب

، أصبح من الضروري من الحیاة وأنماط سائدة ،ممارساتلتعبیر عن حتمیة وضع حد نھائي ال

        للتھجین والأسلبةصیاغات البارزة الوتشكیلھا، وقد عرضت أغلب  ،إعادة النظر في إحیائھا

  .، وطلب التصدیقوالشرح ،لیلعفي أسلوب الروایة خدمة للت

تشكل و ،"السعید بوطاجین" حسب على تن تدخلات الراوي إفالأسلبة، التھجین و لىعلاوة عو

التفكیر خارج السرد  إثارةو ،القارىء الخیاليإشراك  إلىتتوجھ  ،حواریة خارجیةیمثل  ،نسقا آخر

المتعلقین والجدل  ،الشكحول القصة ذاتھا، ووسائلھا الفنیة، والبنائیة، حیث یتسع التفكیر؛ لیشمل 

 ،تھامواجھعن طریق التفاعل معھا  لىإدعوه ضمنیا ت عي القارئ،وأمام لة ثھیم الماوالمفا ،الرؤىب

  .فیھاالرأي  إبداءو

الأصول  نتعتبر ھجائیة مینیبییة، تقتبس قواسم مشتركة م "السعید بوطاجین"قصص وأخیرا فان 

 ،ین المحضوروالخطابات المتكلفة، والجمع ب ،القدیمة كالخیال الجامح، وكثرة السخریةالیونانیة 

التعبیر عن سیاق عصر حدیث، یتمیز بحساسیة مفرطة، بقي لنفسھا خصوصیة ستلكنھا ت ؛والمباح

ورغبتھ الملحة في التحرر، النفسیة،  ھاضطرابات، وتضخم العربي المسلم تنبع من قلق الإنسان

یاء أشجمیعا والبحث عن الخلاص داخل مجتمع، تعقدت أوضاعھ، وتشعبت أیدیولوجیاتھ، وھي 

        على اللغة ومعاییرھا، كما  تھاسطووالطرح،  في تھاجرأھذه القصص اندفاعھا، وخطابات تمنح 

بتشكیلھا عبر حواریة اللغة، لذلك فھو الراوي یتداخل مع أسالیب أخرى، قام  أن أسلوب صاحبھا

تنأى  ،ة مفاھیمیةذات طبیعثانیة كینونة لنفسھ ، بل یتخذ فقط رةلا یحمل كینونة لسانیة مباشأسلوب 

الأسلوب ھو " المباشر الذي كرستھ مقولة سقاطالربط الآلي بین الصیاغة، وصاحبھا، والإبھ عن 

  .الأسلوبیة التقلیدیةمختلفة، عرفتھا تطبیقات تنظیرات، و في" نفسھالرجل 
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Résumé : 
 
Cette étude intitulée :( La poétique du discours narratif chez Saïd Boutadjine dans ses 

œuvres : « Ce qui m’est arrivé demain » et « la mort d’un homme décédé »), considère la 

poétique comme une science de la littérature. Pour cela elle traite un sujet d’une grande 

importance ;  d’une part  il s'agit d’un écrivain algérien remarquable dont ses œuvres ont 

connu peu d’études; et d’autre part le discours narratif contemporain -la nouvelle en 

particulier- tend à se rapprocher de petit a petit de la poésie, en utilisant plusieurs de ses outils 

et de ses articles expressifs. 

Aussi, l’étude a pour but d’être une démarche qui analyse les textes étudiés, afin de 

découvrir le style littéraire de leur propriétaire. Sur le plan technique, la démonstration de ce 

style nécessite une enquête (investigation) sur la littérarité, pour montrer les différentes 

caractéristiques qui qualifient et diffèrent un discours narratif d’un autre ordinaire, et qui 

attirent l’attention  du lecteur. 

La recherche montre l’existence de deux styles différents dans les œuvres littéraires de 

Saïd Boutadjine :  

- L’un d’eux représente son propre style singulier, marqué d’une ironie 

exceptionnelle, et qui se réalise au niveau de la phrase simple, caractérisée par la 

présence des transgressions grammaticales et paradoxes contextuels, menant à 

provoquer des déviations dans les régimes des structures linguistiques.  

- L’autre représente son style conceptuel, qui se concrétise au niveau du discours 

narratif ; comme un style hybride composé d’une pluralité de styles : Paroles des 

personnages, des contes etc., formé par le métalangage du narrateur, et étudié dans le 

cadre des paralepses (des commentaires du narrateur), et les substitutions textuelles 

(stylisation et hybridation). 

Il faut mettre en évidence que la présence du style conceptuel ne peut être admise que 

par l’intermédiaire du narrateur, étant le porte-parole d’un écrivain implicite (abstrait), 

donnant une image idéale de l’écrivain concret. 

Une méthode descriptive et explicative, en premier lieu, a été adoptée, pour atteindre ce 

but  et toucher le fond des significations de ces œuvres analysés. 

 

 

  

  



 :الملخص
  

: في مجموعتي" السعید بوطاجین" شعریة الخطاب عند :( إن ھذه الدراسة الموسومة بـ

     لأدب، ولذا فھي تعالج موضوعا، تعتبر الشعریة علما ل) "ما حدث لي غدا"و  "وفاة الرجل المیت"

 ،في غایة الأھمیة، نظرا لكونھ یتعلق بقاص جزائري متمیز، حظیت أعمالھ الأدبیة بدراسات قلیلة

، یتجھ على وجھ الخصوص ــ القصة القصیرة  من جھة، ونظرا لكون الخطاب السردي المعاصر

من جھة  ،ن وسائلھ، وأدواتھ التعبیریةم دام العدیدإلى الاقتراب شیئا فشیئا من الشعر، وذلك باستخ

  .أخرى

وكذلك، تھدف الدراسة لكي تكون مقاربة موضوعیة للنصوص المدروسة؛ حتى تكشف 

  .عن الأسلوب الأدبي لصاحبھا   النقاب

على الصعید التقني، فإن تبیین ھذا الأسلوب یتطلب تحقیقا حول الأدبیة، یبرز مختلف 

  .جاذبة إلیھا انتباه القارئ ،ي، وتمیزه عن خطاب عادي آخرالخصائص التي تؤھل الخطاب السرد

  :"للسعید بوطاجین" وقد أبرز البحث وجود نمطین من الأسلوب في الأعمال القصصیة 

، فریدتین وفكاھة ،ـ أحدھما یمثل أسلوبھ الخاص الفردي، وھو موسوم بسخریة         

السیاقیة، التي تسبب  ق النحویة، والمفارقاتفي مستوى الجملة البسیطة، متمیزة بالخرو    ویتحقق

  .في نظام التراكیب اللغویة الانزیاحات

ـ والآخر یمثل أسلوبھ المفاھیمي، الذي یتحقق في مستوى الخطاب السردي؛ بوصفھ          

إلخ، قامت ... خطابات الشخصیات، حكایات شعبیة: أسلوبا ھجینا، تكونھ تعددیة من الأسالیب

 )تدخلات الراوي( في إطار الزیادات  الأسلوب درسغة الواصفة للراوي، وھذا اللبتشكیلھا 

                              ). الأسلبة، و التھجین( والتعویضات 

یمكن أن یقبل إلا من خلال  وكان من اللازم الاعتبار بأن حضور الأسلوب المفاھیمي لا

  .ضمني، یعطي صورة مثالیة عن الكاتب الحقیقي ناطقا باسم كاتبوساطة الراوي، وذلك باعتباره 

       وقد اعتمد المنھج الوصفي، التفسیري في المقام الأول، یلتمس بھ تحقیق الھدف، والوصول

   .إلى عمق الدلالات التي تعكسھا الأعمال الأدبیة المحللة

  

  

  



Abstract:   

   

This titled study: (The poetics of the narrative discourse at Saïd Boutadjine in his 

literary works: " What that arrived to me tomorrow " and " the death of a deceased  man", 

consider the poetics like a science of the literature. For; it treats a very important topic;  on the 

one hand it is about a remarkable Algerian writer of which his literary works knew little 

study; and on the other hand the contemporary narrative discourse -The novella in particular - 

offers to come closer of small has small of poetry, while using several of its tools and its 

expressive articles.   

Also, the study has for mean to be an aproach that analyzes the studied texts, in order to 

discover their owner's literary style. On the technical plan the demonstration of this style 

requires an investigation on the literariness, to show the different features that qualify and 

defer a narrative discourse of a plain other, and that attract the reader's attention.   

Research shows the existence of two different styles in the literary works of Saïd 

Boutadjine:    

- One of them represents his own singular style, marked of an exceptional irony, and 

that achieves himself at the level of the simple sentence, characterized by the grammatical 

transgression presence and contextual paradoxes, leading to provoke deviations in linguistic 

structure regimes.    

- The other represents his conceptual style, that materializes at the level of the narrative 

discourse; as a hybrid style composed of a style plurality: discourses of characters, of tales 

etc., formed by the narrator's metalanguage, and studied in the setting of paralepsis (of the 

narrator's commentaries), and the textual substitutions (stylization and hybridization).   

It is necessary to put in evidence that the presence of the conceptual style cannot be 

admitted that through the intermediary of the narrator, being the spokesman of an implicit 

writer (abstract), giving an ideal picture of the concrete writer.   

 

A descriptive and explanatory method, in the first place, has been adopted, to reach this 

mean and to touch the bottom of significances of these literary works analyzed. 


